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بسم الله الرحمن الرحيم

أأمُرُونَ َي أيرِ وَ ألخَ َلى ا ِإ أدعُونَ  َي ُأمّةٌ  أم  ُك أن أن مِ ُك َت أل ( وَ
ِئكَ هُمُ َل ُأو َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َي أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا

ِلحُونَ )  أف ألمُ  ]104[ آل عمران : ا
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مقدمة

الدعوة إلى الله تكليف دائم بالنسبة لهذه الأمة .

أعرُوفِ  ألمَ ِبا أأمُرُونَ  َي أيرِ وَ ألخَ َلى ا ِإ أدعُونَ  َي ُأمّةٌ  أم  ُك أن أن مِ ُك َت أل ( وَ

ِلحُونَ ) أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َي  ] .104 [ آل عمران : وَ

ذلك أنها أأمة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ، التي تحمل رسالته 

أمن بعده ، ورسالته صلى الله عليه وسلم أموجهة إلى البشرية كافة ، وإلى

الزأمن كله ، أمن لدن بعثته إلى أن يرث الله الرض وأَمن عليها .

وهي رسالة ذات شقين : شق أموجه للذين لم يؤأمنوا بهذا الدين بعد ،

لدعوتهم إلى اليمان ؛ وشق أموجه للذين آأمنوا ، لتذكيرهم وترسيخ 

إيمانهم :

ِنينَ ) أؤمِ ألمُ أنفَعُ ا َت أكرََى  ّذ ِإنّ ال أر فَ ّك َذ  ] .55 [ الذاريات : ( وَ

َنزّلَ ّلذِِي  َتابِ ا ِك أل ِلهِ وَا ّلهِ وَرَسُو ِبال ُنوا  ُنوا آمِ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أبلُ ) أن قَ أنزَلَ مِ َأ ّلذِِي  َتابِ ا ِك أل ِلهِ وَا َلى رَسُو  ] .136 [ النساء : عَ

ولكن الأمة السلأمية تمر اليوم بظروف خاصة ، ربما لم تمر بها أمن 

قبل ، فقد هبطت أمعرفتها بالسلم إلى أدنى حد وصلت إليه في تاريخها 

كله ، وأأما أممارستها للسلم فهي أدنى أمن ذلك بكثير !

ولذلك فإن أمهمة الدعوة اليوم أخطر بكثير أمن أمهمتها في الظروف 

السابقة ، فلم تعد أمجرد التذكير ، بل أوشكت أن تكون إعادة البناء ، الذي

تهاوت أسسه وأوشكت أن تنهار ، في الوقت الذي تداعت فيه الأمم على 
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أخبر       الأمة السل كما ، جانب كل أمن "الرسول صلى الله عليه وسلم : أمية

ِتها " أصعَ َلى قَ َلةُ عَ َك َداعى ال َت ُلمم كما  َداعى عليكم ا َت ُيوشكُ أن 

ّلة نحن يوأمئذ يا رسولَ الله ؟ قال : .  ِق " بل أنتم يومئذ قالوا : أأمن 

َبةَ من  أنزَعَنّ الله المَها َي َل ٌء كغُُثاء السَيل ، و كُثير ، ولكنكم غُُثا

أهن " . أقذفن في قلوبكم الوَ َي َل  قالوا : وأما صُدور أعدائكم ، و

َوهْن يا رسول الله ؟ قال :   .)1(" حُبّ الدنيا وكراهية الموت " ال

ًا كما كان .  وكلنا ثقة أن البناء سيعود بإذن الله ، وسيعود شاأمخ

ّكنة في الرض ، على والمبشرات كلها تشير إلى جولة جديدة للسلم ، أمم

الرغم أمن كل الحرب التي تشنها الجاهلية في الرض كلها على السلم . 

ًا ، ولكنها أمهمة شاقة في الغربة الثانية للسلم :  " بدأ السلمُ غريب

ًا كما بدأ "  .. أمهمة تحتاج إلى جهد فائق وبصيرة نافذة)2( وسيعود غريب

.

ًا عند الناس في أصوله العاأمة  ففي الغربة الولى كان السلم أمعلوأم

على القل ، وهي اليمان بالله الواحد واليمان بالوحي والنبوة واليمان 

بالبعث ، سواء في ذلك أَمن دخل في الدين الجديد ، وأَمن وقف يحاربه 

أشد الحرب ، ويرصده طاقته كلها لمحاولة القضاء عليه ، وإنما كان سبب 

الغربة قلة المؤأمنين بـه ، وضعفهم وهوانهم على الناس ، وكثرة الرافضين

له ، وطغيانهم في الرض .

ْوفَل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين أخبرته  َن َقةُ بنُ  َورَ قال 

ًا حين يخرجك  َذع خديجة رضي الله عنها بقصة الوحي : ليتني أكون فيها جَ

  أخرجه أحمد وأبو داود .()1
  أخرجه أمسلم .()2
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أخرجيّ هُم ؟ "قوأُمك ! قال :   قال : أما جاء أحد بمثل أما جئت به " أو مُ

ُعودي !   .)3(إل 

وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى أي شيء تدعو 

أدعُوهم لل إله إل الله " .الناس ؟ قال :   قال : هذا أأمر ل تتركه لك" أ

العرب !

أأما في الغربة الثانية فالأمر أمختلف ، وإن كانت الغربة غربة في 

جميع الحوال .

السلم اليوم غريب على أهله ، فضلً عن غربته على بقية الناس ، 

وحين تعرضه عليهم على حقيقته يستوحشون أمنه ، ويقولون لك : أمن أين

جئت بهذا ؟ ليس هذا هو السلم الذي نعرفه !

حين تقول للطائف حول الضريح ، يتمسح به ، ويطلب البركات أمن 

صاحبه المتوفى أمنذ سنين أو أمنذ قرون ، إن هذا شرك ل يجوز ! يقول لك

: أمن أين جئت بهذا ؟ إنك أنت الذي تريد أن تجرد السلم أمن روحانيته !

وحين تقول لمن يشرّع بغير أما أنزل الله ، ولمن يرضى بشرع غير 

شرع الله : هذا شرك . يقول لك : أمن أين جئت بهذا ؟ هذا تطرف وجمود

ورجعية ! الدنيا تطورت ! أو يقول لك على أقل تقدير : شرك دون 

شرك ! شرك ل يخرج أمن الملة !

وحين تقـول لستاذ علم الجتماع ، وأستاذ علم النفس ، وأستاذ 

التربية ، وأستاذ التاريخ ... إن أما درستموه أمن علوم الغرب ، وأما 

تدرّسونه لطلبكم أمخالف للمفاهيم السلأمية ، وفي بعض الحيان أمصادم 

أمصادأمة صريحة للعقيدة ، يقولون لك – إل أما رحم ربك - : أما للسلم 

  انظر كتب السيرة .()3
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ْلم ،  وهذه الأمور ؟ تريدون أن تحشروا السلم في كل شيء ؟ هذا عِ

والسلم دين ! والدين ل دخل له بالعلم !

وأمئات أمن الأمور .. حين تعرض حقيقة السلم فيها للناس 

يستوحشون ، وفي أقل القليل يستغربون ، وتحتاج إلى جهد كبير لقناعهم

بأن هذا هو أما جاء أمن عند الله ، وليس أما تصوّروه هم على أنه السلم !

وذلك كله في أمجال " المعرفة " .. أأما أمجال الممارسة فالجهد 

المطلوب فيه قد يكون أشد !

إن المعرفة وحدها ل تكفي ، وإن كانت هي البداية التي ل بد أمن 

البدء بها قبل كل شيء ، وقد كانت الكلمة الولى التب بدأ بها الوحي هي 

أأ )كلمة  أقرَ  ] ، ثم نزل على رسـول الله صلى الله عليه 1 [ العلق : ( ا

ّلهُ )وسلم بعـد فتـرة قوله تعالى :  ِإلّ ال َلهَ  ِإ ّنهُ ل  َأ أم  َل أع  [ أمحمد :( فَا

 ] . والعلم – كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم – ليس 19

أمجـرد المعرفة ، إنما هو المعرفة التي تؤدي إلى العمل ، وأمن ثم انتقلت 

المعرفة أمن طور التعرف على الحقيقة إلى طور العمل بمقتضاها .

ولئن كان تعريف الناس بدقائق أمفهوم ل إله إل الله قد اشتغرق أمن 

ًا غير قليل في غربة السلم  جهد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئ

الولى ، فإن الجهد الحقيقي الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم –

في أمكة خاصة – كان هو تربية المؤأمنين الذين قبلوا الحق وآأمنوا به ، 

على أمقتضيات ل إله إل الله ، أمرحلة بعد أمرحلة حتى استقاأموا على 

ًا بتربية القاعدة الصلبة الراسخة البنيان ، ثم تربية سائر  الطريق ، بدء

الناس .
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واليوم – في غربة السلم الثانية – تواجه الدعوة ضرورة بذل الجهد 

ًا : التعريف والتربية . فـي الأمرين أمع

فالتعريف بالسلم لقوم يعرفون بعضه ويجهلون بعضه ، ويظنون في

الوقت ذاته أنهم يعرفونه كله ، أمشكلة تحتاج إلى جهد ليس بالقليل . أأما 

التربية – بالنسبة للقاعدة على القل – فمشكلة تحتاج إلى جهد أكبر ؛ 

لتعدد أمجالت التربية المطلوبة أمن جهة ، ولن النفوس ل تتخلى عن 

ُيطلب أمنها أمن  أمألوفاتها بسهولة ، ول تستجيب استجابة فورية لكل أما 

تكاليف .. فضلً عن كون المطلوب ليس أمجرد بناء نفوس أمؤأمنة ، بل 

إعداد شخصيات فائقة التكوين ، تصلح لحمل المهمة الضخمة التي تواجهها

.

وأمن المهم – إلى الدرجة القصوى – أن نعرف كيف ندعو الناس .. 

فالزأمة التي يمر بها العالم السلأمي اليوم أزأمة حادة ، ربما كانت أشد 

أزأمة أمرت به في التاريخ .. وتجمع العداء لحرب السلم ، ربما لم يسبقه

أمن قبل تجمع بهذا الحجم وبهذا الصرار . وحاجة البشرية إلى السلم 

اليوم ل تقل عن حاجتها إليه يوم أنزل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم .

وأما لم نسر في طريق الدعوة على خطى أمستبصرة ، أمستمكنة في

ذات الوقت ، فقد ل نصل إلى أما نهدف إليه ، وقد يذهب الكثير أمن جهدنا 

بغير طائل حقيقي .

ولقد كان أموضوع الدعوة يشغل تفكيري أمنذ أأمد ليس بالقصير ، 

فيرد على خاطري سؤال أملح : كيف ندعو الناس ؟ أما السلوب الصحيح 

للدعوة ؟ خاصة وأنا أرى في أمسيرة الدعوة – بين الحين والحين – أما 
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يبدو أنه تقصير في بعض الجوانب ، أو تعجل في بعض الجوانب ، أو 

انحراف في بعض الجوانب .. فأقول في نفسي : إنه ل بد أمن أمراجعة 

شاأملة لمسيرة الدعوة خلل أما يزيد على نصف قرن ؛ حتى نستكمل أما 

وقع في أمسيرتنا أمن نقص ، ول نكرر أما وقعنا فيه أمن أخطاء ، وحتى 

نستفيد أمن عبرة الماضي لتقويم الحاضر ، وتسديد العمل أمن أجل 

المستقبل ، وتلك أمهمة جادة يجب أن تشغل الدعاة في كل أمرحلة أمن 

أمراحل السير .

وفي هذه الصفحات ، أحاول أن أعرض أما يجول فـي خاطري أمن 

ًا اجتهاد يخطئ ويصيب ، أدعو الله أن أفكار في هذا الشأن ، وهو أولً وآخر

أعتُ وَمَا يوفقني فيه إلى السداد :  َط َت أس أصلحَ مَا ا ِأل ِإلّ ا ُد  ُأرِي أن  ِإ  )

ِنيبُ )  ُأ أيهِ  َل ِإ ألتُ وَ ّك َتوَ أيهِ  َل ّلهِ عَ ِبال ِإلّ  أوفِيقِي   ] .88[ هود : َت

أمحمد قطب
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تأملت في نشأة الجيل الول

نحتاج أن نقف وقفات طويلة نتأأمل فيها نشأة الجيل الول ؛ لن فيها 

ًا كاأملً لكل أَمن أراد أن يدعو ، أو يتحرك بهذا الدين في عالم الواقع ،  زاد

فقد صُنع ذلك الجيل على عين الله سبحانه وتعالى ، كما قال سبحانه 

ِني )لموسـى عليه السلم :  أي َلى عَ َنعَ عَ أص ُت ِل  ] ، ونشأ 39 [ طـه : ( وَ

على يدي أعظم أمرب فـي تاريخ البشرية ، أمحمد رسول الله صلى الله 

ًا في تاريخ البشرية كله ، يوجهه الله  عليه وسلم ، فكان جيلً فريد

بالوحي ، ويتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتربية والتوجيه ، 

فاكتملت له كل وسائل النشأة الصحيحة في أعلى صورة ، فأصبح 

ّلم طلبه كيف يدرّسون ،  كالدرس " النموذجي " ، الذي يلقيه الستاذ ليع

حين يئول إليهم أأمر التعليم .

ثم إن إرادة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يتم أأمر هذا الدين 

على السنن الجارية – ل الخارقة – لحكمة أرادها الله ، لكي ل يتقاعس 

جيل أمن الجيال فيقول : إنما نصر الجيل الول بالخوارق ، وقد انقطعت 

الخوارق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم !

فما كان في هذا الدين أمن عناصر غير بشرية ، فهو الوحي المنزل 

أكرَ أمن عند الله ، وذلك باق وأمحفوظ بحفظ الله :  ّذ َنا ال أل َنزّ أحنُ  َن ّنا  ِإ  )

ُظونَ ) َلحَافِ َلهُ  ّنا  ِإ  ] .9 [ الحجر : وَ
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وهو بالنسبة للجيل الول كالجيل الخير ، هو كلمة الله لهذه الأمة ، 

وللبشرية كافة ، تحمل حقيقة هذا الدين ، وتحمل المنهج الرباني ، الذي 

يريد الله أمن البشر ، إلى قيام الساعة ، أن يقيموا عليه حياتهم ، 

ويؤسسوا عليه بنيانهم ، سواء كان هو الكتاب المنزل ، أو البيان الذي قام 

به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب ، بالسنة القولية أو 

أم العملية :  أيهِ َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت ِل أكْـرَ  ّذ أيكَ ال َل ِإ َنا  أل أنزَ َأ ( وَ

ّكرُونَ ) َتفَ َي أم  ّلهُ َلعَ أن  ] . 44 [ النحل : وَ ِإ ألهَوََى ،  ِطقُ عَنِ ا أن َي ( وَمَا 

ُيوحَى ) أحيٌ  ِإلّ وَ  ] .4 – 3 [ النجم : هُوَ 

أأما قتال الملئكة أمع المؤأمنين في بدر ، فلم يكن هو في ذاته 

ّلذِينَ الخارقة :  ُتوا ا ّب َُث أم فَ ُك ّني مَعَ َأ َكةِ  ِئ ألمَل َلى ا ِإ ّبكَ  ُيوحِي رَ أذ  ِإ  )

َق  أو ُبوا فَ أضرِ أعبَ فَا َكفَرُوا الرّ ّلذِينَ  ُلوبِ ا ألقِي فِي قُ ُأ ُنوا سَ آمَ

َنانٍ ) َب ُكلّ  أم  أنهُ ُبوا مِ أضرِ َناقِ وَا أع َأل  ] .. فنزول الملئكة12 [ النفال : ا

وتثبيتهم للبشر ، ل يقتصر على أمعركة بدر ، إنما قد يحدث بأأمر الله في 

أيهِمُأية أمناسبة :  َل َنزّلُ عَ َت َت َتقَامُوا  أس ُثمّ ا ّلهُ  َنا ال ّب ُلوا رَ ّلذِينَ قَا ِإنّ ا  )

أم  ُت أن ُك ِتْـي  ّل ّنةِ ا ألجَ ِبا أبشِرُوا  َأ ُنوا وَ أحزَ َت َتخَافُوا وَل  َألّ  َكةُ  ِئ ألمَل ا

ألخِرَةِ ... ) َيا وَفِي ا أن ّد َياةِ ال ألحَ أم فِي ا ُك َياؤُ ِل أو َأ أحنُ  َن ُدونَ ،   ُتوعَ

 ] .31 – 30[ فصلت : 

ُتقاتل أمعهم :  إنما كانت الخارقة هي رؤية المؤأمنين للملئكة وهي 

أصرُ  ّن ِبهِ وَمَا ال أم  ُك ُب ُلو ِئنّ قُ أطمَ َت ِل أم وَ ُك َل أشْـرََى  ُب ِإلّ  ّلهُ  َلهُ ال ( وَمَا جَعَ

ِم ) ِكي ألحَ ألعَزِيزِ ا ّلهِ ا أندِ ال أن عِ  ] . 126 [ آل عمران : ِإلّ مِ

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختص بها أهل بدر أمن دون 

ًا ل يتكرر كل يوم :  ًا كوني أرقَانِ المؤأمنين ، فقد كانت بدر حدث ألفُ أومَ ا َي  )
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أمعَانِ ) ألجَ َتقَى ا أل أومَ ا  ] .. فهي التي كتبت التاريخ ، 41 [ النفال : َي

وليس في كل يوم يكتب التاريخ .. إنما تكتب أمنه سطور إثر سطور !

وفيما عدا هذه الخارقة التي اختص بها أهل بدر ، وفيما عدا أما يختص

بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد جرت أأمور السلم كلها على

السنن الجارية ، أمن استضعاف في المبدأ ، وابتلء وصبر وتمحيص ، ثم 

تمكين على تخوف ، ثم تمكين على استقرار وقوة ، ثم انتشار في 

الرض . لذلك فإن الدروس المستفادة أمن نشأة الجيل الول هي دروس 

دائمة ، ل تتعلق بالنشأة الولى وحدها ، وإنما هي قابلة للتطبيق في كل 

أمرة تتشابه فيها الظروف أو تتماثل ، لنها سنن جارية ، وليست حوادث 

أمفردة عابرة ل تتكرر .

َنا في كتابه المنزل ، لتدبر  َه َوجّ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد 

السنن الربانية ، ودراسة التاريخ – الذي هو في الحقيقة أمجرى السنن في

عالم الواقع – فنحن جديرون أن نعكف على دراسة النشأة الولى ؛ 

ًا لنا في كل تحرك نقوم به ،  لنستخلص أمنها الدروس والعبر ، ولتكون هادي

ًا لستقاأمتنا على الطريق أوانحرافنا عنه . وأمحك

وقد استوقفني في أأمر النشأة الولى عدة أأمور ، زاد أمن رغبتي في 

تدبرها وتأأملها أما أراه بين الحين والحين أمن أمخالفة لمقتضياتها في 

أمسيرتنا الحالية ، وأما أراه قد ترتب على هذه المخالفة أمن نتائج أمعوقة 

ًا  للمسيرة ، فأحببت أن أعرض بعض هذه الأمور في هذه الصفحات ، داعي

ًا وأن يهدينا إلى سواء السبيل . الله أن يجنبنا الزلل دائم

*     *     *
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أمن أشد أما استوقفني في أمسيرة الجيل الول ، ذلك الأمر الرباني 

ّفوا أيديهم في أمرحلة التربية بمكة ، وأن يتحملوا الذى  للمؤأمنين أن يك

ًا به :  أمصابرين ، وقد أشار الله إلى هذا الأمر في قولـه تعالى ، أمذكر َل َأ  )

ُتوا  َة وَآ َأقِيمُوا الصّل أم وَ ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا  أم  َلهُ ّلذِينَ قِيلَ  َلى ا ِإ َترَ 

َة ) َكا  ] .77 [ النساء : الزّ

وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد سأل الرسول صلى الله 

عليه وسلم حين اشتد الذى بالمؤأمنين : أل نقاتل القوم ؟ فقال عليه 

ُأمرنا بقتالهم " الصلة والسلم :   .)1(" ما 

ولم يرد في النصوص – ل في الكتاب ول في السنة – بيان لحكمة 

هذا الأمر الرباني ، وأمن ثم فالأمر أمتروك للجتهاد لمعرفة الحكمة أمنه ، 

وربما كان أيسر سبيل للتعرف على حكمته ، أن نفترض أن المؤأمنين كانوا

قد دخلوا في أمعركة أمع قريش في ذلك الحين ، فماذا كان يمكن أن 

يترتب على ذلك ؟ ثم نتدبر الفوائد التي تحققت حين كفوا أيديهم ولم 

يدخلوا في أمعركة في ذلك الوقت .

أبسط أما يمكن أن يتصور أمن نتائج هذه المعركة غير المتكافئة ، أن 

تتمكن قريش أمن إبادة المؤأمنين ، وهم حينئذ قلة أمستضعفة ل سند لها ، 

فينتهي أأمر الدعوة الجديدة في أمعركة واحدة أو عدة أمعارك أمتلحقة ، 

دون أن يتحقق الهدف ، ودون أن يتعرف الناس على حقيقة الدعوة ، 

ودون أن يكتب لها النتشار .

  انظر كتب السيرة .()1
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ونفترض أن المعركة – على الرغم أمن عدم تكافئها – لم تؤد إلى 

إبادة المؤأمنين كلهم ، فثمة أأمر آخر على غاية أمن الهمية ، يلفت انتباهنا 

بشدة ، لتصاله بما يجري أمن أحداث في وقتنا الحاضر .

لمن كانت الشرعية فـي تلك المرحلة في أمكة ؟ لقـد كانت في حس

ًا لقريش .. ! الناس جميع

وأما وضع المؤأمنين يوأمئذ ؟ وضعهم أنهم خارجون على الشرعية .. !

وأمن حق صاحب الشرعية – ول شك – أن يؤدب الخارجين عليه !

ًا تشتد في " التأديب " إلى حد الفظاظة والقسوة ،  وصحيح أن قريش

وأن بعض الناس قد يتأذى لهذه الفظاظة ، حتى ليحاول أن يبسط حمايته 

– أو جواره – على بعض المعذبين المستضعفين ، ولكن يظل الأمر في 

ًا هي صاحبة الشرعية ، وأن  حس الناس – أمن حيث المبدأ – أن قريش

المؤأمنين خارجون على الشرعية ، وأن أمن حق صاحب الشرعية أن يؤدب

الخارجين عليه !

ٍذ في أمعركة  فهل كان أمن أمصلحة الدعوة أن يدخل المؤأمنون يوأمئ

أمع قريش ، وهذا التصور هو السائد بين الناس ؟!

كل بالطبع !

والن فلننظر أماذا تم حين استجاب المؤأمنون للأمر الرباني وكفوا 

أيديهم .

لقد تمت أأمور كثيرة في الحقيقة ..

ففي البيئة العربية المعروفة " بإباء الضيم " ، والتي تحدث فيها 

ُتراق  المعارك الضارية ، لسباب نرى نحن اليوم أنها تافهة ، ل تستحق أن 
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فيها قطرة دم واحدة ، وقد تطول تلك المعارك سنوات عديدة ، ويفنى 

 .. في البيئة التي يمتشق )1(فيها كثير أمن الخلق كمعركة داحس والغبراء 

فيها الرجل الحُسام لدنى إهانة توجه إليه ، والتي يقول فيها عنترة :

ولقد خشيتُ بأن أموت ولم تدر     للحرب دائرة على ابني

ضمضم

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما      والناذرين إذا لم 

ألقْـهما دمي !

ويقول غيره :

أن أحْـد عليْـنا     فنجهلَ فوق جهْـل الجْـاهلينا ! َل أل ل يجْـه

في تلك البيئة ، يؤذى رجال ذوو حسب ونسب ، أمنهم أمن هو أمن 

ّدون ! َيرُ أشراف قريش ذاتها ، ثم ل 

شيء يلفت النظر ول شك ، ؛ لنه أمخالف أمخالفة تاأمة لعراف البيئة

..

بعبارة أخرى ، شيء ليس أمن صنع البيئة .. فل بد أن يكون أمن صنع 

شيء آخر خلف البيئة !

ثم يشتد الذى ويستمر وهم صابرون !

  أمعركة نشبت في أواخر العصر الجاهلي بين قبيلتي عبس وذبيان ، بسبب سباق ()1
أجرياه على فرسين إحداهما تسمى داحس والخرى تسمى الغبراء ، فاختلفت 
القبيلتان على نتيجة السباق ، فقاأمت بينهما الحرب ، وانضم لكل قبيلة حلفاؤها ، 
وطالت الحرب وقتل فيها خلق كثير ، حتى تدخل أمن تدخل للصلح بينهما ، فوضعت 
الحرب أوزارها .
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هنا أمعنى جديد ليس أمن صنع البيئة كذلك ، ففي سبيل أي شيء 

يحتمل هؤلء أما يقع عليهم أمن الذى ، ثم يظلون أمصرين على التمسك 

بما يعرضهم للذى ؟

أفي سبيل شرف القبيلة ؟ أفي سبيل أمغنم أمن أمغانم الرض ؟ أفي 

سبيل شهوة أمن شهوات الرض ؟

ل شيء أمن ذلك كله .. إنما هو في سبيل " عقيدة " يعتقدونها .

ًا وتقاليد ، يستمسك  وقد تفهم هذه البيئة أن تكون العقيدة أعراف

الناس بها ، وقد يقاتلون أمن أجلها ، أأما أن يتحملوا الذى في سبيلها – 

وهم ل يردون – فأأمر جديد كل الجدة على هذه البيئة ، بيئة العراف 

والتقاليد !

ًا آخر ، فيتضح أأمر جديد . ثم نمضي شوط

إن الذى يشتد حتى يصبح أمقاطعة اقتصادية واجتماعية ، ويصل إلى 

حد التجويع ، بل يصل ببعض الناس حتى الموت ، ول يتخلون عن 

عقيدتهم !

ُعرف البيئة ، ول في عرف البشر عاأمة – أن يتحمل  ل يمكن – في 

ًا يعتقده  الناس أمثل هذا الذى أمن أجل باطل .. إنما ل بد أن يكون حق

صاحبه ، ويحتمل الذى أمن أجله ، ويموت أمن أجله .

بل إن هذا الحق الذي يعتقده هو أغلى عليه أمن أأمنه وراحته وأمكانته 

وكراأمته .. وحتى أمن نفسه ، حتى أمن حياته .
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أم )تلك المعاني كلها ، التي برزت للوجود أمن خلل  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   ) 

ًا أمن الحوال  هي التي أتت بالنصار أمن المدينة ، حتى وإن لم تغير كثير

في أمكة !

نستطيع أن نقول في عبارة أموجزة : إن أهل أمكة اصطلوا النار ، 

ولكن أهل المدينة استضاءوا بها عن بعد ، فاهتدوا إلى الحق الذي شاء 

الله لهم أن يهتدوا إليه .

*     *     *

ُكفّوا ولم يكن هذا وحده هو الذي اتضح للنصار ، أمن خلل   )

أم ) ُك َي أيدِ  .. لقد اتضح أأمر آخر له أهميته البالغة في خط سير الدعوة ، َأ

وهو قضية " الشرعية " .

يقول سبحانه وتعالى في سورة النعام ، وهي سورة أمكية : 

أجرِمِينَ ) ألمُ ِبيلُ ا ِبينَ سَ َت أس َت ِل ألياتِ وَ ُنفَصّلُ ا ِلكَ  َذ َك  [ النعام :( وَ

55. [ 

وكأن المعنى : نظل نفصل اليات حتى تستبين سبيل المجرأمين .

وورود هذا المعنى في آية أمكية له دللة واضحة ، أو ينبغي أن تكون 

واضحة ، فاستبانة سبيل المجرأمين هدف أمقصود ، تبينه لم التعليل في 

ِبينَ )قوله تعالى :  َت أس َت ِل  . ونزول هذه الية في الفترة المكية ، أمعناه ( وَ

أن استبانة سبيل المجرأمين هي أمن أهداف الدعوة ، بل أمن لوازم الدعوة

في الفترة الولى التي يتم فيها نشأة الجماعة المسلمة .

فما الذي تحققه استبانة سبيل المجرأمين للدعوة ؟
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إن استبانة سبيل المجرأمين تتضمن أأمرين : أولً : بيان أمن هم 

ًا : بيان السبيل الذي يسلكونه ، والذي أمن أجله أصبحوا  المجرأمون ؟ وثاني

أمجرأمين .

فمَن هم المجرأمون ؟ وأما سبيلهم ؟ وأما علقة تفصيل اليات 

باستبانة سبيلهم ؟

لقد فصّلت اليات قضية اللوهية ، وهي القضية الولى والكبرى في 

القرآن كله ، والسور المكية بصفة خاصة .

فصلت اليات أنه إله واحد ل شريك له ، ول يمكن أن يكون له 

شركاء في الخلق ول في التدبير ، ول في أي شأن أمن الشئون ، وظلت 

اليات تتنزل أمبينة صفات ذلك الله ، وتنفي عنه الشركاء حتى صار 

ًا ، سواء لمن آأمن أو لمن كفر ، فقد كان الكفار قد  ًا تماأم المعنى واضح

أصبحـوا على بينـة تاأمة أمما يريد أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ِلهَةَ أن يعلموه ويؤأمنوا به ، حتـى قالـوا كما روى الله عنهم :  أل َأجَعَلَ ا  )

ٌء عُجَابٌ ) أي َلشَ َذا  ِإنّ هَ ًا  ًا وَاحِد َله  ] .5 [ صّ : ِإ

ُطلب أمن الناس أن يعبدوه  ولما تبين أنه إله واحد ل شريك له ، 

وحده بل شريك ؛ لنه وحده الحقيق بالعبادة ، وأن ينبذوا أما يدعون أمن 

اللهة الزائفة ، وأن يتبعوا أما أنزل إليهم أمن ربهم ، ول يتبعوا أمن دونه 

ِنهِ أولياء :  ُدو أن  ِبعُوا مِ ّت َت أم وَل  ُك ّب أن رَ أم مِ ُك أي َل ِإ أنزِلَ  ُأ ِبعُوا مَا  ّت ( ا

ّكرُونَ ) َذ َت ِليلً مَا  َء قَ َيا ِل أو  ]  .3 [ العراف : َأ

وعلى هذا فقد انقسم الناس فريقين اثنين : فريق المؤأمنين ، وهم 

الذين آأمنوا أنه إله واحد ، فعبدوه وحده بل شريك ، واتبعوا أما أنزل إليهم 
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أمن ربهم ، وفريق المجرأمين وهم الذين أبوا أن يؤأمنوا به ، وأن يعبدوه 

وحده ، وأن يتبعوا أما أنزله إليهم .

وإذن ، فأين تقع قريش في هذا التقسيم ؟

لقد كانت قبل تفصيل اليات هي صاحبة الشرعية ، وكان المؤأمنون 

ًا ، خارجين على الشرعية ، فما  في نظر قريش ، وفي نظر الناس أيض

الموقف الن بعد تفصيل اليات ؟ وبعد أما رفضت قريش أن تؤأمن بالله 

الواحد ، وتعبده وحده بل شريك ، وتتبع أما أنزل الله ؟ هل بقيت هي 

صاحبة الشرعية ، وبقي المؤأمنون هم الخارجين على الشرعية ؟ أم تبدل 

الحال عند بعض الناس على القل ، فأصبحت قريش وأأمثالها هم 

المجرأمين ، وأصبح أصحاب الشرعية هم المؤأمنين ؟!

إنها نقلة هائلة في خط سير الدعوة ، أن يتبين الناس أمن هم 

المجرأمون ، وأما سبيلهم ، ويتبينوا في المقابل أمن هم الذين على الحق ، 

وأما هو سبيل الحق .

ولقد كان الشكال بالنسبة لقريش خاصة أنهم هم سدنة البيت ، 

ًا ، فضلً عن كونهم أصحاب ثروة وأصحاب جاه  الذي يعظمه العرب جميع

وحسب ونسب ، فاجتمعت لهم بمقاييس الجاهلية كل أمقوأمات الشرعية ،

أممتزجة ببقايا الدين المحرف الذي ينتسبون به إلى إبراهيم وإسماعيل 

ًا ، خاصة  ًا هين عليهما السلم .. فلم تكن زحزحة الشرعية عنهم أأمر

والخارجون على شرعيتهم ضعاف فقراءل قوة لهم ول أمال ول سند أمن 

أحد أمن ذوي السلطان !

َيهم عن  ِل ُتجْ لقد كانت العقيدة الصحيحة وحدها هي التي يمكن أن 

شرعيتهم المدعاة ، وتكشفهم على حقيقتهم ، وهي أنهم أمجرأمون ل 
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شرعية لهم ، لرفضهم اليمان بالله الواحد ، وعبادته وحده بل شريك ، 

واتباع أما أنزل الله .

وهنا نسأل : لو أن المؤأمنين في أمكة دخلوا في أمعركة أمع قريش ، 

فهل كانت تستبين سبيل المجرأمين ؟ لو دخلوا المعركة وفي حس الناس 

ًا هي صاحبة الشرعية ، وأن المؤأمنين خارجون على الشرعية ،  أن قريش

َلد النصار – أن  َلد أحد – كما استقر في خَ فهل كان يمكن أن يستقر في خَ

القضية لها أمعيار آخر غير سدانة البيت ، وغير المال والجاه ، وكثرة 

العدد ، ورصيد العرف ، ورصيد التاريخ ؟ وأن هذا المعيار هو : ل إله إل 

الله .. هو اليمان بألوهية الله وحده بل شريك ، وأما يترتب على ذلك أمن 

ضرورة اتباع أما أنزل الله ، وأن هذا هو الحق الذي ل شيء بعده إل 

ُيقاس بها كل شيء ، وينبني  الضلل ، وأن هذه هي القضية الكبرى التي 

عليها كل شيء ؟

هل كان يمكن أن يصل الحق الذي يحمله المؤأمنون إلى أفئدة فريق 

أمن الناس ، كما وصل إلى أفئدة النصار ، لو أن المؤأمنين دخلوا أمعركة 

أمع قريش ، أم كان غبار المعركة يغشى على حقيقة القضية ، وتنقلب 

القضية بعد قليل إلى قضية ضارب وأمضروب ، وغالب وأمغلوب ، وتصبح 

قضية " ل إله إل الله " على هاأمش الصورة ، إن بقي لها في حس الناس 

وجود على الطلق ؟!

أظن الصورة واضحة ..

أم )لقد كانت  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   هي سر الموقف كله !( 

كانت هي التي أتاحت لقضية ل إله إل الله – وهي قضية الرسل 

ًا أمن لدن آدم إلى أمحمد صلى الله عليه وسلم – أن تبرز نقية شفافة جميع
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واضحة ، غير أمختلطة بأي قضية أخرى على الطلق ، فتنفذ إلى القلوب 

التي أراد الله لها الهداية صافية أمن كل غبش ، فتتمكن أمن تلك القلوب ، 

ويرسخ فيها اليمان ، كما تنفذ إلى القلوب التي لم يرد الله لها الهداية ، 

ًا غير أمختلط ًا ل شبهة فيه ، كفر صافية أمن كل غبش ، فيكفر أصحابها كفر

ل بالدفاع عن النفس ، ول الدفاع عن المال ، ول الدفاع عن الأمن 

والستقرار ؛ إنما هو الرفض الصريح الواضح لل إله إل الله .. وذلك توطئة 

أن لقدر قادم أمن أقدار الله ، هو سنة أمن السنن الجارية :  ِلكَ مَ أه َي ِل  )

َنةٍ ) ّي َب أن  أن حَيّ عَ َيى مَ أح َي َنةٍ وَ ّي َب أن  َلكَ عَ  ] .42 [ النفال : هَ

أم )هذا الوضوح الذي أتاحته للقضية  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   ، هو أمن ( 

أمستلزأمات الدعوة .. فبغير استبانة سبيل المجرأمين ، على أساس " ل إله

إل الله " ، واستبانة سبيل المؤأمنين في المقابل ، على ذات الساس ، ل 

يمكن أن تتسع القاعدة بالقدر المعقول في الزأمن المعقول ، وتظل 

الدعوة ترواح أمكانها ، إن لم يحدث لها انتكاس بسبب أمن السباب .

أم ) وحين وضحت القضية على هذا النحو أمن خلل  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   ) ،

جاء النصار !

وحين جاء النصار اتسعت القاعدة ، وحدث تحول في التاريخ !

*     *     *

ولنا هنا وقفة عند هذه القضية ..

أَمن هم النصار ؟

هل هم جماهير أمتحمسة ، ألهب حماستها العجاب بشخص الرسول 

صلى الله عليه وسلم ، والتعاطف أمع هذه الفئة الفذة أمن البشر ، الذين 
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صبروا على البتلء ، هذا الصبر الطويل الجميل ، وثبتوا رغم الصعاب 

وشدة البلء ؟!

أم هم جنود جاءوا يعرضون جنديتهم على القائد ، ويدخلون في صف 

المجاهدين ؟

أما أبعد الشقة بين هذا الوضع وذاك في خط سير الدعوة !

ًا في  ل شك أن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائم

قلوبهم ، أمن كثرة أما رأوا وسمعوا عن خصاله الكريمة صلى الله عليه 

ًا في البشر ، ل يدانيه أحد أممن عرفوه أو  ًا فريد وسلم ، وقد كان نموذج

سمعوا عنه خلل التاريخ . ول شك أن التعاطف أمع المعذبين في الرض ، 

ًا في قلوبهم ، أمن كثرة أما رأوا وسمعوا أمن ألوان التعذيب ،  كان قائم

وألوان الصبر على التعذيب .

ولكن هذا وذاك لم يكن الدافع الوحد الذي يحركهم ؛ إنما حركهم 

ًا ًا رسول الله .. آأمنوا بالله رب ًء أنهم آأمنوا أنه ل إله إل الله ، وأن أمحمد ابتدا

ًا ، فجاءوا يبايعون  ، وبمحمـد صلى الله عليه وسلم رسولً ، وبالسلم دين

على السمع والطاعة ، وعلى الموت والحياة .

 قالوا : " تمنعوني ؟ "قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

نمنعك أمما نمنع أمنه نساءنا وأطفالنا . وقالوا : لو استعرضت بنا الصحراء 

قطعناها ، ولو خضت بنا هذا البحر خضناه .

جندية كاأملة للدعوة الجديدة ..

لم يأن بعد أوان " الجماهير " ! إنما يأتون في أموعدهم المقدر عند 

الله .
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ولكن أماذا لو كان النصار رضي الله عنهم ، أمجرد جماهير أمتحمسة ،

جاءت بدافع الحماسة والحب والتعاطف فحسب .. هل كانت حماستهم 

تصبر على لواء الطريق ؟ هل كانت تصبر للصدام حين يأتي الذن أمن 

الله العلي القدير برد العدوان ؟!

أأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيفرح بدخولهم فـي 

الدعوة واعتناقهم السلم ، فأأمر ل نظنه أموضع شك .. وأأما أن المؤأمنين 

أمن أهل أمكة كانوا سيفرحون برؤية إخوان لهم في العقيدة ، فأأمر ل نظنه

كذلك أموضع شك .. أأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيتحرك 

بهم في خط الدعوة ، فأأمر يحوطه الشك الكثيف ، ودليله سؤال الرسول 

فالسؤال لم يكن عن " تمنعوني ؟ " صلى الله عليه وسلم لهم : 

ًا بل أمواربة ، إنما كان عن خطوة  إيمانهم ، وقد جاءوا يعرضونه صريح

أخرى وراء اليمان ، وهي تجنيدهم أنفسهم لما آأمنوا به وعرفوا أنه الحق .

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتحرك بهم ، لو أنه رأى أمن

أحوالهم أنهم أمجرد جماهير أمتحمسة ، لم تجند نفسها بعد للدعوة .. ولم 

يكن سيعتبر أن القاعدة قد اتسعت بتلك الجماهير المتحمسة التي آأمنت –

نعم – ولكنها لم تجند نفسها لحتمال التكاليف .

*     *     *

ّند النصار أنفسهم للدعوة ؟ أمتى ج

قلنا أمن قبل : إن النار التي اصطلى بها المؤأمنون في أمكة ، هي 

النور الذي استضاء به النصار في المدينة ، فجاءوا يعرضون أنفسهم 

لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الجديد .

لقد جاءوا بقدر أمن الله - نعم – ولكن بسنة أمن سنن الله كذلك .
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إن وجود النموذج الواقعي ، الذي يشهد للدعوة الجديدة ، هو النواة 

ًا حول النواة " الم " ، ثم  التي يحدث حولها التجمع ، ويحدث التجمع تلقائي

يتسارع بعـد ذلك ، كلما زاد حجم النواة .. سنة ربانية في الكون المادي 

وفي حياة البشر سواء !

والنواة الم كانت هي الجماعة المؤأمنة التي تكونت في أمكة حول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتي شكلها الوحي المنزل أمن عند 

الله ، وصقلها المربي العظيم صلى الله عليه وسلم بما أضفى عليها أمن 

روحه ، وأعطاها أمن جهده ، وتابع نموها بصبره وجلده وسعة صدره 

ًا أمن  وحكمته وبصيرته .. ثم جاءت البتلءات فزادتها صقلً وصلبة وقرب

الله .

أم )وأمن خلل  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   تكونت النواة الم التي صنعت التاريخ !( 

ولو كان المؤأمنون قد دخلوا في أمعركة أمع قريش في أمكة ، لتأخر 

ًا صفاتها التي اكتسبتها ، وذلك فوق  ًا تكوّن النواة الم ، ولتغيرت كثير كثير

الغبش الذي كان سيصيب قضية ل إله إل الله ، حين تتحول إلى قضية 

ضارب وأمضروب ، وغالب وأمغلوب ، ولتأخر كذلك التجمع الصلب حول 

النواة الصلبة المصقولة المتينة البناء .

*     *     *

أم ) والن فلنستعرض أما تم حتى الن أمن خلل  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   ).

لقد تمت أأمور على غاية أمن الهمية في أمسيرة الدعوة ..

تم تحرير أموضع النزاع ، إن صح التعبير .. إنه قضية " ل إله إل الله " 

دون غيرها أمن القضايا ..
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ليس الصراع الدائر بين قريش وبين المؤأمنين على سيادة أرضية ، 

ُعرضت السلطة على رسول الله صلى  ول على السلطة السياسية ( وقد 

الله عليه وسلم فأباها ، وأصرّ على ل إله إل الله ، والمؤأمنون أمن جانبهم 

لم يتحركوا حركة واحدة ، تهدف إلى الستيلء على السلطة ) ..

ليس الصراع على " شرف " سدانة البيت ، ول "وجاهة " خدأمة 

الحجيج ..

ليس على القوة القتصادية التي تملكها قريش وحدها دون 

المؤأمنين ، وتحارب المؤأمنين أمن خللها بالحصار والتجويع ، والمؤأمنون ل 

يتعرضون لها أمن قريب ول بعيد .

الصراع كله على القضية الكبرى التي هي - والتي يجب أن تكون 

ًا - القضية الولى ، والقضية الكبرى في حياة النسان ، قضية أمن  دائم

ُد ؟ وأمن ثم أمن صاحبُ الأمر ؟ أمن المشرع ؟ أمن واضع أمنهج  المعبو

الحياة ؟ قريش تريدها حسب أهوائها وخيالتها وأموروثاتها وأعرافها ، 

والمؤأمنون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدونها لله .

وتم تركيزالجهد وتوفيره لتربية القاعدة الصلبة ، التي ستحمل البناء 

)1(.. 

وتم تحرير قضية " الشرعية " ، بتفصيل اليات واستبانة سبيل 

المجرأمين .

ًا اتساع القاعدة بالجنود الذين استضاءوا بالنار التي اكتوى  وتم أخير

بها أهل النواة الم ، فتجمعوا بقدر أمن الله ، وبحسب سنة أمن سنن الله ،

حول تلك النواة ، أمضيفين إليها قوة حقيقية في الصراع ..

  سنتكلم عن عملية التربية في فصل قادم .()1
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ثم تم أأمر آخر بالغ الهمية كذلك ، هو التجرد لله .

إن التجرد لله عنصر أمن أهم العناصر التي تحتاج إليها الدعوة ، إن لم

يكن أهمها على الطلق ، بالنسبة للقاعدة بصفة خاصة ، وبالنسبة لجميع 

العاأملين على وجه العموم .

ولقد تعمق التجرد لله في قلوب الصفوة المختارة ، خلل فترة 

التربية في أمكة ، أمن خلل اليات المنزلة أمن عند الله ، تدعو إلى إخلص 

العبادة لله ، وأمن خلل القدوة المباشرة في شخص الرسول صلى الله 

عليه وسلم ، يعلمهم بالسلوك العملي كيف يكون إخلص العبادة لله .

فأأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه .

كان عليه الصلة والسلم ، في أمبدأ قياأمه بالدعوة ، شديد التأثر 

بتكذيب الناس له ، شديد الحرص على هدايتهم ، شديد الحزن عليهم 

بسبب إعراضهم عن الهدي الرباني ، وذلك بما فُطر عليه صلى الله عليه 

وسلم أمن حب الخير لجميع الناس .

وكان الوحي يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم ، لتسليته والتسرية 

َنكَ عنه :  ُبو ّذ َك ُي أم ل  ّنهُ ِإ ُلْـونَ فَ َيقُو ّلذِِي  ُنكَ ا أحزُ َي َل ّنهُ  ِإ َلمُ  أع َن أد  ( قَ

ُدونَ ) أجحَ َي ّلهِ  َياتِ ال ِبِآ ِلمِينَ  ّظا ِكْـنّ ال َل أر  ] . 33 [ النعام : وَ ِب أص ( وَا

أيقٍ مِمّا  َتكُ فِي ضَ أم وَل  أيهِ َل أن عَ أحزَ َت ّلهِ وَل  ِبال ِإلّ  أبرُكَ  وَمَا صَ

ُكرُونَ ) أم  ] .127 [ النحل : َي

ويتنزل الوحي لصرفه صلى الله عليه وسلم عن شدة الحزن ، وشدة

َلى التطلع لية أمن عند الله تجعلهم يؤأمنون :  أفسَكَ عَ َن َباخِعٌ  ّلكَ  َلعَ ( فَ

َلى  َنا مَا عَ أل ّنا جَعَ ِإ ًا ،  َأسَف ألحَدِيثِ  َذا ا ِبهَ ُنوا  أؤمِ ُي أم  َل أن  ِإ أم  َثارِهِ آ

ُلونَ مَا  َلجَاعِ ّنا  ِإ أحسَنُ عَمَلً ، وَ َأ أم  ّيهُ َأ أم  ُلوَهُ أب َن ِل َلهَا  َنةً  أرضِ زِي أل
َ ا
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ًا ) ًا جُرُز أيهَا صَعِيد َل أيكَ  ] . 8 - 6 [ الكهف : عَ َل ُبرَ عَ َك َكانَ  أن  ِإ ( وَ

ًا  ّلم أو سُ َأ أرضِ  أل
َ ًا فِي ا َنفَق َتغِيَ  أب َت أن  َأ أعتَ  َط َت أس ِإنِ ا أم فَ أعرَاضُهُ ِإ

َدَى فَل  ألهُ َلى ا أم عَ َلجَمَعَهُ ّلهُ  َء ال أو شَا َل َيةٍ وَ ِبِآ أم  َيهُ ِت أأ َت ِء فَ فِي السّمَا

َتى  أو ألمَ أسمَعُونَ وَا َي ّلذِينَ  َتجِيبُ ا أس َي ّنمَا  ِإ ِلينَ ،  ألجَاهِ َننّ مِنَ ا ُكو َت

أرجَعُونَ ) ُي أيهِ  َل ِإ ُثمّ  ّلهُ  ُُثهُمُ ال أبعَ  ] .36 – 35 [ النعام : َي

ويتنزل الوحي ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم : إن أمهمته هي 

أن البلاغ فحسب ، أأما النتائج فمن صنع الله وحده :  أهدِِي مَ َت ّنكَ ل  ِإ  )

َتدِينَ ) أه ألمُ ِبا َلمُ  أع َأ ُء وَهُوَ  َيشَا أن  أهدِِي مَ َي ّلهَ  ِكنّ ال َل أبتَ وَ َب أح  َأ

 ] .56[ القصص : 

وأمن أشد أما يلفت النظر في هذا الشأن ، أنه في خلل فترة التربية 

في أمكة ، لم يتنزل وعد واحد بالنصر لشخص الرسول صلى الله عليه 

أو وسلم ، إنما كان يقال له :  َأ أم  ُدهُ َنعِ ّلذِِي  أعضَ ا َب ّنكَ  َي ُنرِ أن مَا  ِإ ( وَ

ألحِسَابُ ) َنا ا أي َل َبلغُ وَعَ أل أيكَ ا َل ّنمَا عَ ِإ ّنكَ فَ َي َتوَفّ  ] . بينما40 [ الرعد : َن

ًا عند رسول الله صلى الله عليه  كان النصر والتمكين لهذ الدين أمستيقن

وسلم .

يقول خباب بن الرت رضي الله عنه : شكونا إلى رسول الله صلى 

ُبردة له في ظل الكعبة ، فقلنا أل تستنصر لنا الله عليه وسلم وهو أمتوسد 

؟ أل تدعو لنا ؟ ( وذلك لما اشتد إيذاء المشركين للمؤأمنين في أمكة ) 

" قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ، فقال صلى الله عليه وسلم : 

ُيحفْـر له فْـي الرض ، فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار ،  ف

ُيمشط بأمشاط الحديد ما ُيجعل نصفين ، و ُيوضع على رأسه ف ف

دون لحمه وعظمه ، ما يصدّّه عن ذلك دينه . والله ليتمنّ الله 
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هذا المر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، ل 

 .)1( يخاف إل الله والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون "

وبتوجيهات الوحي ، تجرد قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى 

ّبى رسول  أمن رغبة التمكين لهذا الدين أثناء حياته ، وتجرد للبلاغ . ثم رَ

الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على التجرد لله ، حتى خلت نفوسهم 

أمن حظ نفوسهم ، كما تحكي عنهم كتب السيرة ، وصار همهم كله أن 

يخلصوا العبادة لله .

ّكن لهم في الرض ،  ولما علم الله أمن قلوبهم أنها تجردت له ، أم

ِإنّ وأذن لهم في رد العدوان :  ِلمُوا وَ ُظ أم  ّنهُ َأ ِب ُلونَ  َت ُيقَا ّلذِينَ  ِل ُأذِنَ   )

ِإلّ أيرِ حَقّ  ِبغَ أم  َيارِهِ أن دِ أخرِجُوا مِ ُأ ّلذِينَ  َلقَدِيرٌ ، ا أم  أصرِهِ َن َلى  ّلهَ عَ ال

أت ّدمَ َلهُ أعضٍ  َب ِب أم  أعضَهُ َب ّناسَ  ّلهِ ال أفعُ ال َد أول  َل ّلهُ وَ َنا ال ّب ُلوا رَ َيقُو أن  َأ

ًا  ُِثير َك ّلهِ  أسمُ ال َكرُ فِيهَا ا أذ ُي ُد  َلوَاتٌ وَمَسَاجِ َيعٌ وَصَ ِب صَوَامِعُ وَ

أن  ِإ ّلذِينَ  َلقَوِِّي عَزِيزٌ ، ا ّلهَ  ِإنّ ال ُّه  أنصُرُ َي أن  ّلهُ مَ أنصُرَنّ ال َي َل وَ

َأمَرُوا  َة وَ َكا َتوُا الزّ َة وَآ َأقَامُوا الصّل أرضِ  أل
َ أم فِي ا ّناهُ ّك مَ

ُألمُورِ ) َبةُ ا ّلهِ عَاقِ ِل َكرِ وَ أن ألمُ أوا عَنِ ا َنهَ أعرُوفِ وَ ألمَ  –39 [ الحج : ِبا

41. [ 

  رواه البخاري .()1
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موضع القدوة في الجيل الفريد

ًا للجيل الول في فترة  ًا وأمناسب يرى كثير أمن الناس أن أما كان طبيعي

التربية بمكة ، ل ينطبق على وضعنا الحاضر ، وأمن ثم فعلينا أن ندرسه 

للتاريخ ، وليس للعبرة ول للقدوة !

وهذا الأمر يحتاج إلى تجلية واضحة ، لنه أمفرق طريق في العمل 

ًا - وبموضوعية  السلأمي في الوقت الحاضر ، وأما لم تتضح الصورة تماأم

كاأملة – فستظل تيارات العمل السلأمي تتصادم أمع بعضها البعض ، ول 

ًا  تصل إلى أموقف أموحد أو أمتجانس ، بينما أعداء هذا الدين يقفون أموقف

ًا ، أمن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، أمتكالبين كلهم على الأمة  أموحد

السلأمية ، يجاهدون للقضاء عليها ، أمتعاونين أمتساندين ، كما حدث في 

البوسنة والهرسك ، وفي كشمير ، وفي بلد الشيشان ، وفي كل أمكان 

على ظهر الرض .

ًا ل  ًا واضح هل نحن في المرحلة المكية ، حيث المجتمع أمشرك شرك

لبس فيه ، والمؤأمنون هم أولئك القلة التي آأمنت بالدين الجديد ، 

أمستضعفة أمنبوذة أمن ذلك المجتمع ، تتحرك حسب أمقتضيات ذلك 

الوضع ؟ أم نحن في أمجتمع أمسلم أمنحرف عن السلم ، نعمل على 

ّدها إلى الصورة السلأمية الصحيحة ؟ أم أماذا  تصحيح الوضاع فيه ، بر

نحن على وجه التحديد ؟
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ولخطورة هـذه القضية ، وأما ثار حولها أمن جدل ، وأما ترتب على هذا

الجدل أمن الفرقة ، نود أن نتدارسها بروية ، وأن نصل فيها إلى تصور 

واضح ، غير أمتأثرين فيه بعواطفنا ، أو بمواقف أمعينة نحبها أو نكرهها .

لسنا في المرحلة المكية بكل تأكيد ! فنحن – العاأملين في حقل 

الدعوة ، والمستجيبين لها – نصوم ونحج ، وقد فرض الصيام والحج في 

المدينة ! ونحن نحرّم كل أما حرّم الله ، ونوجب كل أما أوجب الله ، غير 

أمنحصرين فيما نزل أمن التحريم والتحليل في أمكة !

ّكنة في  ولسنا في المرحلة المدنية بكل تأكيد ! فليست الدعوة أمم

الرض ، وشريعة الله ليست هي المحكمة في الجزء الكبر أمن العالم 

ّلقون على  ّيبون في السجون ، أوأمع السلأمي ، والقائمون بالدعوة إأما أمغ

ّيق عليهم بمختلف وسائل التضييق . أعواد المشانق ، وإأما أُمضَ

فأين نحن على وجه الدقة ؟ وأي أمنهج هو المناسب لنا ؟ أهو المنهج 

الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمكة بأأمر أمن الله ؟ أم هو 

أمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ، الذي اتبعه بأأمر أمن الله

؟ أم شيءآخر غير هذا وذاك ، نجتهد فيه أمن عند أنفسنا بغير ضابط أمحدد

؟!

قضية – كما ترى – لها أهميتها ، وتحتاج إلى تحديد . 

*     *     *

هناك فروق واضحة بيننا وبين المجتمع المكي ول شك ، يتكئ عليها 

كثير أمن الناس للتفريق بين وضعنا وبين ذلك المجتمع .
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ًا  لقد كان الناس في المجتمع المكي ينكرون فكرة الله الواحد إنكار

ًا ، حتى إن القرآن الكريم قد حكى عنهم تعجبهم أمما جاء به  أمطلق

ًاالرسول صلى الله عليه وسلم أمـن التوحيد :  ًا وَاحِد َله ِإ ِلهَةَ  أل َأجَعَلَ ا  )

ٌء عُجَابٌ ) أي َلشَ َذا   ] .. بينما نحن في العالم السلأمي 5 [ صّ : ِإنّ هَ

ُنقرّ بأن الله واحد ، ول نعتقد أن هناك آلهةً أخرى أمع الله . كله 

ًا ، حتى إن القرآن قد  ًا أمطلق وكان الناس ينكرون فكرة البعث إنكار

حكى عنهم تعجبهم أمما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمن عقيدة 

َذا البعث :  ِإ أم  ُك ُئ ّب َن ُي َلى رَجُلٍ  أم عَ ُك ّل ُد َن أل  َكفَرُوا هَ ّلذِينَ  ( وَقَالَ ا

ًا  َكذِب ّلهِ  َلى ال َترََى عَ أف َأ ألقٍ جَدِيْـد ،  َلفِي خَ أم  ُك ّن ِإ ُكلّ مُمَزّقٍ  أم  ُت أق مُزّ

ّنةٌ ) ِبْـهِ جِ أم   ] .. بينما نحن – في العموم – نؤأمن 8 - 7 [ سـبأ : َأ

بالبعث ، والجزاء والحساب ، والجنة والنار ، ودع عنك القلة القليلة 

الملحدة التي ل يقام لها وزن في هذا المجال .

وكان الناس ينكرون بعثـة أمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ، كما

أم وَقَالَ حكى القرآن عنهم :  أنهُ أنذِرٌ مِ أم مُ َءهُ أن جَا َأ ُبوا  ( وَعَجِ

ّذابٌ ) َك َذا سَاحِرٌ  َكافِرُونَ هَ أل أيهِ  ] ، كما قالوا : 4 [ صّ : ا َل أنزِلَ عَ ُأ َأ  )

َنا ) ِن أي َب أن  أكرُ مِ ّذ  ] .. ونحن - ودع عنك القلة الملحدة التي ل 8 [ صّ : ال

يقام لها وزن - نؤأمن ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه أمرسل 

أمن ربه ، وأن القرآن كلم الله ، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ،

ل هو أمن كلم البشر ، ول هو أمن أساطير الولين ..

ول شك أن هذا كله حقائق ..

ولكن تعال ننظر أمن الجانب الخر .
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جاء السلم لينفي كل وساطة بين العبد والرب ، ويجعل الصلة 

ّني قَرِيبٌ أمباشرة بين العبد وبين الله :  ِإ ّني فَ َبادِِي عَ َلكَ عِ َأ َذا سَ ِإ ( وَ

أم  ّلهُ َلعَ ِبي  ُنوا  أؤمِ ُي أل ِلي وَ ُبوا  َتجِي أس َي أل َدعَانِ فَ َذا  ِإ ّداعِ  َة ال أعوَ َد ُأجِيبُ 

ُدونَ ) أرشُ  ] ..186 [ البقرة : َي

فماذا فعلت الصوفية في عقائد الناس ؟ لقد جسّمت الشيخ في حس

المريد ، حتى أصبح واسطة بين العبد وربه ، ل يملك أن يدعو الله باسم 

أمن أسمائه الحسنى إل بإذن الشيخ ، الذي يطلع على الفئدة ، ويقرر لكل

فؤاد أما يصلح له أمن السماء ، والمدة التي يستخدم فيها السم الممنوح 

ًا في قلوب المريدين ، حتى بعد أموته بألف  له ، ويظل سلطان الشيخ قائم

عام ، فالموت ل يحول بين السلطان الروحي وبين القلوب .. والتمسح 

بالضريح ، والدعاء عنده ، والستغاثة والستعانة والذبح ، هي علأمات 

الخلص أمن المريد للشيخ ، وهي كذلك وسائط التقرب إلى الله !

ًا عن قول الذين كانوا يقولون :  ِإلّهل يختلف هذا كثير أم  ُدهُ ُب أع َن ( مَا 

ألفَى ) ّلهِ زُ َلى ال ِإ َنا  ُبو ُيقَرّ ًا واضح 3 [ الزأمر : ِل  ] .. أليس هذا شرك

الركان ؟

وجاء السلم ليلغي كل تشريع أمن صنع البشر ، ليقيم شريعة الله 

ّلهُ وحدها ، وربط ذلك بأصل العقيدة :  أنزَلَ ال َأ ِبمَا  أم  ُك أح َي أم  َل أن  ( وَمَ

َكافِرُونَ) أل ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  ] .. وجعل علأمة النفاق الذي 44 [ المائدة : فَ

ّلهِ ينفي اليمان ، العراض عن شريعة الله :  ِبال ّنا  ُلونَ آمَ َيقُو ( وَ

ِلكَ وَمَا  َذ أعدِ  َب أن  أم مِ أنهُ ّلى فَرِيقٌ مِ َتوَ َي ُثمّ  َنا  أع َط َأ ِبالرّسُولِ وَ وَ

َذا  ِإ أم  َنهُ أي َب ُكمَ  أح َي ِل ِلهِ  ّلهِ وَرَسُو َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ ، وَ أؤمِ ألمُ ِبا ِئكَ  َل ُأو

ِنينَ ،  أذعِ أيهِ مُ َل ِإ ُتوا  أأ َي ألحَقّ  َلهُمُ ا أن  ُك َي أن  ِإ أعرِضُونَ ، وَ أم مُ أنهُ فَرِيقٌ مِ
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أم  أيهِ َل ّلهُ عَ َيحِيفَ ال أن  َأ َيخَافُونَ  أم  َأ ُبوا  َتا أر ِم ا َأ أم مَرَضٌ  ِبهِ ُلو َأفِي قُ

َذا  ِإ ِنينَ  أؤمِ ألمُ أولَ ا َكانَ قَ ّنمَا  ِإ ِلمُونَ ،  ّظا ِئكَ هُمُ ال َل ُأو أل  َب ُلهُ  وَرَسُو

َنا  أع َط َأ َنا وَ أع ُلوا سَمِ َيقُو أن  َأ أم  َنهُ أي َب ُكمَ  أح َي ِل ِلهِ  ّلهِ وَرَسُو َلى ال ِإ ُدعُوا 

ِلحُونَ ) أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  ] .51 - 47 [ النور : وَ

وجعل اتباع البشر فيما يشرّعون بغير أما أنزل الله بمثابة اتخاذهم 

ًا أمن دون الله ، على أمستوى عبادة غير الله سواء بسواء :  ُذوا أرباب ّتخَ ( ا

َيمَ وَمَا  أر أبنَ مَ ألمَسِيحَ ا ّلهِ وَا ُدونِ ال أن  ًا مِ َباب أر أ
َ أم  َنهُ َبا أه أم وَرُ َبارَهُ أح َأ

َنهُ عَمّا  أبحَا ِإلّ هُوَ سُ َلهَ  ِإ ًا ل  ًا وَاحِد َله ِإ ُدوا  ُب أع َي ِل ِإلّ  ُأمِرُوا 

ُكونَ ) أشرِ  ] .31 [ التوبة : ُي

فماذا فعلت العلمانية في حياة الناس ؟ كم حكوأمة في الرض 

ُيقال على ألسنة العلمانيين عن  السلأمية تحكم بما أنزل الله ؟ وأماذا 

ًا واضح الركان ؟ شريعة الله ؟ أليس هذا شرك

كيف نحكم إذن على هذه الوضاع ؟

يكمن الشكال في الحكم على الوضاع القائمة اليوم في العالم 

السلأمي ، في التناقض الشديد بين أما يعلنه الناس عقيدة لهم ، وأما 

يمارسونه في الواقع .. ثم الختلف في الحكم على هذا التناقض ، هل هو 

أمخرج أمن الملة ، أم هو دون ذلك ؟ بعبارة أخرى : الشكال هو الحكم 

على الناس .

وفي رأيي – أمن سنوات عديدة – أن هذه القضية ل ينبغي أن تشغلنا 

في أمجال الدعوة ، ول ينبغي أن نقف عندها ونفترق حولها ، ونتجادل 

ونتحزب ، ويذهب كل فريق أمنا فـي اتجاه .
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إن الناس – إل أمن رحم ربك – واقعون في الشرك ل جدال في 

ذلك ، سواء شرك العتقاد ، أو شرك العبادة ، أو شرك الحاكمية ( شرك 

التباع ) .. ولكن الحكم عليهم بأنهم أمشركون قضية أخرى أمختلفة ، فيس

كل أمن وقع في الشرك يحكم عليه بأنه أمشرك ، إل إذا توفرت فيه 

شروط أمعينة ، وانتفت عنه الموانع التي تمنع تنزيل الحكم عليه ..

يقول ابن تيمية رحمه الله :

ُنقل عن السلف والئمة ، أمن إطلق القول  " وكنتُ أبين لهم أن أما 

ًا حق ، ولكن يجب التفريق بين  بتكفير أمن يقول كذا وكذا ، فهو أيض

الطلق والتعيين ، وهذه أول أمسألة تنازعت فيها الأمة أمن أمسائل الصول

الكبار ، وهي أمسألة الوعيد ، فإن نصوص القرآن في الوعيد أمطلقة ، 

ًا )كقوله :  ألم ُظ َتامَى  َي أل أموَالَ ا َأ ُلونَ  ُك أأ َي ّلذِينَ  ِإنّ ا  الية .. وكذلك ( 

سائر أما ورد : أَمن فعل كذا فله كذا ، فإن هذه أمطلقة عاأمة ، وهي بمنزلة

قول أمن قال أمن السلف : أَمن قال كذا فهو كذا . ثم الشخص المعين 

يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات أماحية أو أمصائب أمكفرة أو 

ًا لما  شفاعة أمقبولة .. والتكفير هو أمن الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيب

قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد 

بإسلم ، أو نشأ ببادية بعيدة ، وأمثل هذا ل يكفـر بجحد أما يجحده حتى 

تقوم عليه الحجّة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها 

ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده أمعارض آخر أوجب تأويلها ، وإن كان 

َا "   .)1(أمخطئ

 .231 -230  أمجموع الفتاوى – المجلد الثالث – ص ()1

)33(



 : " فإن نصوص الوعيد التي في )1(وقال رحمه الله في أمكان آخر 

الكتاب والسنة ، ونصوص الئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك ، ل يستلزم 

ثبوت أموجبها في حق المعين ، إل إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، ل 

فرق في ذلك بين الصول والفروع " .

ًا )2(وقال في أموضع ثالث   : " وأأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيض

للعلماء قولن أمشهوران ، وهما روايتان عن أحمد ، والقولن في الخوارج 

والمارقين أمن الحرورية والرافضة ونحوهم . والصحيح أن هذه القوال 

التي يقولونها ، التي يعلم أنها أمخالفة لما جاء به الرسول كفر ، وكذلك 

ًا . وقد  أفعالهم التي هي أمن جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيض

ذكرت دلئل ذلك في غير هذا الموضع ، ولكن تكفير الواحد المعين أمنهم ،

والحكم بتخليده في النار أموقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء 

أموانعه . فإنما نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفيروالتفسيق ، ول

نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام ، حتى يقوم فيه المقتضى الذي ل 

أمعارض له ، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير " .

وهذا هو أمفتاح القضية بالنسبة للدعوة وأمنهج الحركة .

فالناس - إل أمن رحم ربك - واقعون في شرك يشبه شرك الجاهلية ،

وإن لم يكونوا بالضرورة كلهم أممن يتنزل عليهم حكم الشرك . والذي 

يهمنا في الدعوة هو بيان حقيقة اليمان ، وبيان نواقض اليمان ، ودعوة 

الناس إلى ترك أما هم واقعون فيه أمن الشرك - بصرف النظر عن كونهم 

أمشركين أو غير أمشركين في حكم الله - ودعوتهم إلى اعتناق السلم 
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الصحيح ، وأممارسته في عالم الواقع ، ل في عالم الأماني ، ول في عالم 

الوهام .

ليس الذي يهمنا أن نقول لفلن أمن الناس : أنت أمشرك ( أو نقول 

عنه ذلك ) ، إنما أمهمتنا أن نقول له : إن أما تفعله شرك ، وندعوه - 

بالحكمة والموعظة الحسنة - إلى الخروج أمن ذلك الشرك ، والدخول في 

حقيقة السلم .

هذا أمن جانب الواقع الذي يعيشه الناس ، وواجبنا تجاهه .

وأمن جانب آخر فإن الوضاع القائمة في العالم السلأمي - إل أما 

رحم ربك - أوضاع تحارب الدعوة ، وتمنع الدعاة أمن بيان الحقيقة كاأملة 

عن اليمان ونواقض اليمان ، خاصة فيما يتعلق بالتشريع بغير أما أنزل الله

؛ والسجون والمعتقلت والمشانق أمحشودة في الطريق ، تترصد كل أمن 

يريد أن يبين حقيقة ل إله إل الله كما أنزلت أمن عند الله .

فما المنهج النسب للدعوة ؟ إلى أي شيء ندعو ؟ وعلى أي شيء 

نركز ؟ وأي الوسائل يوصلنا - أو يقربنا - لما نريد ؟

إذا تصورنا الوضاع القائمة على حقيقتها ، وتخلصنا في الوقت ذاته 

أمن الشكالت التي تترتب على إصدار أحكام على الجيل الحالي أمن 

الناس ، قبل إقاأمة الحجة عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإننا نجد 

أنفسنا أقرب أما نكون إلى المرحلة المكية أمن الدعوة ، وإن لم نكن في 

ًا ، بسبب بعض الفروق بين هذا الوضع وذاك ، وهي  أموضع أمماثل لها تماأم

فروق قد تتسبب في اختلف الحكم على الناس ، ولكنها ل تغير الحكم 

على الوضاع ، والوضاع هي التي تقرر في الحقيقة أمنهج الدعوة ، وتقرر 

أقرب الوسائل إلى بلواغ الهداف .
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وأمن هنا نجد أن أموضع القتداء بالجيل الول أوسع بكثير أمما قد يبدو 

عند الوهلة الولى ، وأن قضايا كثيرة يلزأمنا أن نرجع فيها إلى تلك الفترة ،

نتدبرها ببصيرة أمفتوحة ، ونستلهم أمنها طريقنا في الدعوة ، ونتطلع إلى 

فضل الله أن يلهمنا فيها الصواب .

*     *     *

إذا درسنا أحوال الأمة السلأمية - كما ينبغي أن نصنع - فسنجد 

ًا الماضية انحرافات كثيرة ، وقعت في أمسيرة الأمة خلل الربعة عشر قرن

ًا عن حقيقة السلم ، حتى صار السلم إلى ًا رويد ، ظلت تبعد الناس رويد

" بدأ غربته الثانية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ًا كما بدأ "  ًا ، وسيعود غريب  .)1(السلم غريب

وإذا تتبعنا هذه النحرافات - وينبغي لنا أن نفعل ، لنه ل بد لنا أمن 

تشخيص الداء ، لتحديد نوع العلج - فسنجد أن النحراف لم يقتصر على 

السلوك وحده ، إنما تطرق إلى االمفاهيم ، وأن كل أمفاهيم السلم قد 

ًا بمفهوم ل إله إل  أصابها النحراف ، حتى أمفهوم ل إله إل الله – بل بدء

الله – بالضافة إلى أمفهوم العبادة ، وأمفهوم القضاء والقدر ، وأمفهوم 

الدنيا والخرة ، وأمفهوم الحضارة ، وأمفهوم التربية ، وأمفهوم الجهاد .. إلخ

)2(. 

فإذا كان الأمر كذلك ، فبأي شيء نبدأ ؟ هل لنا أمناص أمن أن نبدأ 

بتصحيح أمفهوم ل إله إل الله ؟ وهل يمكن تصحيح حياة الناس على قاعدة

إسلأمية ، إذا لم نصحح أمفهوم ل إله إل الله في عقول الناس وقلوبهم ؟ 

فأأما العقول فمهمتها إدراك الحق ، وأأما القلوب فمهمتها تحويل الدراك 

  أخرجه أمسلم .()1
  انظر إن شئت كتاب " أمفاهيم ينبغي أن تصحح " .()2
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الذهني إلى شحنة وجدانية دافعة إلى السلوك العملي في عالم الواقع .. 

وهذا هو طريق الصلح .

والن فلننظر أماذا أصاب أمفهوم ل إله إل الله في حس الناس ؟

لقد أصابه انحسار شديد ، حتى أصبحت ل إله إل الله أمجرد كلمة 

ُتقال باللسان ، ل تأثير لها في واقع الكثرة الكاثرة أمن الناس ، إل أمن 

رحم ربك ، بل إنها لم تعد أمانعة أمن الوقوع في الشرك عند كثير أمن 

الناس ، سواء شرك العتقاد ، أو شرك العبادة ، أو شرك التشريع .

والفرق بين واقعنا المعاصر وواقع المجتمع الجاهلي وقت البعثة ، أن 

القوم كانوا يمارسون الشرك الظاهر الصريح ، ويرفضون في الوقت ذاته 

أن يقولوا : ل إله إل الله .. أأما الناس في واقعنا المعاصر - إل أمن رحم 

ربك - فإنهم يقولون بأفواههم : ل إله إل الله ، ثم يقعون في الشرك بنوع 

أمن أنواعه ، أو بجميع أنواعه .

لذلك فإننا نحتاج إلى أمنهج شديد الشبه بمنهج الرسول صلى الله 

عليه وسلم في أمكة ، لبيان حقيقة ل إله إل الله ، ثم تحويلها إلى واقع 

أمعاش في حياة الذين يعتنقون هذا الدين .

ِقلّ أمشقةً ، ول حاجة إلى بذل  َت وفي ظني أنها أمهمة شاقة ، ل 

الجهد ، عما بذل في الجولة الولى ، لزالة الغربة عن السلم أول أمرة ، 

ًا بشخصه يمثل القدوة  حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر

الحية وأمنبع اللهام .

ًا أمن لدد الخصوأمة ، بالضافة  لقد كان العسر في الجولة الولى ناشئ

ُعرف الباء والجداد :  ِنكَ إلى شدة التمسك ب ِلسَا ِب ُّه  َنا أر َيسّ ّنمَا  ِإ ( فَ

ًا ) ّد ُل ًا  أوم ِبهِ قَ أنذِرَ  ُت ّتقِينَ وَ ألمُ ِبهِ ا َبشّرَ  ُت َذا قِيلَ ] . 97 [ أمريم : ِل ِإ ( وَ
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أو  َل َأوَ َنا  َء َبا أيهِ آ َل َنا عَ أي ألفَ َأ ِبعُ مَا  ّت َن أل  َب ُلوا  ّلهُ قَا أنزَلَ ال َأ ِبعُوا مَا  ّت َلهُمُ ا

ُدونَ ) َت أه َي ًا وَل  أيئ ُلونَ شَ أعقِ َي أم ل  َباؤُهُ  ] .170 [ البقرة : َكانَ آ

أأما في الجولة الثانية ، فلن نجد أمشقة في أن نجعل الناس ينطقون 

بأفواههم : ل إله إل الله ، فهم ينطقونها صباح أمساء ! ولكن المشقة أنهم 

يظنون أنهم بمجرد نطقهم لل إله إل الله صاروا أمسلمين ، ولصقت بهم 

ًا كان أمدى نقضهم  ًا كان سلوكهم الواقعي ، وأي صفة السلم ، أي

لمقتضيات ل إله إل الله في عالم الواقع ! وأنك إن قلت لهم : إن لل إل إل

الله أمقتضيات ل يثبت للنسان إسلأمه إل بالتزاأمها ، وإل أخـذ عليه إقراره 

ًا ، كذبوك ! وقالوا : أما سمعنا بهذا في آبائنا الولين ! ُتبر أمرتد اللساني واع

إنهم - أمعظمهم - واقعون في لوثة الفكر الرجائي ، الذي يقول: " 

ًا أمن أعمال  أَمن قال ل إله إل الله فهو أمؤأمن ، ولو لم يعمل عملً واحد

السلم " ! والذي يقول : " اليمان هو التصديق ، أو هو التصديق 

والقرار ، وليس العمل داخلً في أمسمى اليمان " ! والذي يعتبر 

المخالفات كلها بجميع أشكالها ، أمجرد أمعاص ، ثم يقول : " ل يضر أمع 

اليمان أمعصية " !

وإزالة آثار هذه اللوثة أمن حياة الناس ، وردهم إلى المفهوم الصحيح 

لليمان ، الذي كان عليه السلف الصالح ، والذي يقول : إن اليمان قول 

واعتقاد وعمل ، هو المهمة الحقيقية " للغرباء " ، الذين بشّرهم  رسـول 

، وقال " طوبى للغرباء " الله صلى الله عليه وسلم بجزيـل الجر : 

 " فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس عليه الصلة والسلم :

 .)1(مْـن سنتي " 

  رواه الترأمذي وقال حديث حسن .()1
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وسنتحدث عن التربية في فصل أمستقل ، ولكنا هنا نقرر أن نقطة 

البدء في الدعوة يجب أن تكون هـي التعريف بل إله إل الله ، التي صارت 

حقيقتها أمجهولة في غربة السلم الثانية ، وصارت حين تعرض على 

حقيقتها تستوحش لها النفوس !

ونقرر كذلك أن التعريف بل إله إل الله - فضلً عن التربية على 

أمقتضياتها - ليس أمجرد أمعلوأمات تلقى ، وليس أمجرد خطبة أو درس 

أوأموعظة ، إنما هو جهد حقيقي دائب ، يحتاج إلى أمتابعة وأمثابرة ، ويحتاج

إلى تتبع أمسارب النفس وأمداخلها ، لتنقيتها أمن الغبش الذي أحدثه الفكر 

الرجائي ، فضلً عن الغبش الذي أحدثه الفكر العلماني المستحدث ، 

ّكال يوهن بناء العقيدة ، ويفرغها أمن أمحتواها الحيّ ،  وكلهما حمض أ

ويفقدها قوتها الفاعلة التي كانت لها يوم أن كانت على حقيقتها كما أنزلها

الله .

ًا أن الستعجال في هذا الأمر - على أساس أنه أأمر  ثم نقرر أخير

بدهي واضح ، ل يحتاج إلى بذل الجهد فيه ، أو على أساس أن أما بذل أمن 

الجهد فيه ، فيه الكفاية ، أو على أساس أن لدينا أمهام كثيرة ، وليس لدينا

وقت كثير ننفقه في التعريف بل إله إل الله - فضلً عن التربية على 

أمقتضياتها - هذا الستعجال ل يأتي بخير ، ول يخدم الدعوة ، ول يجعل لها 

ًا في نهاية المطاف . ًا أمثمر أمردود

وأموضع القتداء هنا بالجيل الفريد ، أن نتدبر أمدى عناية القرآن 

الكريم بهذه القضية ، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانها ، فضلً 

عن التربية على أمقتضياتها ، وأنها استغرقت الجزء الكبر أمن أمجوع 

سنوات الدعوة ، وأمن جهدها كذلك .
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وإذا ظننا أن سبب تركيز القرآن الكريم على هذه القضية في السور 

المكية ، أن المخاطبين بهذا القرآن أول أمرة كانوا أمشركين ، فلنتذكر أننا 

ًا واقعين في الشرك ، وإن لم يكونوا كلهم  نواجه اليوم بالدعوة قوأم

بالضرورة أمشركين ، وأن الشرك الذي هم واقعون فيه هو أمن ذات 

النواع التي كان العرب المشركون واقعين فيها : شرك العتقاد ، وشرك 

العبادة ، وشرك الحاكمية .

ولكن علينا أن نتذكر كذلك أن التركيز على هذه القضية ليس سببه 

ًا أن المخاطبين أمشركون ! فالمؤأمنون كذلك يحتاجون إلى أمداوأمة  دائم

التذكير بها وبمقتضياتها ، والدليل على ذلك أن الحديث عن ل إله إل الله 

لم ينقطع في القرآن الكريم ، حتى بعد أن تكونت الجماعة المسلمة ، 

وتمكنت في الرض ، ودخلت المعارك أمن أجل ل إله إل الله ، فقد أنزل 

ِلهِ الله في سورة النساء :  ّلهِ وَرَسُو ِبال ُنوا  ُنوا آمِ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أبلُ  أن قَ أنزَلَ مِ َأ ّلذِِي  َتابِ ا ِك أل ِلهِ وَا َلى رَسُو َنزّلَ عَ ّلذِِي  َتابِ ا ِك أل وَا

أد ضَلّ  ألخِرِ فَقَ ِم ا أو َي أل ِلهِ وَا ِبهِ وَرُسُ ُت ُك ِتهِ وَ َك ِئ ّلهِ وَمَل ِبال أر  أكفُ َي أن  وَمَ

ًا ) َبعِيد  ] .136 [ النساء : ضَلل 

وأنزل الله آيات كثيرة في السور المدنية تربط التوجيهات السياسية 

والقتصادية والجتماعية ، بل إله إل الله وأمقتضياتها : 

ألكَ ألمُ أنزِعُ ا َت ُء وَ َتشَا أن  ألكَ مَ ألمُ ِتي ا أؤ ُت ألكِ  ألمُ ِلكَ ا ّلهُمّ مَا ( قُلِ ال

َلى  ّنكَ عَ ِإ أيرُ  ألخَ َيدِكَ ا ِب ُء  َتشَا أن  ُتذِلّ مَ ُء وَ َتشَا أن  ُتعِزّ مَ ُء وَ َتشَا أن  مِمّ

أيلِ  ّل ّنهَارَ فِي ال ِلجُ ال ُتو ّنهَارِ وَ أيلَ فِي ال ّل ِلجُ ال ُتو ٍء قَدِيرٌ ،  أي ُكلّ شَ

أن  ُق مَ أرزُ َت ألحَيّ وَ ّيتَ مِنَ ا ألمَ أخرِجُ ا ُت ّيتِ وَ ألمَ ألحَيّ مِنَ ا أخرِجُ ا ُت وَ
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ُدونِ  أن  َء مِ َيا ِل أو َأ َكافِرِينَ  أل ُنونَ ا أؤمِ ألمُ ّتخِذِ ا َي أيرِ حِسَابٍ ل  ِبغَ ُء  َتشَا

ِنينَ )  أؤمِ ألمُ  ] .28 – 26[ آل عمران : ا

ِلي  ُأو ِطيعُوا الرّسُولَ وَ َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ّلهِ وَالرّسُولِ  َلى ال ِإ ُّه  ّدو ٍء فَرُ أي أم فِي شَ ُت أع َنازَ َت أن  ِإ أم فَ ُك أن أمرِ مِ َأل ا

أأوِيلً ) َت أحسَنُ  َأ أيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ألخِرِ  ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت أم  ُت أن ُك أن   ِإ

 ] .59[ النساء : 

والأمثلة على ذلك كثيرة .

ُيتلى ثم ينتقل أمنه إلى غيره ،  ًا  وأمن ثم فليست ل إله إل الله درس

ُيتلى وينتقل أمعه إلى غيره ،  إنما هي - كما قلت في كتاب سابق - درس 

ويظل هو حديث الأمة المسلمة إلى قيام الساعة .

*     *     *

أما السبيل للتعريف بل إله إل الله ؟

َلى إنه كما حدده الله تعالى : الحكمة والموعظة الحسنة :  ِإ أدعُ  ( ا

ِتي هِيَ  ّل ِبا أم  ألهُ َنةِ وَجَادِ ألحَسَ َظةِ ا أوعِ ألمَ أكمَةِ وَا ألحِ ِبا ّبكَ  ِبيلِ رَ سَ

َلمُ  أع َأ ِلهِ وَهُوَ  ِبي أن سَ أن ضَلّ عَ ِبمَ َلمُ  أع َأ ّبكَ هُوَ  ِإنّ رَ أحسَنُ  َأ

َتدِينَ ) أه ألمُ  ] .125 [ النحل : ِبا

ويجب أن ندرك أن الحكمة والموعظة الحسنة ليست هي التربيت 

على أخطاء الناس وانحرافاتهم ، ودغدغة أمشاعرهم ، لكي يرضوا عنا 

ويتقبلوا أمنا !

فأدرى الناس بمراد ربه هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي 

تلقى هذا الأمر أمباشرة أمن ربه ، فكيف قام به صلى الله عليه وسلم ؟ 
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هل دارى على الناس شركهم ؟ هل تجنب أن يواجههم بحقيقة أأمرهم ؟ 

ًا أن يصدع بالحق :  أؤمَرُ )وهو الذي تلقى أمن ربـه أأمر ُت ِبمَا  أع  َد أص  ( فَا

 ] .94[ الحجر : 

لقد شكا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي 

ّفر آباءنا ! وقد كانت أمواجهة  ّفه أحلأمنا وسب آلهتنا وك طالب ، فقالوا : س

العرب بكل ذلك ، هي أمقتضى الحكمة كما نفذها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم !

إنما كانت الحكمة كفّ اليدي ، وعدم الدخول أمع المشركين فـي 

ًا للعدوان ،  أمعركة في ذلك الوان ، أمع عدم استفزازهم بما يعطيهم أمبرر

أمع التصريح بالحقائق كلها بل نقصان .

وهنا نصل إلى قضية هاأمة أمن قضايا الحاضر ، لننظر أموضع القدوة 

فيها أمن الجيل الفريد : هل كان يحسن بنا - أو يجدر بنا - أن ندخل في 

صراع أمسلح في الوقت الحاضر أمع أصحاب السلطان ؟ 

أأما العدوان أمن جانب أي سلطة ل تحكم بما أنزل الله ، فأأمر ل بد 

ًا ؛ لنه سنة أمن سنن الله ، ولم يحدث قط أن سلطة  أن نتوقعه دائم

جاهلية رضيت عن دعوة ل إله إل الله ، أو حتى هادنتها حين تطلب 

المهادنة !

أم حينما قال شعيب عليه السلم لقوأمه :  ُك أن ِئفَةٌ مِ َطا َكانَ  أن  ِإ ( وَ

ُكمَ  أح َي ّتى  ِبرُوا حَ أص ُنوا فَا أؤمِ ُي أم  َل ِئفَةٌ  َطا ِبهِ وَ ألتُ  أرسِ أ
ُ ّلذِِي  ِبا ُنوا  آمَ

ِكمِينَ ) ألحَا أيرُ ا َنا وَهُوَ خَ َن أي َب ّلهُ   ] ، لم يقبل المل هـذه87 [ العراف : ال

المهادنة ، وأصروا على إخراج المؤأمنين أو إكراههم علـى ترك دينهم : 

أيبُ  َيا شُعَ ّنكَ  أخرِجَ ُن َل أومِهِ  أن قَ َبرُوا مِ أك َت أس ّلذِينَ ا ُلَ ا ألمَ ( قَالَ ا
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ّنا  ُك أو  َل َأوَ َنا قَالَ  ِت ّل ُدنّ فِي مِ َتعُو َل أو  َأ َنا  ِت َي أر أن قَ ُنوا مَعَكَ مِ ّلذِينَ آمَ وَا

 ] .88 [ لعراف : َكارِهِينَ )

ُتتاح  وفي الجاهليات الحديثة التي تسمّي نفسها " ديمقراطية " ، 

الحرية لجميع الفئات وجميع الدعوات ، إل الفئة التي تدعو لل إله إل الله !

ًا لما نقول ، حيث التزم السلأميون -  ويكفي أما حدث في الجزائر نموذج

 - التزأموا قواعد الجاهلية وأمنهجها)1(بصرف النظر عن خطأ ذلك أو صوابه 

، فوصلوا إلى الغلبية عن طريق صندوق النتخاب كما تشترط الجاهلية ، 

فإذا تلك الجاهلية تتنكر لكل أمبادئها ، التي تتيحها للفئات كلها والدعوات 

كلها ، وتقف للسلأميين بالعنف تقول لهم : لنخرجنكم .. أو لتعودن !

ل أمجال لن يسأل سائل : هل هناك وسيلة يمكن أن تستخدأمها 

الدعوة ، ل تستثير غضب السلطة الجاهلية ؟ فالأمر أمفرواغ أمنه ! إنما 

السؤال الذي سألناه ، هل كان يحسن بنا - أو يجدر بنا - أن ندخل في 

صراع أمسلح في الوقت الحاضر أمع أصحاب السلطان ؟

وللجابة على هذا السؤال نعود لمراجعة الدرس المستفاد أمن تاريخ 

النشأة الولى ، والذي عالجناه في الفصل الماضي ، فنسأل بادئ ذي 

ّلذِينَبدء ، أمتى أذن الله للمسلمين في رد العدوان بقوله تعالى :  ِل ُأذِنَ   )

َلقَدِيرٌ ) أم  أصرِهِ َن َلى  ّلهَ عَ ِإنّ ال ِلمُوا وَ ُظ أم  ّنهُ َأ ِب ُلونَ  َت 39 [ الحج : ُيقَا

] ؟ 

جاء الذن بعـد أن تحقق أما يأتي : تحرير قضية ل إله إل الله .. تحرير

قضية الشرعية .. بناء القاعدة على أسس أمتينة .. اتساع القاعدة بمجيء 

النصار .. تربية القاعدة على التجرد لله .

  سنتحدث عن هذه القضية فيما بعد .()1
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والن فلننظر ، أماذا تحقق أمن هذه الأمور في المسيرة الحالية ، 

وبأي قدر تحقق ؟

هل تم تحرير قضية ل إله إل الله ، ل نقول عند الجماهير ، بل عند 

الدعاة أنفسهم ؟

هل وضح عند الدعاة أن التشريع بغير أما أنزل الله شرك أمخرج أمن 

اليمان ، وأن الرضى بهذا التشريع هو كذلك شرك أمخرج أمن اليمان ؟ أم

ليزال الجدل يدور بينهم حول هذه القضية ، أما بين شاكّ وبين أمقتنع ؟

ودع عنك قضية الحكم على الناس ، فتلك قضية ل نتعرض لها هنا ، 

ًا أل تشغلنا عن أمهمة الدعوة لبيان حقيقة ل إله إل الله . وندعو دائم

إنهما قضيتان أمنفصلتان - أو يجب أن تكونا أمنفصلتين - إحداهما عن 

الخرى . إحداهما قضية تعليمية ، قضية بيان الحقائق للناس ، تلك 

الحقائق التي صارت أمجهولة عند كثير أمن الناس بسبب الغربة الثانية 

للسلم ، وهي أأمانة الله ل بد أمن أدائها وعدم كتمانها ، أمهما استوحش 

الناس أمنها عند عرضها على حقيقتها .. والثانية قضية تطبيقية ، والتطبيق 

ل بد أن يسبقه إقاأمة الحجة على الناس أولً ، بالبيان المستفيض 

المتمحض للبيان ، بل اشتباك بأي قضية أخرى تغشّى عليها ، وتلقي عليها 

ظللً تصرف الناس عن حقيقتها .

ونعود للسؤال : هل وضحت قضية التشريع بغير أما أنزل الله عند 

الدعاة أنفسهم – ودع عنك الن جماهير الناس – أم ل يزال يختلط عليهم 

قول ابن عباس رضي الله عنهما : كفر دون كفر ، كفر ل يخرج أمن 

الملة ؟!
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إن الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما إنه كفر دون كفر ، 

ليس هو التشريع بغير أما أنزل الله ، إنما هو الحكم في قضية أمعينة بغير 

أما أنزل الله ، جهلً أو تأولً أو شهوة أو لقاء رشوة أو هوىً ، دون جعل هذا

ًا لحكم الله . ًا أمغاير الحكم تشريع

ُيؤتى له بإنسان ثبت شربه للخمر ، وتفوح أمن فمه  إن القاضي الذي 

رئحته ، فل يقيم عليه الحد ، لنه تلقى رشوة أمن أهل الرجل ، فالتوى عن

حكم الله بحجة أمن الحجج ، هو قاض فاسق ، ولكنه ليكفر بفسقه .. أأما 

ُيقام عليها  يوم يقول : إن شرب الخمر ليس جريمة ، أو إنها جريمة ل 

ًا أمن  ًا أمخرج ًا كفر حد ، إنما توقع عليها عقوبة أخرى ، فإنه يكون كافر

ًا لحكم الله ، وذلك باتفاق  ًا في القضية أمخالف الملة ، لنه أنشأ حكم

ًا . الفقهاء جميع

حين حكم التتار بالياسق وهو - كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

أمجموعة أحكام بعضها أمأخوذ أمن القرآن ، وبعضها أمن النجيل ، وبعضها 

أمن التوراة ، وبعضها أمن وضع جنكيز خان - قال ابن كثير رحمه الله ، في 

أحسَنُأمناسبة تفسير الية الكريمة  :  َأ أن  أبغُونَ وَمَ َي ّيةِ  ِل ألجَاهِ أكمَ ا َأفَحُ  )

ُنونَ ) ُيوقِ ٍم  أو ِلقَ ًا  أكم ّلهِ حُ  ] : " ينكر تعالى على 50 [ المائدة : مِنَ ال

أمن خرج عن حكم الله ، المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، 

وعدل إلى أما سواه أمن الراء والصطلحات التي وضعها الرجال بل أمستند

أمن شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به أمن الضللت 

والجهالت ، أمما يضعونها بأهوائهم وآرائهم ، وكما يحكم به التتار أمن 

ِلكهم جنكيز خان الذي وضع لهم  السياسات الملكية ، المأخوذة عن أَم

الياسق ، وهو عبارة عن كتاب أمجموع أمن أحكام اقتبسها أمن شرائع شتى
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، أمن اليهودية والنصرانية والسلأمية وغيرها ، وفيها كثير أمن الحكام 

ًا ، يقدأمونه على  ًا أمتبع أخذها بمجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرع

الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل ذلك 

أمنهم فهو كافـر ، يجب قتاله حتـى يرجـع إلـى حكم الله ورسوله ، فل 

) .1يحكم سواه فـي قليل ول كثير " (

ًا ول شك أمقالة ابن عباس  ولقد كان ابن كثير رحمه الله ، يعلم جيد

رضي الله عنهما ، ولكنها لم تختلط عليه ؛ لنه بعلمه وفقهه يفرق بين 

أمجرد الحكم بغير أما أنزل الله في قضية أمن القضايا ، وبين التشريع بغير 

أما أنزل الله .

وقـد علق على هـذه القضية سماحـة الشيخ أمحمد بن إبراهيم بن 

 في رسالة " تحكيم القوانين الوضعية " - وهو )2(عبد اللطيف آل الشيخ 

المشهود له بغزارة العلم والقوة في الحق- بعد أن أورد قول ابن كثير 

رحمه الله :

" فانظر كيف سجل سبحانه وتعالى عن الحاكمين بغير أما أنزل الله 

الكفر والظلم والفسوق ، وأمن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى 

الحاكم بغير أما أنزل الله كافرا ول يكون كافرا ، بل هو كافر أمطلقا ، إأما 

كفر عمل وإأما كفر اعتقاد . وأما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في 

تفسير هذه الية أمن رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير أما 

أنزل الله كافر ، إأما كفر اعتقاد ناقل عن أملة السلم ، وإأما كفر عمل ل 

ينقل عن الملة ؛ أأما الول وهو كفر العتقاد فهو أنواع :

 . 68 ص 2  تفسير ابن كثير جـ ()1
  المفتي السبق للمملكة العربية السعودية ، وأمن أكابر علمائها .()2
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أحدها : أن يجحد الحاكم بغير أما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله ، 

وهو أمعنى أما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ، واختاره ابن جرير ، أن 

ذلك هو جحود أما أنزل الله أمن الحكم الشرعي ، وهذا أما ل نزاع فيه بين 

أهل العلم ، فإن الصول المقررة المتفق عليها بينهم أن أمن جحد أصل 

أمن أصول الدين ، أو فرعا أمجمعا عليه ، أو أنكر حرفا أمما جاء به الرسول

صلى الله عليه وسلم ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة .

الثاني : أل يجحد الحاكم بغير أما أنزل الله كونه حكم الله ورسوله 

ًا ، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن أمن  حق

حكمه ، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس أمن الحكم بينهم عند التنازع ، إأما 

أمطلقا ، وإأما بالنسبة لما استجد أمن الحوادث التي نشأت عن تطور 

الزأمان وتغير الحوال ، وهذا أيضا ل ريب أنه كفر لتفضيله أحكام 

المخلوقين التي هي أمحض زبالة الذهان وصرف حثالة الفكار على حكم 

الحكيم الحميد . وحكم الله ورسوله ل يختلف في ذاته باختلف الزأمان 

وتطور الحوال وتجدد الحوادث . فإنه أما أمن قضية كائنة أما كانت إل 

وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصا 

ظاهرا ، أو استنباطا ، أو غير ذلك ، علم ذلك أمن علمه وجهله أمن جهله ..

الثالث : أل يعتقد أنه أحسن أمن حكم الله ورسوله ، ولكنه اعتقد أنه 

أمثله ، فهذا كالنوعين اللذين قبله ، في كونه كافرا الكفر الناقل عن 

الملة ، لما يقتضيه ذلك أمن تسوية المخلوق بالخالق ، والمناقضة 

ٌء )والمعاندة لقول الله عز وجل :  أي ِلهِ شَ أُث َكمِ أيسَ  َل  ونحوها أمن اليات( 

الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن أمماثلة المخلوقين ، 

في الذات والصفات والفعال ، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه .
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الرابع : أن ل يعتقد كون الحكم بغير أما أنزل الله أمماثل لحكم الله 

ورسوله ، فضل عن أن يعتقد كونه أحسن أمنه ، لكن اعتقد جواز الحكم 

بما يخالف حكم الله ورسوله . فهذا كالذي قبله ، يصدق عليه أما يصدق 

عليه ، لعتقاده جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله بالنصوص 

الصحيحة الصريحة القاطعة بتحريمه .

الخاأمس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها أمعاندة للشرع ، وأمكابرة 

لحكاأمه ، وأمشاقة لله ولرسوله ، وأمضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا ، 

وإأمدادا ، وإرصادا ، وتفريعا ، وتشكيل ، وتنويعا ، وحكما ، وإلزاأما ، وأمراجع

وأمستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية أمراجع وأمستندات أمرجعها كلها 

إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم أمراجع

هي القانون الملفق أمن شرائع شتى ، وقوانين كثيرة ، كالقانون 

الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها أمن القوانين

، وأمن أمذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .

السادس : أما يحكم به كثير أمن رؤساء العشائر والقبائل أمن البوادي 

ونحوهم ، أمن حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سوالف 

. "

وأأما القسم الثاني أمـن قسمي كفر الحاكم بغير أما أنزل الله وهو 

الذي ل يخرج أمن الملة ، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه 

ِئكَ هُمُ لقول الله عز وجل :  َل ُأو ّلهُ فَ أنزَلَ ال َأ ِبمَا  أم  ُك أح َي أم  َل أن  ( وَمَ

َكافِرُونَ ) أل  قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قوله رضي الله عنه في ا

الية " كفر دون كفر " وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أ.هـ ، 

وذلك أن تحمله شهوته على الحكم في قضية بغير أما أنزل الله أمع 

)48(



اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو حق ، واعترافه على نفسه بالخطأ 

وأمجانبة الهدى .

وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة ، فإن أمعصيته عظمى أكبر أمن 

الكبائر ، كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها ، فإن 

أمعصية سماها الله في كتابه كفرا ، أعظم أمن أمعصية لم يسمها كفرا . 

ًء ، إنه نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه ، انقيادا ورضا

ولي ذلك والقادر عليه " .

*     *     *

فهل اتضحت القضية عند الدعاة أنفسهم ، أم أما يزال بعضهم تختلط 

عليه الأمور ، أمرة أمن أمقالة ابن عباس رضي الله عنهما ، وأمرة أمن أثر 

ًا الفكر الرجائي الذي يفصل بين اليمان والعمل ، حتى لو كان العمل نقض

ًا لل إله إل الله ، كالتشريع بغير أما أنزل الله ؟ صريح

ًا عند بعض الدعاة ، فماذا نتوقع أمن  وإذا كان الأمر أما يزال أمختلط

أأمر الجماهير ؟ وكم أمن الجهد أما زال أأماأمنا ، حتى تضح هذه القضية بغير

غبش في حس الناس ، ويتمكنوا أمن رؤية الحق الرباني فيها دون أن 

تستوحش نفوسهم أمن الحق ؟!

هذا في قضية الحاكمية ، وهي ليست وحدها التي تحتاج إلى تجلية 

في قضية ل إله إل الله .. فتحرير القضية يستلزم تخليصها كذلك أمما 

يشتبك بها أمن قضايا الوطنية والقوأمية والعدالة الجتماعية ، وأأمثال ذلك 

أمن القضايا التي تداخلت أمعها في أمسيرة الدعوة .
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لقد كانت أأمام الرسول صلى الله عليه وسلم قضايا كثيرة يمكن أن 

يثيرها للستكثار أمن " الجماهير " .

ًا  ًا أمن الجزيرة العربية ، والروم يحتلون جزء كان الفرس يحتلون جزء

آخر ، وكان في إأمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثير حمية العرب

القوأمية لتلتف حوله الجماهير ، حتى إذا جتمعوا وآأمنوا بزعاأمته قال لهم : 

قولوا ل إله إل الله .

وكانت هناك قضية اجتماعية ، فالغنياء يصلون إلى درجة الثراء 

الفاحش ، والفقراء يصلون إلى درجة الفقر المدقع ، ول أحد يفكر في 

الحد أمن غنى الغنياء ، بإلغاء الربا - على القل - وأخذ جزء أمن الفائض 

ّده على الفقراء لرفع أمستواهم ، وكان في إأمكان  عند الغنياء ، ور

الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثير القضية ، فتلتف حوله جموع 

الفقراء المسحوقين ، فيكوّن أمنهم قوة يواجه بها جبروت قريش ، وفي 

حمية الصراع يقول لهم : قولوا ل إله إل الله .

وكان غير ذلك أمن القضايا أمادة أمفيدة في تجميع الجماهير وإثارة 

حماستهم ، ثم استمالة الناس للدعوة أمن خلل تلك القضايا العاأمة ، التي 

ًا أمن الناس ، فيتجمعون لها بسهولة ، ويلتفون حول تستهوي بطبيعتها كثير

أمن ينادي بها ، ويمنحونه ودهم وحماستهم . ولكن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - بتوجيه أمن الوحي الرباني - لم يثر أية قضية أمن هذه القضايا

في فترة التربية بمكة ؛ وإنما أثار القضية الواحدة التي جلبت له عداء " 

السادة " وبالتبعية عداء الجماهير ، وظل أمصرّا عليها وحدها ، حتى أذن 

الله أن تتفتح لها قلوب أفضل الخلق بعد رسل الله صلوات الله وسلأمه 

عليهم .
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ولم يكن ذلك لن هذه القضايا كلها ليس لها أهمية في حياة الأمة ، 

كل ! فقد تناولتها الحركة السلأمية كلها واحدة إثر الخرى ؛ ولكن لن 

القضية الكبرى - في النمهج الرباني وفي واقع البشر - هي قضية ل إله إل

الله ، التي يتوقف عليها أمنهج حياة النسان في الدنيا ، وأمصيره في 

الخرة ، ولن قضايا الحياة كلها - في المنهج الرباني - يجب أن تكون نابعة

ًا ، فيتوفر لها الصدق  ًا حيوي أمن ل إله إل الله ، وأمرتبطة بها ارتباط

والخلص والتجرد . وأمن ثم جرى المنهج الرباني على تحرير قضية ل إله 

إل الله أولً ، وتجريدها أمن أي شيء يمكن أن يشوبها في أمرحلة التكوين ،

لتكون عبادة خالصة لله ، هدفها رضوان الله وحده ، حتى إذا تمحضت في 

قلوب أصحابها ، وُصلت بها كل قضايا الرض اللزأمة لحياة الأمة ، دون 

خشية أمن اختلط الأمور في تلك القلوب ، بينما الخشية قائمة في أمرحلة 

التكوين ، وحين يحدث الختلط في المنشأ ، فما أسرع أما تغلب أمصالح 

الرض ، وتصبح أمداخل للشيطان !

فهل تجردت قضية ل إله إل الله في قلوب الدعاة أنفسهم - ودع 

عنك الن قلوب الجماهير - فتمحضت لتقرير العبودية الخالصة لله ، غير 

أمختلطة بقضايا القوأمية والوطنية والعدالة الجتماعية ، والدعاة - أمن أجل 

استمالة الجماهير - يتحدثـون عن " اشتراكية السلم " ، و " ديمقراطية 

السلم " ، و " التعددية في السلم " ؟

*     *     *

هل تم تحرير قضية الشرعية ، ل نقول عند الجماهير ، بل عند الدعاة

أنفسهم ؟

أما أمفهوأمنا عن الشرعية ؟
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في الغربة الثانية للسلم - وخاصة بعد تنحية الشريعة السلأمية عن 

الحكم في أمعظم بلد المسلمين - نسينا أمعاييرنا السلأمية ، واستبدلنا بها 

أمعايير الغرب ، خاصة في أمجال " السياسة الشرعية " .

والغرب يقول : إن أمقياس الشرعية هو النجاح في النتخابات .. فمن

فاز بأكبر عدد أمن الصوات فهو صاحب الشرعية الذي يحق له أن يتولى 

الحكم .

ًا أمن التغير الحاد الذي أصاب هذا المعيار ، حين كان  ودعك أمؤقت

ّودنا  الفائزون بأكبر عدد أمن الصوات هم السلأميين في الجزائر ! فقد ع

الغرب " العظيم ! " أن يكيل بمكيالين في أي قضية يكون المسلمون 

ًا فيها ، وذلك لشدة إيمانه بالقيم والمبادئ واحترام الخر ، واحترام  طرف

حقوق النسان !!

دعك أمن الغرب وأمواقفه ، وتعال نسأل السلأميين : هل هذا هو 

المعيار السلأمي في هذه القضية ؟

ًا أو هيئة - أو أما يكون أمن الشكال السياسية -  ًا أو حزب هب أن إنسان

حصل على أغلبية ساحقة في النتخابات ، حصل على أمائة في المائة أمن 

أصوات الناخبين ، ثم لم يحكم بما أنزل الله ، فهل تكون له شرعية في 

دين الله ؟!

لقد اختلط علينا - في غربة السلم الثانية - أأمران أمختلفان : طريقة

َكمُ به الناس .. ُيح اختيار الحاكم ، ونوع الحكم الذي 

وحين كان السلم هو الحاكم في الرض السلأمية ، تكلم فقهاء 

السياسة الشرعية عن الشروط الواجبة في الحاكم ، وتكلموا عن البيعة 

الحرة ، وعن الشورى ، وعن غيرها أمن الأمور المتعلقة بسياسة الحكم ، 
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وتحدثوا عن " فقه الضرورة " ، وأما يمكن التنازل عنه أمن الشروط تحت 

ضغط الضرورة ، فقالوا : " وللمتغلب السمع والطاعة " .. ولكن لم يدر 

ًا يمكن أن يشـرع بغير أما أنزل الله ، ثم يكون  َلدهم قط أن حاكم في خَ

ًا على المسلمين !! ًا شرعي حاكم

إن الشرط الساسي لشرعية الحكم في السلم ، أن يكون التشريع 

ًا قول ابن كثير رحمه الله في  القائم هو الشريعة الربانية ، وأمر بنا آنف

الحاكم الذي ل يحكم بما أنزل الله ، إنما يحكم بتشريع أمخالف للشريعة .

فهل تحررت هذه القضية في أذهان الدعاة أنفسهم ، فضلً عن 

الجماهير .. أم إن حديثنا كله يجري حول النتخابات ، وهل هي حرة أم 

ًا نلنا حتى الن في البرلمان ؟ وكم يلزأمنا أمن الجهد  أمزورة ؟ وكم صوت

لزيادة نصيبنا أمن الصوات ؟!

إن الظن بأننا إذا حصلنا على أغلبية في البرلمان ، فسيترك لنا 

المجال لتطبيق شريعة الله ، ظن ساذج إلى أقصى درجات السذاجة ، 

ويكفي واقع الحال في الجزائر دليلً على ذلك .

ولكن اختيارنا لهذا الطريق - أمن حيث المبدأ - أمن أجل الوصول إلى 

الحكم ، ثم أمحاولة تطبيق شريعة الله أمن هذا الطريق ، أمخالفة شرعية ؛ 

َكمُون به ،  ُيحْ لنه يجعل الناس هم المرجع في اختيار نوع الحكم الذي 

َكمَ السلم ،  ( ول نتحدث هنا عن اختيار الحاكم ) ، فإذا اختاروا السلم حَ

وإذا اختاروا غيره حكم غيره ! فهل هذا هو السلم ؟!

َذا وأين نحن أمن قوله تعالى :  ِإ َنةٍ  أؤمِ أؤمِنٍ وَل مُ ِلمُ َكانَ  ( وَمَا 

أم ) أمرِهِ َأ أن  ُة مِ َيرَ ألخِ َلهُمُ ا ُكونَ  َي أن  َأ ًا  أمر َأ ُلهُ  ّلهُ وَرَسُو  قَضَى ال

 ] .36[ الحزاب : 
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إن أمصدر اللزام في تحكيم شريعة الله ليس هواختيار البشر أو عدم

اختيارهم أما داأموا أمسلمين .. فما داأموا أمسلمين فقد لزأمهم التحاكم إلى 

شريعة الله بداهة ، وإل انتفى اليمان عنهم إن أعرضوا عن شريعة الله ، 

ّلوا وصاأموا وزعموا أنهم أمسلمون واتجهوا إلى غيرها أمن الشرائع ، وإن ص

!

ّلى فَرِيقٌ  َتوَ َي ُثمّ  َنا  أع َط َأ ِبالرّسُولِ وَ ّلهِ وَ ِبال ّنا  ُلونَ آمَ َيقُو ( وَ

ّلهِ  َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ ، وَ أؤمِ ألمُ ِبا ِئكَ  َل ُأو ِلكَ وَمَا  َذ أعدِ  َب أن  أم مِ أنهُ مِ

أعرِضُونَ ) أم مُ أنهُ َذا فَرِيقٌ مِ ِإ أم  َنهُ أي َب ُكمَ  أح َي ِل ِلهِ   –47 [ النور : وَرَسُو

48. [ 

ُثمّ ل أم  َنهُ أي َب ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ أؤمِ ُي ّبكَ ل  ( فَل وَرَ

ًا ) ِليم أس َت ّلمُوا  ُيسَ أيتَ وَ ًا مِمّا قَضَ أم حَرَج أنفُسِهِ َأ ُدوا فِي   [ النساءَيجِ

 :65. [ 

حقيقة إنه ل يمكن في عالم الواقع أن يحكم السلم أما لم يكن هناك

أمؤأمنون ، يصرون على تحكيم شريعة الله ، ويرفضون أي شريعة سواها ، 

ًا أمنهم أن الرضى بشرع غير شرع الله كفر أمخرج أمن الملة .. وأن  يقين

هذه العينة أمن المؤأمنين هي الن قلة في المجتمع تستضعفهم الجاهلية 

وتعصف بهم .. هذه حقيقة ، ولكن أمقتضاها هو أن نظل ندعو ، ونظل نبين

للناس هذه الحقيقة ، أنه ل إيمان لحد إذا رضى بشرع غير شرع الله ، 

ونظل نربي الناس على أمقتضيات هذه الحقيقة ، حتى تصبح القاعدة 

المؤأمنة أمن القوة بحيث يصبح في يدها أمقاليد الأمور ، وهذه هي أمهمة 

الدعوة فـي وقتها الحاضر ، أمهما طال بها الأمر لتحقيقها ، وليست أمهمتها
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أن تستفتي الناس عن طريق صناديق النتخاب : هل يريدون أن يكونوا 

أمسلمين أم ل يريدون !

فهل وضحت هذه القضية في حس الدعاة أنفسهم ، فضلً عن 

الجماهير ، أم إنهم انزلقوا بغير وعي أمنهم إلـى أمعايير الديمقراطية التي 

ّكمين في نوع )1(تجعل الجماهير – فـي ظاهر الأمر على القل   - هم المح

أمرُ ) الحكم ، وليس الله الذي له الخلق والأمـر :  َأل ألقُ وَا ألخَ َلهُ ا َأل   )

 ] .. وهذا أمفرق طريق رئيسي بين الجاهلية والسلم !54[ العراف : 

*     *     *

هل تم بناء القاعدة على أسس أمتينة ؟

نقول بادئ ذي بدء : إنه إذا كانت لم تتبلور بعد قضية ل إله إل الله ، 

ول قضية الشرعية في حس بعض الدعاة على القل ، فكيف تكون 

القاعدة قد قاأمت على المواصفات المطلوبة ؟

ًا أمن جيل الدعاة الذين  إن القاعدة المطلوبة - وهي تتكون أساس

ْهم  َف ّدون لنشر الدعوة على نطاق أوسع - تقوم على أساسين كبيرين :  َع ُي

واع لحقيقة السلم ، وتربية عميقة على أمتطلبات هذا الدين وتكاليفه .

وقد رأينا أن الفهم الواعي لحقيقة السلم ، أما زال يعتوره النقص 

في قضيتين رئيسيتين أمن قضايا السلم ، وهما قضية ل إله إل الله ، 

وقضية الشرعية ، فضلً عن قضايا أخرى سيأتي الحديث عنها فيما بعد ، 

تتعلق بمنهج الحركة ، أأما التربية فشأنها أخطر ، والنقص في أمجالتها أشد

.

  في أمسرحية الديمقراطية تتوهم الجماهير أنها هي التي تحكم ، بينما الحكم في ()1
الحقيقة في يد الرأسمالية ! أأما أمن وجهة النظر السلأمية فسواء كان الحكم للجماهير
حقيقة أم كان في يد الرأسمالية فهو في الحالين تشريع بغير أما أنزل الله .
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وإذا رجعنا إلى النشأة الولى ، فقد كان الهم الكبر لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية هو تربية القاعدة على أسس 

أمتينة غاية في المتانة ، راسخة شديدة الرسوخ ، فائقة أمن جميع المجالت

: اليمانية والخلقية ، التصويرية والسلوكية ، الوجدانية والعملية .

وقد ل يتكرر جيل أمثل جيل الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام 

الساعة - وإن لم يخل جيل أمن الجيال أمن أفراد على ذلك المستوى 

الرفيع - ولكن يبقى أموضوع القدوة لنا في ذلك الجيل الفريد ، أن القاعدة

ينبغي أن تكون على أعلى أما هو أمتاح لها أمن إأمكانات الرسوخ العقدي 

والسلوكي ، وأعلى درجة في حدود طاقتها أمن التمثيل الصادق لحقيقة 

السلم ، لنه على أكتافها ستقوم الدعوة ، وفي أشخاصها ستكون القدوة

، وعلى جهدها يتوقف أمردود الحركة في إزالة الغربة الثانية للسلم ، كما 

ألقي على عاتق الجماعة الولى أمهمة إزالة الغربة الولى للسلم .

ًا أمن فصول الكتاب ، ولكن  وسنخصص لموضوع التربية فصلً رئيسي

ًء أن المطلوب للجولة الحالية -  نقول هنا : إنه يجب علينا أن نعلم ابتدا

بالنسبة للقاعدة - ليس أي أمستوى على علته ، إنما أمستوى خاص ؛ لنها 

تقوم بمهمة خاصة ،  وتواجه عقبات أمن نوع غير عادي ، وعداوة فذة في 

كيدها وتدبيرها ، وأمقدار الغل الذي تحمله في صدرها للسلم .. وليس أي

أمستوى يصلح لتلك المهمة العظيمة ، ول لمواجهة تلك العقبات وتلك 

العداوات ..

وعلى الرغم أمن المشقة الواضحة في الوصول إلى المستوى 

المطلوب ، فإنه أأمر ل حيلة فيه ول غنى عنه ، والأمة - أممثلة في طليعتها 

- تدفع ثمن تقاعسها وتفلتها أمن حمل تكاليف هذا الدين ، ذلك التقاعس 
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الذي أوصلها إلى تداعي الأمم عليها كما تداعى الكلة على قصعتها ..  ول 

ًا أمن ذلك التقاعس الذي  بد أمن جهد غير عادي تبذله اليوم ، يعوض شيئ

استمر أكثر أمن قرنين أمن الزأمان ، تمكن العدو فيهما أمن الأمر ، وجثم 

على صدر الأمة ل يريد أن يتحرك .

وإذا كان الجيل الول ، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

ًا غير عادي لزالة الغربة الولى  والوحي يتنزل عليهم ، قد بذلوا جهد

للسلم .. فنحن - وليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه ، 

ًا كالجيل الول - أحوج إلى بذل أقصى ًا أمباشر ول يوجّه الوحي خُطانا توجيه

غاية الجهد ، أمستعينين بالله العلي العظيم ، الرءوف الحليم ، أن يبارك 

جهدنا ويسدد خطانا ، ويكتب على أيدينا إزالة الغربة الثانية .

وأشد المجالت حاجة إلى بذل الجهد هو بناء القاعدة ، ولكن الذي 

نراه اليوم أمن عثرات في العمل السلأمي دليل ل يخطئ على أننا تعجلنا 

ُنعط قضية التربية أما تستحقه أمن الجهد ، بل لم ندرك في  الخطى ، ولم 

بعض الحيان أن هذا الأمر أو ذاك أمحتاج إلى تربية وإعداد !

*     *     *

هل اتسعت القاعدة إلى الحد المعقول ، الذي يناسب أما هو أمطلوب 

أمنها في الجولة الحالية ؟!

فأأما إن قصدنا القاعدة الجماهيرية ، فقد اتسعت ول شك أمن خلل 

عمل الدعوة الدائب ، أما يزيد على نصف قرن ، وأمـن خلل الشهداء الذين

ّدأموا أرواحهم ودأماءهم في سبيل الدعوة ، وأمن خلل حماقات الجاهلية  ق

في إراقة الدأماء والسجن والتشريد والتعذيب للمسلمين ، وتلك سنة 

ُيقدم لها الدم ل تموت !  ًا : أن الدعوة التي  ربانية يغفل عنها الطغاة دائم
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والطغاة يحسبون أنهم إن أكثروا أمـن إراقة الدأماء والسجن والتشريد 

ًا أأماأمهم ل  ًا قائم والتعذيب ، فسيقضون على الدعوة ، ويجعلون هذا تحدي

بد أن ينتصروا فيه ، فيكون هذا ذاته هو قدر الله لتمحيص المؤأمنين ، 

ُتمُ وأمحق الكافرين في نهاية المطاف :  أن َأ ُنوا وَ أحزَ َت ُنوا وَل  َتهِ ( وَل 

أومَ  ألقَ أد مَسّ ا أرحٌ فَقَ أم قَ ُك أس أمسَ َي أن  ِإ ِنينَ  أؤمِ أم مُ ُت أن ُك أن  ِإ أونَ  َل أع َأل ا

ّلذِينَ  ّلهُ ا َلمَ ال أع َي ِل ّناسِ وَ أينَ ال َب ُلهَا  َداوِ ُن ّيامُ  َأل ألكَ ا ِت ُلهُ وَ أُث أرحٌ مِ قَ

ُيمَحّصَ  ِل ِلمِينَ ، وَ ّظا ُيحِبّ ال ّلهُ ل  َء وَال َدا أم شُهَ ُك أن َذ مِ ّتخِ َي ُنوا وَ آمَ

َكافِرِينَ )  أل أمحَقَ ا َي ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ ّلهُ ا  ] .141 – 139[ آل عمران : ال

نعم ، اتسعت القاعدة الجماهيرية ، وتفرعت وتشعبت وشملت العالم

السلأمي كله ، وانضم إليها ألوف وألوف أمن الشباب ، ولدوا في ظل 

النظم الجاهلية ، ولكن أراد الله لهم أن يختاروا طريق السلم ، أمتأثرين 

بنشاط الدعوة وحماقات الجاهلية ، ولكن أما وزن هذه الجماهير بالنسبة 

للحركة ؟

أأما أن الدعاة قد فرحوا باتساع القاعدة على هذا النحو فأأمر ل شك 

فيه ، وأأما أن هذه الجماهير قد جندت أنفسها للدعوة ، كما جند النصار 

أنفسهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأأمر تحوطه الشكوك !

ونسأل أولً : هل هذه الجماهير المتحمسة للسلم تظل على 

حماستها حين ترتكب الجاهلية حماقاتها ، فتقتل المسلمين وتعذبهم 

وتشردهم ، وتسلبهم أأمنهم وطمأنينتهم ، وتلحقهم بالذى والتنكيل ، أم 

يقول قائلهم يوأمئذ : لذلك الحد لم تبلغ صداقتنا ! ويتخلى عن الطريق ؟!

بل لو فرضنا جدلً أن المسلمين تولوا الحكم فـي بلد أمن البلد ، 

فقاأمت الجاهلية العالمية : الصليبية الصهيونية ، تحاربهم بالحصار 
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القتصادي - ودع عنك الوسائل الخرى - فهل تصبر هذه الجماهير 

المتحمسة على الجوع أمن أجل إقاأمة حكم السلم ؟ أم ترتد على أعقابها

ًا عن لقمة الخبز ؟! بحث

بل لو فرضنا جدلً أن المسلمين تولوا الحكم في بلد أمن البلد ولم 

تتعرض لهم الجاهلية العالمية بالحرب ، ل الحرب القتصادية ول غيرها أمن 

أنواع الحرب ، ولكنهم فقط ألغوا الغاني المتسيبة المتميعة أمن الذاعة ، 

وألغوا المشاهد الخليعة أمن التلفزيون ، وحرّأموا التبرج في الطريق .. فهل

هذه الجماهير المتحمسة ستظل كلها على حماستها ، أم يتقاعس بعضها 

على القل ويقول : هذا تزأمت ل أموجب له !!

ًا أمن التربية على  أليس أمن الضروري أن تتلقى هذه الجماهير قدر

القل ، لكي تجند نفسها لتكاليف السلم ، ول تنفر أمن هذه التكاليف حين

ُتقام في الرض أحكام السلم ؟ يواجهها العداء بالحرب ، أو حين 

وأمن الذي يربي تلك الجماهير ، والقاعدة ذاتها لم تستكمل حظها أمن

ّد نفسها للتوسع الجماهيري ، فجاءت الجماهير تلهبها  التربية ، ولم تع

الحماسة فلم تجد المربين ؟!

أأما الحديث عن التجرد لله فحديث شائك ! وأما بنا أن نتكلم في حق 

أحد بعينه ، وأما نبرئ أنفسنا ، والله وحده هو المطلع على دخائل 

ُدورُ )النفوس :  أخفِي الصّ ُت ُينِ وَمَا  أع َأل َنةَ ا ِئ َلمُ خَا أع َي  ] .19 [ غافر : ( 

ولكنا نقول فقط إن ظاهرة التنازع والشقاق والتشرذم التي تحيط بالعمل

ًا في تربية " الخوة  السلأمي اليوم تحمل دللة أمعينة : أن هناك نقص

ًا في التجرد  السلأمية " في نفوس العاأملين في حقل الدعوة ، ونقص

الحقيقي لله .
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ًا ، وإن كان ينبغي أن تكون له ضوابط  ليس الخلف في ذاته عيب

ًا لهوى في النفس ، أو لشخص أمن  تضبطه ، بحيث ل يصبح تعصب

الشخاص ، أو فرقة أمن الفرق . وقد كان الصحبة رضوان الله عليهم 

يختلفون ، ولكنهم لم يكونوا يفترقون ، وهذا هو أمحور القضية . حين 

نختلف ونحن أمتجردون لله ، أمتجردون للحق ، فسيقل التنازع والشقاق 

والتشرذم دون شك ، وتقل ظاهرة التحزب القائمة اليوم في العمل 

السلأمي ، والتي تؤدي إلى التعصب للرأي ، وللفكر ، وللقائد ، 

وللجماعة ، وللطريق .

وبطبيعة الحال ليس الجتماع أمطلوبا في ذاته ولو كان على الخطأ ، 

فالخطأ ل يخدم الدعوة ، والصرار عليه أمفسدة ، ولكن التجرد في بيان 

الحق أدعى إلى تأليف القلوب ، أمن التنابذ بدعوى تصحيح الخطأ وإظهار 

الصواب !

ًا ل بد أن  وخلصة القول : أننا تعجلنا الطريق ، وأن أأماأمنا أمشوار

نقطعه ، لنستحق عند الله التمكين .

ّين الله لنا طريق التمكين :  أصرِِّه لقد ب َن ِب َدكَ  ّي َأ ّلذِِي  ( هُوَ ا

ًا أرضِ جَمِيع أل
َ أقتَ مَا فِي ا أنفَ َأ أو  َل أم  ِبهِ ُلو أينَ قُ َب ّلفَ  َأ ِنينَ ، وَ أؤمِ ألمُ ِبا وَ

َيا  ِكيمٌ ،  ّنهُ عَزِيزٌ حَ ِإ أم  َنهُ أي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل أم وَ ِبهِ ُلو أينَ قُ َب أفتَ  ّل َأ مَا 

ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا  ِنينَ ،  أؤمِ ألمُ َبعَكَ مِنَ ا ّت ّلهُ وَمَنِ ا ُبكَ ال أس ِبيّ حَ ّن ّيهَا ال َأ

َتالِ ... ) ألقِ َلى ا ِنينَ عَ أؤمِ ألمُ  ] .65 – 62 [ النفال : حَرّضِ ا

ّين  فتلك شروط أربعة ، في أربع آيات أمتواليات أمن سورة واحدة ، تب

الشروط الساسية للنصر : وجود أمؤأمنين صادقي اليمان ، أمتآلفة 
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قلوبهم ، أمتجردين لله ، أمستعدين للقتال حين تقتضي ذلك ظروف 

الجهاد .

فإذا نظرنا إلى واقع الدعوة في ضوء هذه الشروط فسنجد ول شك 

ًا ، ولكننا استعجلنا الطريق ! أننا قطعنا شوط
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أسباب التعجل في الحركة المعاصرة

والنتائج التي ترتبت عليه

هناك ثلثة أسباب رئيسية أدت إلى التعجل في الحركة المعاصرة :

ُبعد الأمة عن حقيقة السلم . أولً : عدم التقرير الدقيق لمدى 

ًا : النخداع بحماسة الجماهير ، والظن بأن المهمة وإن كانت  ثاني

شاقة فهي قريبة المنال .

ًا : عدم التقدير الكافي لرد فعل العداء . ثالث

وسنتناول كل واحد أمن هذه السباب بشيء أمن البيان .

حين بدأت الدعوة قبل أكثر أمن نصف قرن ، لم يكن حال الأمة قد 

ًا أمن كل جوانبه ، فقد كانت بقايا أمن المظاهر السلأمية  انكشف تماأم

تخايل للرائي ، فيظن أن الخير باق أما يزال .. لم يكن الغزو الفكري قد 

تمكن أمن الأمة تمكنه الحالي ، وكانت بقايا التقاليد تستر الخواء القابع 

وراءها ، فل تظهر الصورة على حقيقتها .

فأأما الغزو الفكري فكان قد بدأ أمنذ وقعت بلد العالم السلأمي في 

قبضة الغرب ، وبدأ العالم السلأمي أمن جانبه ينبهر بما عند الغرب أمن 

تقدم أمادي وعلمي ، بينما المسلمون يوأمئذ أمتخلفون في جميع الميادين ، 

ثم عملت أمناهج التعليم ووسائل العلم على تعميق الغزو وترسيخه ، 

ًا في عملية  ًا أمن السلم ، وتدخل تدريجي وتخريج أجيال تنسلخ تدريجي

التغريب .. ولكنه حين بدأت الدعوة قبل أكثر أمن نصف قرن ، لم يكن قد 
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آتى ثماره كاأملة ، فلم يكن يتعرى على الشاطئ إل نساء الطبقة 

الرستقراطية ! أأما بنات الطبقة المتوسطة فكن أما زلن يستحين أمن ذلك

العرى ، وإن اشتهته أنفسهن أمن كثرة أما تنشر الصحف والمجلت أمن 

ًا ويستنكرنه  صوره وأخباره ! وأأما بنات الشعب فكن ينفرن أمنه نفور

ًا ! وكانت الصداقات " البريئة ! " بين الولد والبنات تتم على  استنكار

استحياء شديد ، وفي تكتم عن الباء والأمهات ، والفتاة التي تستعلن به 

تعتبر ساقطة في نظر الناس ! وكان الفكر الغربي ينشر في الصحف 

ًا إلى أصحابه الصليين أمن أمفكري الغرب ، إذا كان  والكتب إأما أمنسوب

ًا إلى ناقله في كثير  ًا عليه وأمنسوب ًا يحترم نفسه ، وإأما أَمسْطو الناقل أأمين

أمن الحيان ! وكان المسرح ، وكانت السينما ، وكانت الذاعة ، كلها تعمل 

لحساب الغزو الفكري ، ولكن روادها بعد أمحدودون ، وتأثيرها بعد أما يزال

في أمنشئه .

باختصار لم تكن عملية التحول قد تسارعت بالدرجة التي صارت إليها

فيما بعد ، والتي قفزت قفزات سريعة بعد الحرب الكبرى الثانية بصفة 

خاصة .

وأمن جانب آخر كانت بقايا التقاليد أما تزال قائمة ، يخيل للرائي أنها 

ستصمد لضغط الغزو الفكري ، كما صمدت حوالي نصف قرن قبل ذلك ! 

فقد كان أما يزال هناك أمن يرتاد المساجد أمن الشباب ، حتى في العواصم

الكبرى التي تركز فيها الغزو الفكري ، وفي رأمضان يصوم الصغار 

والكبار ، ول يجرؤ أحد أن يستعلن بتناول طعام أو شراب ، حى لو كان 

ًا في واقع الأمر ! وكان الزواج يتم بمعرفة البوين وعن طريقهما  أمفطر

في أغلب الحيان ، وكانت السرة أما تزال أمتماسكة ، لرب السرة فيها 
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كلمة أمسموعة ، والولد والبنات أمتقيدون بالتقاليد العاأمة ل يخرجون عنها

، وأمن خرج عليها يجد أمن الناس العراض والنفور ؛ أأما الريف فكان في 

ًا على حاله كما كان أمنذ أجيال ، يستنكر الفساد الموجود في أمجموعه باقي

المدينة ، ويتحسر على " أيام زأمان " .

في أمثل هذه الظروف كان يمكن أن تخفى على الرائي حقائق كثيرة

!

لقد كان السلم قد تحول أمنذ فترة غير قصيرة إلى أمجموعة أمن 

التقاليد أكثر أمنه شحنة حقيقية حية .. وفي فترة أمعينة في حياة الأمم 

ًا ، إلى حد يتوهم أمعه النسان أن  يكون تمسك الناس بالتقاليد شديد

الناس على دين حقيقي ! ولكن التقاليد تجف بعد فترة حين ينقطع عنها 

المدد الحيّ الذي يمنحها الحيوية والفاعلية ، فتبدأ تتيبس وتجمد أمن 

ًا إذا لم ناحية ، وتفقد تماسكها أمن ناحية أخرى .. وقد تبقى على ذلك قرون

يحدث تغيير عنيف في المجتمع ، وإن كان أمآلها إلى التفتت والنهيار في 

النهاية ، بفعل عواأمل " التعرية " الفكرية إن صح التعبير ؛ أأما حين تحدث 

تغييرات عنيفة فإن التقاليد ل تستطيع أن تصمد ، وسرعان أما تنهار .

والذي حدث في العالم السلأمي أن أمعاول الهدم - المتمثلة في 

الغزو الفكري - كانت عنيفة شديدة العنف ، أموجهة بشدة لهدم السلم 

ًا تحت ًا سريع ذاته فضلً عن تقاليده الظاهرية ، فل جرم تنهار التقاليد انهيار

طرقات المعاول التي تعمل ليل نهار ، في دأب ل يفتر ، وإصرار ل يتحول 

عن أهدافه .

ًا ، حتى لكأن الأمة الولى  ًا أمريع وفي نصف قرن تغيرت الأمور تغير

قد ذهبت ، وجاءت بدلً أمنها أأمة أخرى ل صلة بينها وبينها إل تشابه السماء
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ًا ، كسريان  ! وسرى الفساد الذي أطلقوا عليه اسم " النهضة " سريع

السم في البدن الملدواغ . فلم تعد بنات السر الرستقراطية وحدهن هن 

ًا اللواتي يتعرين على الشاطئ ، إنما صارت بنات الطبقة الوسطى ، ورويد

ًا وصلت العدوى للريف ! وصارت العلقات بين الولد والبنات -  رويد

ًا في المجتمع ، بل أصبحت إحدى  ًا عادي البريء أمنها وغير البريء - شيئ

أصوله .. وتفككت السرة ولم يعد لربها سلطان عليها ، وصار للولد 

والبنات شأنهم الخاص الذي ل يجوز للوالدين أن يتدخل فيه .. وأصبح " 

ًا علأمة الجمود والنغلق ، وعلأمة التخلف عن ركب الحياة  ّدين " عموأم ال

ّير به صاحبه ، لن  ًا يع الحي المتحرك ، وأصبح الثبات على أي شيء عيب

الصل في الشياء هو التطور وليس الثبات !

ُنسب إلى التطور وإلى النهضة ،  في نصف قرن حدث هذا كله ، و

وإلى أمواكبة العالم المتحضر ، وإلى ثورة التكنولوجيا وثورة التصالت !

وأما كان يمكن بطبيعة الحال أن يبقى العالم السلأمي خارج الحداث

َنة أن  َقمي ًا كانت  التي تمور بها الرض ، ولكن صورة أخرى أمختلفة تماأم

ًا في نفوس أصحابه ، وليس أمجرد تقاليد  ّي تحدث ، لو أن السلم كان ح

خاوية أمن الروح .

فأأما التقدم العلمي والتكنولوجي فهو ل يشكل أمشكلة للنسان 

ًا استوعب المسلمون كل الحركة العلمية التي كانت  المسلم ، وقديم

قائمة في الرض ، ثم أخذوا يضيفون إليها إضافات جذرية ، أبرزها 

استخدام المنهج التجريبي في البحث العلمي ، فضل عن كشوف علمية 

أخرى كانت هي نواة التقدم الحالي . ولكن المسلم ل تهتز عقيدته حين 

ّي  َيان سَو يتعلم العلم ، ول يهتز إيمانه بالله واليوم الخر ، لنه صاحبُ ك
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تتجاوز فيه - وتتعاون - نزعة اليمان ونزعة المعرفة ، بل تعارض ول 

ُء )تناقض ول تضاد :  َلمَا ألعُ َبادِِّه ا أن عِ ّلهَ مِ أخشَى ال َي ّنمَا  ِإ  [ فاطر :( 

28. [ 

إنما حدث التعارض والتناقض قي أوروبا ، نتيجة خلل في الدين الذي 

كانت تعتنقه ، وخلل في الكيان الذي أورثها إياه ذلك الدين ، ل لن الدين 

بطبيعته أمناقضٍ للعلم ، ول لن العلم يمكن أن يكون بديلً أمن الدين ! ولو 

ًا في نفوس أصحابه ، وليس أمجرد تقاليد خاوية أمن  ّي أن السلم كان ح

ًا  ًا حضاري الروح ، فقد كانت الأمة السلأمية قمينة أن تقدم للبشرية نموذج

ًا عن النموذج الجاهلي الغربي الذي ينتقل أمن اختلل إلى اختلل ،  أمختلف

ّقي النسان : إأما  والذي ل يستوعب في أي طور أمن أطواره إل أحد ش

الشق الروحي ، وإأما الشق المادي .. إأما الشق الذي يعمل أمن أجل 

الخرة ، ويهمل الحياة الدنيا ، وإأما الشق الذي يعمل أمن أجل الدنيا ويهمل

الخرة ، ويعجز في جميع الحوال عن استيعاب النسان كله كما خلقه الله

ًا أمجتمعين أمترابطين : قبضة الطين ونفخة الروح :  ّقيـه أمع أذ قَالَ، بش ِإ  )

أختُ  َنفَ ُتهُ وَ أي َذا سَوّ ِإ ِطينٍ ، فَ أن  ًا مِ َبشَر ِلْـقٌ  ّني خَا ِإ َكةِ  ِئ ألمَل ِل ّبكَ  رَ

َلهُ سَاجِدِينَ ) أن رُوحِي فَقَعُوا   ] .72 – 71 [ صّ : فِيهِ مِ

وإن عجز الأمة عن استيعاب التقدم العلمي والتكنولوجي الحادث في

الرض ، وعجزها عن تقديم النموذج الحضاري المتميز ، كانت له دللة ل 

ينبغي أن تفوت صاحب الدعوة .. دللته العاأمة أن الشعلة الحية لهذا الدين

في نفوس أصحابه قد خبت ، أو ضعفت إلى الحد الذي يعجزها عن 

التفاعل الحي أمع الحداث ، كما تفاعلت أمن قبل أمع أحداث التاريخ .. 

وهذا الضعف ل بد له بطبيعة الحال أمن أسباب ، فهو ليس أمن طبيعة هذا 
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الدين الحيّ الموار بالحيوية ، الذي صنع العاجيب في حياة البشرية كلها ، 

ًا ، وتحركوا به في دنيا الواقع .. ول  ًا واعي ًا صادق حين آأمن به أصحابه إيمان

" أل إن بد أن تكون هناك أأمراض أصابت القلب فمرض الجسد كله : 

في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت 

 . ولو انكشفت تلك الأمراض )1( فسد الجسد كله ، أل وهي القلب "

لصحاب الدعوة أمن أول الطريق ، لعملوا على علجها أولً قبل 

النطلق .. لو اتضح لهم أن كل ألوان التخلف التي وقع فيها المسلمون ، 

أمن تخلف علمي وأمادي وسياسي وحربي وحضاري وثقافي ، نشأت كلها 

أمن التخلف العقدي الذي أصابهم في الفترة الخيرة بصفة خاصة ، 

ًا للدعوة غير الذي ساروا عليه بالفعل ، ولكانت لهم رؤية  لوضعوا أمنهج

أمختلفة في طريقة العلج .

ُبعْد الأمة عن الصورة الصحيحة للسلم ، كانت  ول شك أن حقيقة 

َتخفى على أحد ..  ًا كاأملً للدعاة ؛ لنها كانت أظهر أمن أن  واضحة وضوح

ولكن أمدى هذا البعد ونوعيته ، هما اللذان كانا خافيين تحت قشرة التقاليد

ًا ، أو أنه ل يحتاج الخادعة ، التي تخيل للرائي أن البناء تحتها أما يزال سليم

إل إلى ترأميمات قليلة هنا وهناك !

كان ينبغي للدعوة أن تكشف عن الساس ذاته ، لترى إن كان قد 

ًا ، أم تهرأ خلل الهزات المتوالية التي أمرت بالأمة خلل  بقى سليم

التاريخ ، ليتقرر في حسها نقطة البدء : هل هي ترأميم البناء ، أم تجديد 

الساس .

  أخرجه البخاري .()1
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لم يكن الفساد الذي ألم بالأمة هـو فساد السلوك وحده ، إنما تعدى 

ًا أمن  ًا وأشق علج ذلك إلى فساد المفاهيم ، وفساد المفاهيم أخطر كثير

فساد السلوك ..

حين يفسد سلوك فرد أو جماعة أو أأمة ، أمع وجود أمفاهيم صحيحة ، 

ًء أمما لو كانت  فالصلح - أمهما بلغت أمشقته - أيسر أمنال وأقرب رجا

المفاهيم ذاتها قد فسدت ، لنك عندئذ تحتـاج إلى جهد أمضاعف ، جهد في

تصحيح المفاهيم وهو الشق ، وجهد في تصحيح السلوك .

وحين بدأت الدعوة كانت المفاهيم كلها في الحقيقة قد فسدت - كما

ًا بمفهوم ل إله إل  ألمحنا أمن قبل - حتى أمفهوم ل إله إل الله ، بل بدء

الله ، فلم يبق أمنها غير الكلمة المنطوقة باللسان ، إلى جانب بعض 

ًا ًء حي ًا أكثر أمما يؤدونها أدا الشعائر التعبدية عند بعض الناس ، يؤدونها تقليد

ًا ، يربط النسان بمنهج حياة أمتكاأمل ، يشمل الحياة كلها : عبادتها  واعي

وعملها ، سياستها واقتصادها ، روابطها الجتماعية وروابطها الفكرية كلها 

في آن .

كانت عواأمل كثيرة قد أثرت في إفساد أمفاهيم السلم الساسية في

حس الناس ، فلم يعودوا على وعي بها في صورتها الصحيحة التي أنزلت 

بها أمن عند الله ، ووعاها وأمارسها الجيل الول رضوان الله عليهم ، 

والجيال التي تلته .

كان الفكر الرجائي قد أخرج العمل أمن أمسمى اليمان ! وزعم أن 

اليمان هو التصديق والقرار ل أكثر ! وأن أمن قال : ل إله إل الله فهو 

أمؤأمن ، ولو لم يعمل عملً أمن أعمال السلم !
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وكان الفكر الصوفي قد حوّل السلم إلى سبحات روحية ، وأوراد 

وأذكار ، وهيام وجداني ل يتحرك فـي واقع الرض ، ول يأأمر بمعروف ول 

ينهى عن أمنكر ، ول يقوم بجهاد ، فضلً عن الخلل العقدي في عبادة 

الضرحة والولياء والتقدم إليها بألوان أمن العبادة ل تجوز لغير لله .

وكان الستبداد السياسي أمنذ بني أأمية ، فبني العباس ، فالمماليك ، 

فالعثمانيين ، قد صرف الناس عن الشتغال بالأمور العاأمة ، ووجههم إلى 

الهتمام بشئونهم الخاصة ، وحصر أمفهوم العبادة في الشعائر التعبدية ، 

والفضائل الفردية التي ل تتدخل في شئون المجتمع .

وتحوّل التوكل إلى تواكل سلبي دون الخذ بالسباب ، وتحولت 

عقيدة القضاء والقدر إلى تخاذل وتقاعس ، بعد أن كانت عقيدة إقدام 

َتبَ وجرأة في أمواجهة العداء والحداث :  َك ِإلّ مَا  َنا  َب ُيصِي أن  َل أل  ( قُ

أل  أل هَ ُنونَ ، قُ أؤمِ ألمُ ّكلِ ا َتوَ َي أل ّلهِ فَ َلى ال َنا وَعَ أول َنا هُوَ مَ َل ّلهُ  ال

ُكمُ  َب ُيصِي أن  َأ أم  ُك ِب ّبصُ  َترَ َن أحنُ  َن أينِ وَ َي َن أس ألحُ َدَى ا أح ِإ ِإلّ  َنا  ِب ّبصُونَ  َترَ

ّبصُونَ ) َترَ أم مُ ُك ّنا مَعَ ِإ ّبصُوا  َترَ َنا فَ أيدِي َأ ِب أو  َأ أندِِّه  أن عِ َذابٍ مِ ِبعَ ّلهُ   ال

 ] .52[ التوبة : 

ًا  وانفرج الطريق بين العمل للدنيا والعمل للخرة ، بعد أن كان طريق

ًا أوله في الدنيا وآخره في الخرة :  ّدارَ واحد ّلهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا آ أب ( وَا

َيا ) أن ّد َبكَ مِنَ ال َنصِي أنسَ  َت َة وَل  ألخِرَ ّلذِِي  ] . 77 [ القصص : ا ( هُوَ ا

أزقِهِ  أن رِ ُلوا مِ ُك ِبهَا وَ ِك َنا أمشُوا فِي مَ ُلولً فَا َذ أرضَ  أل
َ ُكمُ ا َل جَعَلَ 

ّنشُورُ ) أيهِ ال َل ِإ  ] .. فأهمل أمجموع الأمة طريق الدنيا ، 15 [ الملك : وَ

ّكن في الرض وعمارة لها وتحسين لحوالها ، وانصرفوا أمن علم وقوة وتم

إلى أما ظنوا أنه يقربهم إلى الله ، أمن حلقات الذكر وهيمان الوجد ، بينما 
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انصرف أمجموعة أمن شرار الناس إلى الدنيا بمغرياتها ، أمن أأموال وبنين 

وزينة وزخرف وترف وتسلط على الناس ، ونسوا البعث والنشور ، 

ًا في الرض ، والأمة في قبوعها السلبي  والحساب والجزاء ، فعاثوا فساد

ل تتعرض لهم بسوء !

وهذه الأمراض كلها ، التي أفرغت الدين أمن أمحتواه الحيّ ، وأفرغت

ل إله إل الله أمن شحنتها الفاعلة ، كانت تستلزم البدء بتصحيح أمفهوم ل 

إله إل الله ، وتربية قاعدة صلبة راسخة البناء ، قبل التوجه إلى تجميع 

الجماهير !

*     *     *

وإذا كانت بقايا التقاليد ، التي كانت قائمة في المجتمع عند بدء 

الدعوة ، قد خدعت الدعاة عن حقيقة المرض الذي أصاب الأمة في 

أساس عقيدتها ، فإن حماسة الجماهير في تلقي الدعوة قد زادتهم 

ًا عن حقيقة الواقع .. انخداع

تلقت الجماهير الدعوة بحماسة أملحوظة ، وتجمع حول الأمام الشهيد

فـي سنوات أمعدودة ، أما يقدر بنصف أمليون أمن البشر فيهم الكثير أمن 

الشباب ، وتلك نسبة عالية إذا قدرنا أن تعداد الشعب المصري كله في 

ًا ، وإذا استبعدنا أمن التعداد النساء  ذلك الوقت كان أقل أمن عشرين أمليون

ّكرون في النشغال بأي أأمر أمن الأمور  والطفال والشيوخ ، الذين ل يف

العاأمة ، أو يرحبون بأي جديد يظهر في الساحة !

ول شك أن الفيض الروحي الذي كان يتمتع به الأمام الشهيد ، وقدرته

الفائقة على التأثير في أمشاعر الناس ، كان لها أثر في تلك الحماسة 

الفياضة التي قوبلت بها الدعوة أمن جمهور كبير أمن الناس ، وأما كان 
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يمكن لشخص ل يملك تلك الموهبة ، أن يجمّع هذا الحشد الهائل أمن 

البشر ، في أمثل هذا الوقت القصير .

ولكن فلننظر أمن جانب آخر في تلك الجماهير ، لي شيء تجمّعت 

على وجه التحديد ؟

لقد وجدت تلك الجماهير أمن يشبع جوعتها الروحية ، بطريقة " 

أمتنورة " تختلف عن حلقات الذكر التي يلجأ إليها العاأمة لشباع روحانيتهم 

عند أمشايخ الطرق الصوفية ، والتي كان المثقفون ينفرون أمنها ولكنهم 

يفتقدون البديل المتنور ، فوجدوه في شخص الأمام الشهيد وكلأمه المؤثر

، يشبع روحانيتهم ويحافظ في الوقت ذاته على وعيهم ، فل يغرق في 

ُيحيي آأمالها في عودة السلم  الخدر الذي يسلب الشعور .. ووجدت أمن 

إلى الوجود ، بعد النكسة الحادة التي أصابت الناس بزوال الخلفة .. 

ووجدت أمن يرتفع بها عن ألوان الدنس التي كانت قد أخذت تلوث 

المجتمع ، ويردها إلى المثل الرفيعة والخلق الفاضلة .. وكل ذلك دون أن

يتعرضوا لية أمخاطر ، ول يبذلوا أمن الجهد أكثر أمن الحضور والستماع !

ولكن هذه الجماهير التي جاءت بهذه السهولة ذهبت بالسهولة ذاتها 

حين بدت في الفق بوادر المخاطر ! ذهبت ولم تعد ! فما كان في 

تقديرها قط أن حضورها واستماعها سيعرضها لية أمخاطر ، ول كانت 

أمستعدة أي استعداد أن تعرّض نفسها للمخاطر .. ولو عرفت ذلك أو 

توقعته أمن أمبدأ الأمر أما جاءت ول فكرت في المجيء !

لم يبق حول الأمام الشهيد إل الذين رباهم على عينه ، ووهب لهم 

طاقته الحقيقية وجهده الحقيقي ..
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ًا للدعوة أمجيء هذه الجماهير الحاشدة التي فرت عند  هل كان كسب

أول بوادر الخطر ، أم كان أحد أسباب التعويق ؟

سننظر في هذا الأمر حين نستعرض ردود فعل العداء .. ولكن لنا 

هنا وقفة : أما الذي جعل الدعوة تتجه في تلك الفترة الباكرة إلى الجماهير

ْهمٌ حسن النية ، يحسن الظن بأحوال الناس ، ويعتقد أن نقطة  َو ؟! إنه 

الخلل عندهم هي فساد السلوك ، فإذا وعظوا بالقول المؤثر فقد انحلت 

ًا المشكلة ، واستقاأمت هذه الجماهير على طريق السلم ، وأصبحت جنود

أمخلصةً للدعوة ، أو في القليل خاأمات صالحة للتجنيد ، فتتحرك بهم 

الدعوة نحو الهدف المنشود !

لم يتضح لصحاب الدعوة في أمبدأ الأمر - كما اتضح لهم فيما بعد - 

ًا على فساد السلوك ، ولكنه واصل كذلك إلى  أن الخلل ليس أمقصور

المفاهيم ، وخاصة فيما يتعلق بتحكيم شريعة الله ، وأن الأمر في حاجة 

 .. )1(إلى جهد لتوصيل الحقيقة إلى الجماهير .. لقد اتضح ذلك فيما بعد 

ًا في التوجه إلى " الجماهير  ولكن بعد أما كانت الدعوة قد قطعت شوط

" ، على أساس أنها صالحة - بالموعظة المؤثرة والشحن العاطفي - أن 

ًا أمخلصة للدعوة ، أو في القليل خاأمات صالحة للتجنيد .. وبعد  تكون جنود

أما كان هذا التوجه إلى الجماهير ، وحشدها بهذه الصورة ، والتحرك بها 

على الساحة السياسية ، قد أثار ردود الفعل المتوقعة وغير المتوقعة عند 

العداء .

ّين 1948  أنشأ الأمام الشهيد عام ()1  سلسلة أمقالت بعنوان " أمعركة المصحف " ب
فيها بوضوح أن أوضاع الأمة ليست إسلأمية ، وأنها ل تكون إسلأمية إل حين تحكم 
ًا في خط شريعة الله دون غيرها أمن الشرائع . وهذا المعنى بهذا التحديد لم يكن واضح
سير الدعوة الول ، وكان بداية أمرحلة جديدة أمن التوجيه . ولكن هذه السلسلة 

 1949توقفت بسبب قيام حرب فلسطين ، ثم اغتيل الأمام الشهيد في فبراير سنة 
قبل أن يستوعب أتباعه التجاه الجديد .   
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عندأما تتحرك الجماهير تنزعج السلطات المحلية ، وحينما تكون 

الحركة إسلأمية تنزعج السلطات المحلية والسلطات العالمية في آن واحد

.. وقد يكون انزعاج السلطات العالمية أشد ! ولكي ندرك هذا الأمر على 

حقيقته ينبغي أن نقرأ صفحات أمن التاريخ .

ًا أن أحوال العالم السلأمي  في القرنين الخيرين ، كان قد ظهر جلي

في تدهور أمستمر في جميع المجالت .. فالدولة العثمانية التي كانت 

أوروبا تخشاها وترهبها ، قد أخذ سلطانها يتضاءل ويتقلص ، وبدأت روسيا 

القيصرية تعدو على أأملكها دون أن تستطيع الرد ، أو استرداد أما تفقده 

أمن الوليات ، وتمردت بلد البلقان بتحريض الدول الوروبية ، وتمردت 

القليات في داخل العالم السلأمي ، وبدأت الدولة تترنح تحت وقع 

ًا ، فالتخلف  الحداث .. أأما الأمة السلأمية فلم تكن أحوالها أقل سوء

يحيط بها أمن كل جانب ، والجهل والفقر ، والنغلق على النفس ، والتبلد 

ًا للقضاء  على الحداث .. عندئذ رأت أوروبا أن الفرصة قد سنحت أخير

على عدوها القديم ، فاجتمعت وتآأمرت ، وخططت للستيلء على العالم 

السلأمي كله ، وإخضاعه للدول الوروبية فيما سمي " بالستعمار " ، 

ودخل أمع أوروبا الصليبية عنصر جديد ، هو اليهودية العالمية التي كانت 

تخطط لحسابها الخاص ، ولكن في تعاون كاأمل أمع الصليبية ، أمن أجل 

إنشاء وطن يهودي في فلسطين .

وبعد رفض السلطان عبد الحميد أمطالب اليهود بإقاأمة وطن لهم في

ًا أمصالح اليهودية العالمية أمع أمصالح الصليبية  فلسطين ، اتحدت تماأم

ًا وإن كان كل فريق يسعى لتحقيق  العالمية ، فصار التخطيط واحد

ًا في كل اتجاه أمصلحته الخاصة في نهاية المطاف .. وكان التخطيط أمحكم
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ًا بالنسبة للصليبية الصهيونية ، بسبب فقدان الأمة  ، وكان تنفيذه أميسر

لوعيها السلأمي ، وعزيمتها السلأمية التي أوصاها الله بها في قوله تعالى

ِنينَ ):  أؤمِ أم مُ ُت أن ُك أن  ِإ أونَ  َل أع َأل ُتمُ ا أن َأ ُنوا وَ أحزَ َت ُنوا وَل  َتهِ  [ آل ( وَل 

 ] .139عمران : 

وكان أخطر السلحة التي استخدأمها العداء في أمحاربة السلم - بعد

ًا - هو الغزو الفكري ، الذي كان  ًا وسياسي أن استتب لهم الأمر عسكري

هدفه قتل روح المقاوأمة للغزو الصليبي الصهيوني ، بالقضاء على أمكمن 

العقيدة داخل القلوب ، وتخريج أجيال تتقبل العبودية للغرب راضية بها ، 

إن لم تكن أمندفعة إليها أمستعذبة إياها ، ظانة - وهي تسعى إلى حتفها 

بظلفها - أنها أمتجهة في طريق النجاة !

ولم يخف على الصليبية الصهيونية أن شعوب الأمة السلأمية قد 

تستيقظ أمن غفوتها ذات يوم ، وترفض التبعية المذلة للغرب ، وتسعى 

إلى الستقلل ، فرتبت نفسها لهذا الأمر كذلك ، ببذر اتجاهات وطنية 

وقوأمية ، وإنشاء زعاأمات تتعلق بها الجماهير وتتحلق حولها ، وهي 

أمصنوعة على عين الستعمار ، وتوجيهه الخفي أو الظاهر ، حتى إذا حدث 

أما يخشاه الغرب أمن ثورة ضد الستعمار ، كانت الثورة أمحدودة المطالب

أمحدودة الهداف ، تطالب بالستقلل العسكري - إن قويت عليه - أو 

ًا على القل - دون أن تفكر فـي الستقلل  العسكري والسياسي - ظاهر

الفكري والثقافي والروحي ، فتظل التبعية للغرب قائمة في واقع الأمر ، 

أمن خلل النظمة الوطنية والقوأمية ، و " الثورات التحررية " ، والجماهير 

ْعرَض أأمام ناظريها أمن المسرحيات . ُي في غفلتها تصفق وتطرب لما 

)74(



باختصار لقد كان الذي تخشاه الصليبية الصهيونية ، وتسعى لمنعه 

بكل الوسائل ، هو حدوث صحوة إسلأمية ، فهذه هي التي ل تفاهم أمعها ، 

ًا أمدى خطرها  ول التقاء في أمنتصف الطريق .. والتي يعرف العداء جيد

أعرِفُونَ على أمصالحهم :  َي َكمَا  َنهُ  أعرِفُو َي َتابَ  ِك أل َناهُمُ ا أي َت ّلذِينَ آ ( ا

أم ) َءهُ َنا أب  ] .146 [ البقرة : َأ

وحين بدأت الحركة السلأمية على يد الأمام الشهيد ، كان العالم 

الصليبي والصهيوني يرقبها بتوجس ظاهر ، ويحاول أن يتعرف على أمدى 

خطورتها . كتب المستشرق البريطاني جب - والمستشرقون هـم جهاز 

ًا بعنوان : " التجاهات  الستخبارات الثقافي للصليبية الصهيونية - كتب كتاب

  " ، ظهرت طبعته الولى Modern Trends in Islamالحديثة في السلم 

 م ، يتحدث فيه عن حركة جمال الدين الفغاني وأمحمد عبده ، 1936عام 

ّقب في أحد هواأمش الكتاب بالتعقيب  ويمتدحها بحماسة ظاهرة ، ولكنه ع

التي : " ظهرت بعد ذلك جماعة جديدة تسمى جماعة الخوان 

المسلمين ، يتزعمها رجل يسمى حسن البنا ، وأمن السابق لوانه الحكم 

على هذه الجماعة ، وإن كان أمن الظاهر أنها ذات خطورة خاصة " .

وواضح في هذا التعليق أمدى التوجس ، والرغبة في سبر غور هذه 

الجماعة ذات الخطورة الخاصة !

كانت الخطورة الخاصة تتزايد بطبيعة الحال في نظر الصليبية 

الصهيونية كلما تزايدت الجماهير الملتفة حول الدعوة الجديدة ، التي 

تتحرك باسم السلم ، ويتجمع الناس حولها باسم السلم .. ولكن 

الصليبية الصهيونية لم تكن تبينت بعد أما يجري في داخل الجماعة ، أمن 
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إعداد خطير غاية الخطورة ، إعداد جنود للدعوة ، أمستعدين أن يموتوا في

سبيل السلم ! 

 ، وانفجرت في أخطر أموقع يمكن 1948ولكن القنبلة انفجرت عام 

أن تنفجر فيه ، وفي أخطر أموعد يمكن أن تنفجر فيه : في فلسطين ، في

لحظة العداد لنشاء الدولة اليهودية ..

وكان دوي النفجار أعظم بكثير ، وأخطر بكثير أمما قدره أصحاب 

الدعوة في ذلك الحين ..

أأما كون أصحاب الدعوة يعرفون عداوة الصليبية الصهيونية للسلم ، 

ويعرفون توجسها أمنه ، ورغبتها في القضاء عليه ، وكراهيتها لعودة الناس 

إليه ، فأأمر أوضح أمن أن يذكر ؛ لنه أمن بدهيات حس المسلم . فبحسب 

اأمرئ أمسلم أن يقرأ في كتاب الله هذه اليات :

أم ) َتهُ ّل ِبعَ مِ ّت َت ّتى  ّنصَارََى حَ ُد وَل ال َيهُو أل أنكَ ا أرضَى عَ َت أن  َل  ( وَ

َئةٌ  ] 120[ البقرة :  ّي أم سَ ُك أب ُتصِ أن  ِإ أم وَ أؤهُ َتسُ َنةٌ  أم حَسَ ُك أس أمسَ َت أن  ِإ  )

ِبهَا ) أفرَحُوا  ًة  ] . 120 [ آل عمران : َي َداوَ ّناسِ عَ ّد ال َأشَ َدنّ  َتجِ َل  )

ُكوا )  أشرَ َأ ّلذِينَ  َد وَا َيهُو أل ُنوا ا ّلذِينَ آمَ ُِثيرٌ  ] . 82[ المائدة : ِل َك ّد  ( وَ

أن  ًا مِ ًا حَسَد ُكفّار أم  ُك ِن ِإيمَا أعدِ  َب أن  أم مِ ُك َن ّدو َيرُ أو  َل َتابِ  ِك أل أهلِ ا َأ أن  مِ

ألحَقّ ) َلهُمُ ا ّينَ  َب َت أعدِ مَا  َب أن  أم مِ أنفُسِهِ َأ أندِ   ] .109 [ البقرة : عِ

بحسبه أن يقرأ ذلك في كتاب الله ، ليعلم أن هذه العداوة قائمة 

وأنها لن تزول .. أأما إدراك أمدى هذه العداوة وأمقدار كيدها ، وتفاصيل 

ذلك الكيد ، وأموقعه أمن اللحظة القائمة ، فأأمر آخر أمختلف .. والذي يظهر

أمن أمجرى الحداث أن تقدير ذلك كله لم يكن دقيقا بالدرجة الكافية ..
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ّتب  لقد كان التخطيط اليهودي - تعاونه الصليبية بكل إأمكاناتها - قد ر

ًا لقاأمة الدولة اليهودية . فمنذ رفض  كل شيء يخطر على البال ، تمهيد

عبد الحميد العروض اليهودية المغرية أمقابل السماح بإقاأمة وطن لليهود 

في فلسطين ، أمن رشوة شخصية لجيبه الخاص أمقدارها خمسة أمليين 

أمن الجنيهات السترلينية الذهبية ( تمثل وقتها ثروة بالغة الضخاأمة ) ، 

والوعد بالتدخل لدى روسيا وبريطانيا وفرنسا لكفها عن إثارة القليات ، 

( وهي أمشكلة الدولة السياسيـة ) ، والوعـد بقروض طويلـة الجـل 

لنعاش القتصاد العثماني المثقل بالديون ، (  وهي المشكلة القتصادية 

للدولة ) .. أمنذ رفض عبد الحميد هذه العروض المغرية ، والملغوأمة في 

ذات الوقت ، فقد رسم اليهود أمخططهم على سياسة طويلة الجل ، 

أمقدارها خمسون سنة كما قرر هرتزل في أمؤتمره الصهيوني الذي أقاأمه 

 م .1897في أمدينة بال بسويسرا ، عام 

عزلوا عبد الحميد ، ورتبوا الحرب العالمية الولى ، لتجميع أوروبا 

الصليبية لقتال الدولة العثمانية والقضاء عليها ، وكانوا يسمونها " الرجل 

المريض " ، ثم قسموا تركة الرجل المريض بعد القضاء عليه ، بين 

بريطانيا وفرنسا صديقتي اليهود يوأمئذ ( وحتى الن بطبيعة الحال ، أمع 

تغير أمركز الثقل أمن بريطانيا زعيمة " العالم الحر! " يوأمئذ إلى أأمريكا 

زعيمته الحالية ) ، وجعلوا فلسطين - أميدان الصراع المقبل - تحت 

النتداب البريطاني ، للتمهيد لقاأمـة الدولة في ظل تصريج بلفور الذي 

قال : إن حكوأمة جللة الملكة تنظر بعين العطف ( ! ) إلى إقاأمة وطن 

قوأمي لليهود في فلسطين ..
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ولم يكتف التخطيط الماكر بهذا ، بل قسّم البلد المحيطة بفلسطين 

إلى دويلت ضعيفة أمتعادية أمتنابذة ، ل وزن لها في عالم الحرب ول عالم 

السياسة ول عالم القتصاد ، فضلً عن نزاعات الحدود بين بعضها وبعض ، 

وفضلً عن نزعات الوطنية والقوأمية التي تفرق بين بعضها وبعض .

ولم يكتف الكيد الماكر بهذا ، فالشباب في كل أأمة طاقة خطرة إذا 

ًا لأمر أمن الأمور الكبار ، فينبغي صرفه بكل الوسائل عن  ًا جاد توجه توجه

الجد في أي أأمر ، وخاصة في الأمور التي يخشى أمن الجد فيها على 

أمخططات العداء .. لذلك سلطت على الشباب كل وسائل التمييع ، الذي

تجعله يهتم بسفاسف الأمور وينصرف عن أمعاليها ، وقد قال رسول الله 

" إن الله يحب معالي المور ويكرّه صلى الله عليه وسلم : 

 .. سلطت عليه السينما والذاعة والمسرح ، ( ولم يكن )1( سفاسفها "

التلفزيون قد ظهر بعد ، ول كان اليهود قد بثوا بعد " جنون الكرة " على 

أمستوى العالم كله ) ، وسلط عليه قضية " تحرير المرأة " ، لتشغل الولد

والبنات بعضهم ببعض في علقات " بريئـة ! " أولً ، تحول إلى علقات 

ّلط عليه تعصبات السياسة الحزبية تأكل وقته  غير بريئـة بعد ذلك .. وس

وجهده واهتماأماته ، ليخرج في النهاية بغير شيء حقيقي ، وتعصبات " 

الثقافة " أما بين أمدارس الغرب المختلفة دون تحصيل ثقافي ذاتي ، 

وتعصبـات " الفن " ، أما بين هذه المغنية وتلك ، وبين هذا المغني وذاك ، 

وكلها تفاهات !

ثم في الموعد المحدد ، بعد خمسين سنة بالضبط أمن أمؤتمر 

ًا ، أعلنت  هرتزل ، الذي أعلن فيه ضرورة إنشاء الدولة خلل خمسين عاأم

الدولة ، وقاأمت الحروب المسرحية التي خاضتها الجيوش العربية ، 

  رواه الطبراني في المعجم الكبير .()1
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بطريقة أقرب إلى الهذر أمنها إلى الجد ، كما قاأمت الخيانات ، وصفقات 

السلحة الفاسدة ، وتحركت الجيوش يمنة ويسرة لتقف في النهاية عند 

ًا بين جميع الطراف ! خط التقسيم المتفق عليه سلف

وهنا ، وفي أحرج لحظة بالنسبة لمخططات العدو ، انفجرت القنبلة ،

ّيها المريع .. وأحدثت دو

دخل الفدائيون المسلمون ساحة المعركة ، واكتشف اليهود 

حقيقتهم ، واكتشفتها أمعهم الصليبية العالمية ..

ًا على أمستوى العالم  كم كانت القنبلة خطيرة ، وكم كان دويها أمريع

كله ! كانت أخطر بكثير أمما قدرها أصحابها ..

حين اصطدم اليهود بالفدائيين السلأميين ، عرفوا على الفور أنهم 

نوعية أمختلفة عن تلك الجيوش التي جاءت لتلعب دورها في الحرب 

السياسية .. إنهم أصحاب عقيدة جاءوا بدافع أمن عقيدتهم ، وجاءوا 

ليقاتلوا أمن أجل عقيدتهم ، وليموتوا أمن أجلها ، أسخياء بأرواحهم في 

سبيل الله .. ذات العينة التي عرفوها أمن قبل في التاريخ .

وأزعجهم الأمر وأذهلهم ، فما كانوا يتصورون قط أن هذه العينة أمن 

البشر يمكن أن تعود .. وأمن أمصر خاصة التي عمل فيها الغزو الفكري أمن

أيام الحملة الفرنسية ، ليخرجها أمن دينها ، بل يخرجها حتى أمن عروبتها ، 

تحت شعار ( أمصر للمصريين ) ، الذي يعني في أطوائه أنه ل أمجال فيه 

ًا ، فوق التصور ، فقد وصل  للعروبة ول للسلم .. وكان انزعاجهم حاد

الأمر بهم أن صيحة ( الله أكبر ولله الحمد ) كانت تفزعهم ، فيتركون 

ًا للنجاة .. أمواقعهم وأمؤنهم وذخيرتهم ، ويفرون طلب
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ًا أنه ل قيام لسرائيل - فضلً عن توسعها عندئذ وضح في حسهم تماأم

المرسوم في المستقبل - إذا بقيت الحركة السلأمية حية .. وأنه ل بد أمن 

القضاء على الحركة السلأمية لتعيش إسرائيل ، وتأأمن وتستقر ، وتتوسع 

كما تشاء . وصدرت أواأمر الصليبية الصهيونية بحل جماعة الخوان 

المسلمين ، ثم قُتل قائدها ، وتوالت الحداث .

ًا بكثير .. لقد عوجلت الحركة بصورة عنيفة ، أعنف أمما كان أمتوقع

لم يكن أحد أمن القائمين بالدعوة يتوقع لها السلأمة أمن الذى ، فذلك

ًا لم يكن يتوقع أن  حسب السنة الجارية في حكم المستحيل ، ولكن أحد

يصل الذى إلى هذا الحد الوحشي الذي وقع بالفعل .. أن يطلق الرصاص 

على قائد الجماعة في الشارع في وضح النهار ، ثم ترفض المستشفيات 

إسعافه لينزف حتى الموت بأأمر الدولة وتدبيرها ، ويؤخذ ألوف أمن 

الشباب فيعذبوا في السجون بوحشية تعف عنها الوحوش .. كل ذلك لم 

يكن في الحسبان ، ولم يكن أحد يتخيل أن يحدث .

ول شيء بطبيعة الحال يمكن أن يبرر لتلك الوحوش البشرية 

وحشيتها ، أمهما حاولت أن تستر جرائمها بدعوى المحافظة على الأمن ، 

ًا  أو القضاء على الفتنة ، أو أما شابه ذلك أمن الدعاوى ، التي ل تستر شيئ

َأنّ في الدنيا ، ويوم القياأمة  َلمُونَ  أع َي ألحَقّ وَ َنهُمُ ا ّلهُ دِي ُيوَفّيهِمُ ال  )

ِبينُ ) ألمُ ألحَقّ ا ّلهَ هُوَ ا  ] .25 [ النور : ال

ولكنا نسأل أمن جانب آخر ، هل كانت الحركة تسير على أمنهج صحيح

، أم إنها تعجلت في حركتها قبل الوان ؟

ًا  َدن لو أنها سلكت أمسلك ول يحسبن أحد أن الحركة كانت ستها

آخر .. فقد رأينا كيف كان رد المل حين عرض عليهم شعيب عليه السلم 

)80(



ُنوا أن يصبروا حتى يحكم الله بينهم :  أم آمَ ُك أن ِئفَةٌ مِ َطا َكانَ  أن  ِإ ( وَ

ّلهُ  ُكمَ ال أح َي ّتى  ِبرُوا حَ أص ُنوا فَا أؤمِ ُي أم  َل ِئفَةٌ  َطا ِبهِ وَ ألتُ  أرسِ أ
ُ ّلذِِي  ِبا

أومِهِ  أن قَ َبرُوا مِ أك َت أس ّلذِينَ ا ُلَ ا ألمَ ِكمِينَ ، قَالَ ا ألحَا أيرُ ا َنا وَهُوَ خَ َن أي َب

ُدنّ فِي َتعُو َل أو  َأ َنا  ِت َي أر أن قَ ُنوا مَعَكَ مِ ّلذِينَ آمَ أيبُ وَا َيا شُعَ ّنكَ  أخرِجَ ُن َل

َكارِهِينَ ) ّنا  ُك أو  َل َأوَ َنا قَالَ  ِت ّل  ] .88 - 87 [ العراف : مِ

كل ! ل يمكن أن تطيق الجاهلية دعوة ل إله إل الله ، ول أن تهادنها أو

تصبر عليها .

ولسنا نقول : إن الحركة لو استقاأمت على أمنهج صحيح كانت ستنجو 

أمن الذى الذي يمكن أن يصل إلى حد التعذيب والقتل ، فإن الجماعة 

الولى التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه ، وسارت 

على أعظم أمنهج يمكن لحركة أن تسير عليه ، إذ كان الوحي الرباني هو 

الذي يتولى توجيهها خطوة بخطوة ، لم تسلم أمن الذى ، الذي وصل إلى 

حد التعذيب والتشريد والتجويع والقتل .. فليس السير على المنهج 

ًا أمن أجل حماية الشخاص القائمين بالدعوة ! إنما هو  الصحيح أمطلوب

أمطلوب أمن أجل الدعوة ذاتها ، أمن أجل أن تؤتي ثمارها كاأملة ، وتؤدي 

رسالتها على الوجه الكمل .

عوجلت الحركة أمعالجة عنيفة ، ولما تستكمل بناء قاعدتها الصلبة 

على أساس أمتين .. لقد خرّجت فدائيين أمخلصين أمستعدين أن يموتوا في

سبيل الله ، ويحتملوا الذى في شجاعة أمن أجل الدعوة إلى الله .. 

ًا تربط بينهم أخوة في الله ، تعدل بل تفوق عندهم رابطة  وخرّجت قوأم

ًا ًا نظيفي التعاأمل ، لنهم يخافون الله .. وخرّجت قوأم الدم .. وخرّجت قوأم

فيهم إيجابية وجلد على بذل الجهد .. وكلها صفات طيبة أمطلوبة فـي 
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القاعدة ، ولكنها ليست كل شيء ، ول تكفي وحدا لبناء القاعدة 

المطلوبة .. إنهم ليسوا أمجرد أفراد يتطهرون لله ، وينذرون أنفسهم لله .

إنهم دعوة .. تريد أن تنقذ أأمة بأسرها أمما هي واقعة فيه أمن الهوان 

والخسف ، بسبب بعدها عن طريق الله ، وهذا أأمر يتطلب الكثير الكثير .

وسنتكلم عن التربية المطلوبة في الفصل القادم ، سواء أمنها أما كان

ًا للقاعدة الصلبة ، أو للجماهير التي تتحرك بها الدعوة .. ولكنا هنا  أمطلوب

ندرس أسباب التعجل ، والثار التي ترتبت عليه .

لقد استمرت الحركة في توجهها الجماهيري قبل استكمال بناء 

القاعدة ، والتحرك بالجماهير قبل استكمال وعيها السلأمي ، والصدام أمع

السلطات في أمعارك غير أمتكافئة .. وترتب على ذلك نتائج ل تخدم 

الدعوة في كثير .. استمر الغبش حول قضية ل إله إل الله ، إن لم نقل : 

إنه زاد ، بفعل أما اختلط بها أمن قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ، قبل

أن تتأصل في قلوب الناس - الدعاة على القل - على أنها العبودية 

الخالصة لله أولً ، بصرف النظر عما يترتب عليها في الحياة الدنيا أمن 

نتائج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .. ثم تكون هذه القضايا كلها حين 

يجيء دورها نابعة أمن ل إله إل الله ، وأمرتبطة بها ل أمنفصلة عنها ، ول 

ّدأمة عليها . َق أموازية لها ، ول أُم

ول ننسى هنا أن التعجل في التحرك بالجماهير قبل أن تستكمل 

وعيها السلأمي ، إن لم نقل : قبل أن يتكون عندها وعي إسلأمي ، قد 

أزعج الحزاب والكيانات العلمانية على " جماهيرها " التي تتسرب أمن بين

يديها وتنضم للحركة السلأمية ، فوقفت تستدرج الحركة السلأمية عن 

طريقها الصيل ، في صورة تحد تواجهها به : أرونا أين براأمجكم التي 
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تنادون بها لتنزعوا بها الشرعية أمنا ، وتزعموها لنفسكم ؟ وأمن ثم 

اندفعت الحركة السلأمية تبحث عن براأمج ترد بها على التحدي ، ليصرفها 

ذلك عن تحرير قضيتها الولى ، قضية ل إله إل الله .

إن قضية ل إله إل الله - في أمرحلة التكوين بالذات - ل ترتبط في 

حس أصحابها الذين يتربون على المنهج الصحيح ، أي ارتباط بالنتائج التي 

تترتب عليها في الحياة الدنيا ، ل السلطان ، ول الستقرار السياسي ، ول 

الوفرة القتصادية ، ول الهناءة الجتماعية .. فقد ل يترتب عليها شيء أمن 

ذلك كله في الحياة الدنيا ؛ إنما قد يكون أمصير أصحابها هو أمصير سحرة 

ْلب ، أو أمصير أصحاب  فرعون الذين آأمنوا ، فكان نصيبهم القتل والصّ

الخدود ، الذين آأمنوا فكان نصيبهم الحرق بالنار أحياء عن بكرة أبيهم .. 

َبعْدهم ، وكان نصيبهم الذي رضيت به أنفسهم هو  ُثلً لمن  إنما كانوا أُم

رضوان الله ، وجنات عدن تجري أمن تحتها النهار .

ولكن التعجل في تجميع الجماهير ، والتعجل في التحرك بتلك 

الجماهير قبل أن تنضج ، بل قبل أن تستكمل القاعدة ذاتها نضجها ، هو 

الذي أدى إلى هذا الغبش المتزايد حول القضية الساسية ، وأصبح عماد 

الدعوة إلى السلم أن تطبيقه هو الذي سيحل جميع المشاكل السياسية 

والجتماعية والقتصادية ، التي يعاني أمنها الناس اليوم ، وبالتالي البحث 

عن " البراأمج العملية " التي تواجه التحدي الذي يقدأمه العلمانيون !

وكون السلم هو الحل ، حقيقة ربانية ، الله سبحانه وتعالى هو 

أهلَ المتكفل بها بنفسه ، وهو الواعد بها ، ووعده الحق :  َأ َأنّ  أو  َل ( وَ

أرضِ )  أل
َ ِء وَا َكاتٍ مِنَ السّمَا َبرَ أم  أيهِ َل َنا عَ أح َت َلفَ أوا  ّتقَ ُنوا وَا ألقُرََى آمَ ا

 ] .. أأما أن هذا الحل سيتحقق بمجرد وصول السلأميين 96[ العراف : 
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إلى الحكم ، فأأمر ل دليل له أمن كتاب الله ، ول أمن وقائع التاريخ ، فقد 

عاش المسلمون سنوات أمن الشظف الحاد بعد توليهم السلطة ، 

وتأسيسهم الدولة السلأمية التي تحكم بما أنزل الله ، واستمر حتى أيام 

عمر رضي الله عنه ، والناس صابرون على الشظف وعلى المشقات كلها

، لنهم أمؤأمنون ، ولنهم نذروا أنفسهم للدعوة ، ولنهم يرجون الخرة ، 

ول ينظرون إلى شيء أمن أمتاع الحياة الدينا ، وهذا هو الذي حقق لهذه 

الدعوة أن ترسخ في الرض وتتمكن ، وتمتد في الفاق .

ولو كان رسول الله صلى لله عليه وسلم قد أغرى الجماهير بأنهم - 

إذا تسلم السلم السلطة - سيحلون كل أمشاكلهم الرضية ، ويرفلون في

النعيم ، أما صبروا على شظف العيش الذي تل تأسيس الدولة السلأمية ، 

واستمر بعد ذلك سنوات ، ول كانت تلك الحركة الباهرة التي غيرت وجه 

الرض . وحين نوهم الناس - الذين لم تتمحض قلوبهم لل إله إل الله - 

بأنهم إذا تسلم المسلمون السلطة سيحلون كل أمشاكلهم في التو 

واللحظة ، ثم يستمر السلأميون في الحكم سنوات والمشاكل ل تحل ، 

بل تزداد حدة نتيجة اشتداد الصليبية الصهيونية في الحرب ، فهل سيصبر 

الناس ، الذين لم يدخلوا أمن باب العبودية الخالصة لله ، بل أمن باب 

المصالح الدنيوية ؟ هل سيصبرون على الشظف والحرأمان والجهاد المر ، 

حتى يتحقق وعد الله في أوانه المقدر عند الله ، أم سينقلبون على الحكم

الذي لم يحقق لهم أما جاءوا أمن أجله ، وأدلوا أمن أجله بأصواتهم في 

صناديق النتخاب ؟!

إنما تكون الدعوة أولً وقبل كل شيء ، لبيان واجب العباد نحو 

خالقهم ، واجب العبودية الخالصة لله ، واللتزام بما جاء أمن عند الله ، 
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بصرف النظرعما يترتب على إخلص العبادة لله ، في الحياة الدنيا ، أمن 

كسب أو خسارة  بحساب الرض ، إنما هـو الجزاء الخروي ، أمع بيان أن 

الله وعد هذه الأمة بخاصة أن يحقق لها الستخلف والتمكين والتأأمين في

الحياة الدنيا ، ولكن بشرط واضح : أن يعبدوه وحده بل شريك ، ويخلصوا 

له العبادة ، ل بمجرد أن يذهبوا إلى صناديق النتخاب ، ويحصلوا على 

أم أغلبية الصوات ، ثم يتولوا السلطة :  ُك أن ُنوا مِ ّلذِينَ آمَ ّلهُ ا َد ال ( وَعَ

ّلذِينَ  َلفَ ا أخ َت أس َكمَا ا أرضِ  أل
َ أم فِي ا ّنهُ ِلفَ أخ َت أس َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا وَعَمِ

أن أم مِ ّنهُ َل ّد َب ُي َل أم وَ َلهُ َتضَى  أر ّلذِِي ا َنهُمُ ا أم دِي َلهُ َننّ  ّك ُيمَ َل أم وَ ِلهِ أب أن قَ مِ

ًا ) أيئ ِبي شَ ُكونَ  أشرِ ُي ِني ل  َن ُدو ُب أع َي ًا  أمن َأ أم  أوفِهِ أعدِ خَ  ] .55 [ النور : َب

ول شك أن الدعوة ستمضي في بطء شديد حين تكون على هذا 

الساس ، ولن تتجمع الجماهير بوفرة في الزأمن القصير ، ولكن عندئذ 

يكون قد بدأ التمكين الصحيح بموجب المنهج الرباني ، وبموجب السنن 

َُثرَ الربانية ، ويتحقق قدر الله :  أك َأ ِكنّ  َل أمرِِّه وَ َأ َلى  ِلبٌ عَ ّلهُ غَا [ وَال

َلمُونَ ) أع َي ّناسِ ل   ] .21 [ يوسف : ال

*     *     *

ثم زاد الغبش أمرة أخرى أمن جانبين اثنين : حين دخلت بعض فصائل 

الحركة في صراعات دأموية أمع السلطة ، وحين دخلت فصئل أخرى 

أمجالس النواب !

لقد أدى انزعاج الصيبية الصهيونية أمن الحركة السلأمية ، بالضافة 

إلى عواأمل أخرى أمصاحبة ، إلى تغير حاد في السياسة العالمية ، ليس هنا

أمجال تفصيله ، ولكن ل بد أمن إشارة سريعة إلى أما يخص العالم 

السلأمي أمنه .
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لقد خرجت بريطانيا وفرنسا أمنهكتين أمن الحرب الكبرى الثانية (

 ) ، بينما خرجت أأمريكا بعافيتها كاأملة لم يصبها أمن دأمار 1945 – 1939

ُيذكر ، وأغرى ذلك أأمريكا أن تتزعم أما كان يسمى " العالم  الحرب شيء 

الحر " ، وأن تطرد النفوذ البريطاني والفرنسي أمن أأماكن سيطرته ، 

وتحل هل أمحله على يد زعاأمات عميلة لأمريكا ، تضفي عليها البطولت 

ّلصة  الزائفة ، وتصوّر في نظر الجماهير على أنها قاهرة الستعمار ، وأمخ

الشعوب أمن شروره .. ولكن هذه اللعبة التي ربما بدت أمنطقية أمـع نتائج 

الحرب ، كان لها هدف آخر خفي ، تواطأت فيه الصليبية أمع الصهيونية ، 

ًا ، وهو ضرب الحركات السلأمية في المنطقة العربية بصفة  ورتبتاه أمع

خاصة ، لتأأمين إسرائيل ، وإتاحة الفرصة لها لكي تستقر وتتمكن ، وتتوسع

ًا أمن أن الضربة الولى  في الرض السلأمية كما تشاء ، بعد أما بدا واضح

ّذب أمن الشباب ، لم تكن  ُع التي قتل فيها الأمام الشهيد ، وعذب فيها أمن 

ًا في الفاق . قاضية ، بل كانت كأنها زاد للحركة ، زادها اشتعالً وتوسع

وأمن أجل هذا الهدف ، اختير الزعماء المطلوبون بعناية .. اختيروا 

كلهم أمن العسكر ! وليس كل العسكر صالحين لهذه المهمة الخطيرة ، 

فل بـد أن تتوافر فيهم شروط ثلثة رئيسية ، ول بأس بعدها بأية إضافات :

جنون السلطة ، وقسوة القلب ، وكراهية السلم .. احتداء للنموذج الول 

- المعتمد عندهم - كمال أتاتورك !

ًا لضرب  وحين توجد هذه الصفات في شخص أمعين ، فسيتجه تلقائي

الحركة السلأمية ، وبالعنف المطلوب ! وأمع ذلك فلم تكن الأمور تترك 

 ، وقتل)1(للمصادفة ، وإنما كانت تدرس وتدبر لليقاع بالحركات السلأمية 

 وغيرها 1955 – 1954  كما دبر حادث " المنشية " لعبد الناصر أمن أجل أمذبحة ()1
وغيرها أمن الوقائع والحداث .   
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زعمائها وقادتها ، واعتقال اللوف أمن شبابها ، وتعذيبهم بألوان أمن 

الوحشية تقشعر لها البدان .. وهنا تبدو " الحكمة ! " أمن اختيارهم أمن 

العسكر ل أمن المدنيين ، فمع العسكر يمكن تسويغ كل شيء وتمريره ، 

الحكام العسكرية ، والمحاكم العسكرية ، وعنف البطش ، وصراأمة 

الجراءات .. أأما لو كانوا أمدنيين فلن تكون لهم تلك الجرأة في الجرام ، 

ول تلك القوة في النتقام ، ول ذلك العنف ، ول ذلك الرهاب .

وأمضت المذابح تقام للمسلمين في كل بلد تولى العسكر فيه 

السلطة ، ول يمكن أن يكون ذلك بالمصادفة بطبيعة الحال ! كان عن 

قصد وتخطيط وتدبير ، وعرفت المنطقة أشكالً أمن التعذيب الوحشي ل 

أمثيل لها في التاريخ ، إل أما كان أمن أمحاكم التفتيش في الندلس ، التي 

كان هدفها القضاء الكاأمل على السلم .. وتوالت الضربات ، فما تمر بضع

ًا بضعة شهور - حتى تكون قد أقيمت أمذبحة هنا أوأمذبحة  سنوات - وأحيان

هناك ، تتجاوب أصداؤها في العالم كله ، وترقص لها الصليبية الصهيونية 

ًا بنجاح ( الولد ) في أداء المهمة التي كلفتهم  ًا ، وتفرك أيديها سرور طرب

بها ( الم ) الرءوم !

وتولد عن هذا الوضع المؤلم تياران في صفوف الحركة ، أمختلفان - 

بل أمتضادان - في التجاه ، أحدهما تيار الشباب الذي اسفزه أما يقوم به 

العسكر أمن إرهاب وحشي ، فقرر أنه ل بد أمن الرد على العنف بالعنف ، 

ًا أمنه أن المقاوأمة المسلحة ستقضي في النهاية على عنف العسكر ،  ظن

وتضطرهم - أو تضطر سادتهم - إلى تغيير السلوب .. والخر تيار الشيوخ 

الذين أنهكهم توالي الضربات ، فاختاروا طريق المسالمة إلى أقصى حد 

ُيقال عنهم  أممكن ، وقرروا الدخول في لعبة " الديمقراطية " ؛ لكي ل 
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ًا في أمزيد أمن الغبش حول  إنهم أمن أنصار العنف .. وكل التيارين كان سبب

قضية ل إله إل الله .

وبصرف النظر عن المبررات التي يقدأمها كل فريق لتبرير أمسلكه ، 

فنحن هنا نتحدث عن الثار التي نجمت عن التعجل في الحركة أمنذ البدء ،

ًا والتي أضافت أمعوقات جديدة إلى المعوقات القائمة ، أكثر أمما كانت عون

للحركة لكي تتقدم إلى الأمام ، وإن بدت في نظر أصحابها خطوات 

إيجابية أمفيدة للحركة ، وأمقرّبة إلى الهدف المنشود .

إذا أخذنا في اعتبارنا أن وضع الدعوة الن أقرب شيء إلى وضع 

الجماعة المسلمة في أمكة ، أمع بعض الختلف ، فإن اللجوء إلى العنف ل

يخدم الدعوة ، ويثير حولها أمن الغبش أكثر بكثير أمما يوضح القضية ويبينها

للناس ، ول ننسى أن بيان حقيقة القضية - قضية ل إله إل الله - عنصر 

أساسي في الحركة كلها ، سواء بالنسبة للقاعدة ، أو بالنسبة للجماهير ، 

وأنه ل يمكن إحراز تقدم حقيقي على أمسار الدعوة ، أما لم تتبلور هذه 

ًا في حس الناس . ًا وسلوك القضية تصور

وحين ندخل في أمعارك غير أمتكافئة أمع السلطة ، وقبل أن تحدد 

ًا ، كلهما ضار بالحركة : قضية " الشرعية " عند الناس ، يحدث أأمران أمع

الأمر الول : أن القضية تتحول - بعد فترة أمن الصراع تطول أو 

َهمّش  ُت ُتنسى أو  تقصر - إلى قضية ضارب وأمضروب ، وغالب وأمغلوب ، و

القضية الساسية التي يدور حولها الصراع كله : قضية أمن المعبود على 

الحقيقة : آلله أم آلهة زائفة أمن دونه ؟ وهي القضية التي تتضمن في 

أطوائها أمجموعة أمن القضايا المنبثقة عنها ، المترتبة عليها : قضية أمن 

المشرع : آلله ، أم البشر ؟ وأَمـن أُمقرر القيم ؟ وأَمن أمقرر المعايير ؟ 
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وأَمن واضع المنهج للناس ؟ تلك القضايا التي هي - أمنذ وضع البشر 

أقداأمهم على الرض إلى قيام الساعة - أموضع الصراع بين الجاهلية 

والسلم ، بين أهل الباطل وأهل الحق ، وهي التي أمن أجلها أرسل 

الرسل ، وأنزل الوحي ، وأقيمت الجنة والنار !

والأمر الثاني : أننا نتيح فرصة هائلة للنظمة المعادية للسلم ، أن 

تزعم للناس أنها ل تحارب السلم ، وإنما تحارب الرهاب الذي ل يقره 

السلم ، وتصدقها الجماهير بعد فترة تقصر أو تطول ! وفـي ذلك خسارة 

أمؤكدة للدعوة ؛ لنها تغطي الموقف الحقيقي لهذه النظمة ، وتؤخر في 

حس الناس تبلور قضية الشرعية ، وهي أمن القضايا الرئيسية التي يتوقف

عليها في النهاية أمصير الصراع بين الجاهلية والسلم .

ًا فـي  وكذلك حين ندخل فـي لعبة ( الديمقراطية ) ، فإننا نخسر كثير

قضية ل إله إل الله ..

أول أما نخسره هو تحويل قضية اللزام إلى قضية خيار تختاره 

َنةٍ الجماهير ، والله سبحانه وتعالى يقول :  أؤمِ أؤمِنٍ وَل مُ ِلمُ َكانَ  ( وَمَا 

أم ) أمرِهِ َأ أن  ُة مِ َيرَ ألخِ َلهُمُ ا ُكونَ  َي أن  َأ ًا  أمر َأ ُلهُ  ّلهُ وَرَسُو َذا قَضَى ال  [ِإ

 ] .36الحزاب : 

إن قضية عبادة الله وحده بل شريك ، وهي قضية ل إله إل الله ، 

أمعناها أن يكون الله هو المعبود في العتقاد ، وهو المعبود في الشعائر 

التعبدية ، وهو المشرّع ، وهو أمقرر القيم والمعايير ، وهو واضع أمنهج 

ًا  الحياة للناس .. وهي قضية إلزام ل خيار فيها للمسلم أما دام أمقر

بالسلم ، بل هي قضية إلزام لكل أمن نطق بلسانه ل إله إل الله ، ولو 

ًا للسلم ، فإنه إن أعرض عن شريعة الله ًا كاره كان في دخيلة قلبه أمنافق
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ًا عن السلم :  ُلونَ ، فإنه يؤخذ بإقراره اللساني ، ثم يعتبر أمرتد َيقُو ( وَ

ِلكَ  َذ أعدِ  َب أن  أم مِ أنهُ ّلى فَرِيقٌ مِ َتوَ َي ُثمّ  َنا  أع َط َأ ِبالرّسُولِ وَ ّلهِ وَ ِبال ّنا  آمَ

أم َنهُ أي َب ُكمَ  أح َي ِل ِلهِ  ّلهِ وَرَسُو َلى ال ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ ، وَ أؤمِ ألمُ ِبا ِئكَ  َل ُأو وَمَا 

أعرِضُونَ ) أم مُ أنهُ َذا فَرِيقٌ مِ ّبكَ ل  ] . 48 – 47 [ النور : ِإ ( فَل وَرَ

ُدوا فِي  َيجِ ُثمّ ل  أم  َنهُ أي َب ّكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ أؤمِ ُي

ًا ) ِليم أس َت ّلمُوا  ُيسَ أيتَ وَ ًا مِمّا قَضَ أم حَرَج أنفُسِهِ  ] .65 [ النساء : َأ

وحين ندخل في لعبة الديمقرطية ، فأول أما نفعله هو تحويل هذا 

ُتؤخذ عليها الصوات  ُيستفتى فيها الناس ، و اللزام الرباني إلى قضية 

بالموافقة أو الرفض ، أمع إتاحة الفرصة لمن شاء أن يقول : إنكم أقلية ، 

والقلية ل يجوز لها أن تفرض رأيها على الغلبية .. وإذن فهي أمسألة 

رأي ، وليست أمسألة إلزام ، أمسألة تنتظر أن يصل عدد أصوات 

ًا حتى تتقرر . ًا أمعين الموافقين عليها أمبلغ

وبصرف النظر عما فعلته الجاهلية في الجزائر ، حين وصلت 

ُفل عن دللته أحد  ْغ َي الصوات إلى المبلغ المطلوب - وهو درس ينبغي أل 

أممن ينادون باتباع هذا الطريق - فإن القضية يجب أن تتحدد على أساس 

آخر أمختلف .. إن تحكيم الشريعة إلزام رباني ، ل علقة له بعدد 

ّير الناس بشأنه ، هل يقبلونه أم يرفضونه ، لنهم ل  ُيخ الصوات ، ول 

يملكون أن يرفضوه ثم يظلوا أمسلمين !

وفرق كبير بين أن تكون إقاأمة السلم في الرض أمتوقفة – بعد 

أمشيئة الله سبحانه وتعالى – على وجود قاعدة أمؤأمنة ذات حجم أمعين ، 

تملك تحقيق هذا اللزام الرباني في عالم الواقع ، وبين أن يكون اللزام 

ذاته أموضع نظر ! وأموضع استفتاء ! سواء استطعنا تحقيقه في عالم 
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الواقع ، أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ، كما كان 

حال المسلمين في أمكة .. ويجب أن تقدأمه الدعوة للناس على هذا 

الساس : أنه إلزام رباني ، وأن الناكل عنه أمرتد في حكم الله ، وأن جميع

ًا وأمحكوأمين ، سواء وجدت هيئة أو جماعة الناس أمطالبون بتحقيقه ، حكاأم

ًا على أمطالبة أحد أمن البشر ، بعد تطالب به أم لم توجد ؛ لنه ليس أمتوقف

أن طلبه رب العالمين أمن عباده بصيغة الأمر الملزم .

ًا في حس الناس - أو في القليل يفقد  وهذا المعنى يختفي تماأم

شحنته الفاعلة - حين تدخل في لعبة الديمقراطية ، التي تقرر أمن حيث 

المبدأ أنه ل إلزام لشيء إل أما تقرره غالبية الصوات .

والخسارة الثانية التي نقع فيها حين ندخل في لعبة الديمقراطية ، 

هي تمييع قضية الشرعية ، فالشرعية في الديمقراطية هي لمن يأخذ 

أغلبية الصوات ، وهذا ليس هو المعيار الرباني ؛ إنما المعيار الرباني - كما

ذكرنا في فصل سابق - هو تحكيم شريعة الله ، وأمن أعرض عن تحكيم 

شريعة الله فل شرعية له في دين الله ، ولو حصل على كل الصوات ل 

غالبيتها فحسب ، وهنا أمفرق طريق حاد بين السلم وبين الديمقراطية .

وحين ندخل في لعبة الديمقراطية فل بد أن نقر بشرعية أمن يأخذ 

ّكم شريعة الله ، لن هذا هو قانون اللعبة ،  غالبية الصوات ، ولو كان ل يح

والذي ل نملك أمخالفته ، وعندئذ نقع في أمحظور عقدي ، وهو إعطاء 

الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر ، وهو التشريع بغير أما أنزل الله .

وأمهما قلنا في سرنا وعلننا : إننا لنوافق على التشريع بغير أما أنزل 

الله ، فإنه يلزأمنا أن نخضع لقانون اللعبة ، أما دأمنا قد ارتضينا أن نلعبها ، 
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ُيسْمَحَ لنا باللعب فيها ، واحتججنا حينما  بل طلبنا في كثير أمن الحايين أن 

حُرأمنا أمن هذا الحق ..

ُفت أعداءنا أن يستغلوا وقوعنا في ورطة الديمقراطية  َي ولم 

ليحرجونا ، ويشتدوا في إحراجنا ، فقالوا لنا : أما أموقفكم إذا دخلتم 

ّكم الشريعة ؟ فقلنا - ويا  النتخابات ولم تنجحوا ، ونجح غيركم أممن ل يح

للعجب - : نحترم رأي الأمة !! فسألونا : إذا كنتم في الحكم ثم رغبت 

الأمة عنكم ، وأعطت الصوات لغيركم ، فقلنا - وياللعجب - : نخضع لقرار

ًا لما قرره الله ؟! الأمة ! أو لو كان قرار الأمة أمناقض

أي تمييع لقضية ل إله إل الله وقضية الشرعية أشد أمن ذلك ؟

وأمع ذلك فما دأمنا قد دخلنا اللعبة فل أمناص لنا أمن أن نقبل قانونها ، 

لن هذا هو أمقتضى المنطق . إنما يحق لنا أن نرفض القانون حين ل 

نشارك في اللعبة أصلً ، فنكون أمنطقيين أمع أنفسنا وأمع الناس حين نقول

لهم : إننا لم نشارك في اللعبة لن قانونها أمخالف لما قرره الله وألزم به 

عباده ..

وبطبيعة الحال ، فإننا حين نقول ذلك فسيقول عنا أعداؤنا : أنتم 

لستم ديمقراطيين ، أنتم أعداء الديمقراطية ، ونقول لهم : قولوا أما شئتم

ًء حق التشريع بما يخالف شرع  ، فلن نقبل نظام حكم يعطي البشر ابتدا

الله ؛ لننا إن قبلنا ذلك ل نكون أمسلمين ! والذي أنزله الله علينا هو 

السلم وليس الديمقراطية ، والذي ألزأمنا الله به هو السلم وليس 

الديمقراطية ، والذي يحاسبنا الله عليه يوم القياأمة هو السلم وليس 

أسلمُ ) الديمقراطية :  ِأل ّلهِ ا َد ال أن ّدينَ عِ ِإنّ ال  ] . 19[ آل عمران : ( 
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ألخِرَةِ  أنهُ وَهُوَ فِي ا َبلَ مِ أق ُي أن  َل ًا فَ ِم دِين أسل ِأل أيرَ ا َتغِ غَ أب َي أن  ( وَمَ

ألخَاسِرِينَ )  ] .85 [ آل عمران : مِنَ ا

وفي السلم شورى ، ولكن الشورى ليست هي الديمقراطية ، 

فالشورى هي في الطريقة الصحيحة لتطبيق النص ، وفيما يجتهد فيه 

 .. أأما الديمقرطية فهي تجعل الحاكمية )1(المسلمون فيما ليس فيه نص 

ًء في يد البشر ، ول توافق على اعتبارها حق الله وحده بل شريك !  ابتدا

ّيةِ وأما أبعد الشّقة بين ديمقراطيتهم وشورى السلم :  ِل ألجَاهِ أكمَ ا َأفَحُ  )

ُنونَ ) ُيوقِ ٍم  أو ِلقَ ًا  أكم ّلهِ حُ أحسَنُ مِنَ ال َأ أن  أبغُونَ وَمَ  ]50 [ المائدة : َي

.

ولو لم يكن في دخولنا لعبة الديمقراطية أمن خسارة ، إل تمييع قضية

ًا لتجنب الخوض في اللعبة ،  ل إله إل الله وقضية الشرعية ، لكان هذا كافي

أيا تكن الفوائد الجزئية التي يمكن أن تتحقق أمن دخولنا البرلمانات ، 

والتي نخسرها حين نمتنع أمن الدخول فيها .. وقد حرّم الله الخمر 

والميسر أمع أن فيهما - بصريح القرآن - أمنافع للناس ؛ وإنما حرأمهما كما 

َنكَ عَنِ صرحت الية الكريمة ، لن إثمهما أكبر أمن نفعهما :  َألو أس َي  )

أثمُهُمَا  ِإ ّناسِ وَ ِلل َنافِعُ  ِبيرٌ وَمَ َك أثمٌ  ِإ أل فِيهِمَا  أيسِرِ قُ ألمَ أمرِ وَا ألخَ ا

أفعِهِمَا ) َن أن  َبرُ مِ أك  ] .219 [ البقرة : َأ

وهذه قاعدة فقهية نهتدي بها فيما ليس فيه نص ، وقضية البرلمانات 

والدخول فيها ليس فيها نص ، ولكن التدبـر الواعي للقضية يصل بنا إلى 

أن تمييع قضية ل إله إل الله وأمقتضياتها ، وتمييع قضية الشرعية ، يؤثر 

ًا على الدعوة ؛ لنه يشتت وعي الجماهير بهاتين القضيتين  ًا عكسي تأثير

  حدود الجتهاد أمعروفة في الفقه السلأمي وهي أل تحرم حلل ول تحل حراأما ول ()1
ّد في حياة الأمة أمن أأمور تصادم أمقاصد الشريعة ، وأمجالها واسع جدا يشمل كل أما يج
، ولكنه أمنضبط بضوابط الشريعة .
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الرئيسيتين أمن قضايا الدعوة ، وهما : أن تحكيم شريعة الله إلزام رباني ل

ُيستفتى فيه الناس ، وليس أمنشأ اللزام فيه أن يرضى عنه أكثرية 

الناس ، أو ل يرضوا ، إنما أمنشأ اللزام فيه هو كوننا أمسلمين ، بل هو 

أمجرد زعمنا أننا أمسلمون .. وأن الشرعية في دين الله ل علقة لها بعدد 

الصوات التي ينالها فلن أو فلن ، فإنما يتعلق عدد الصوات بشخص 

الحاكم الذي تختاره الأمة ليطبق شريعة الله ، ل بنوع الحكم الذي يزاوله 

ًا كانوا أو أمحكوأمين ،  الحاكم ، والذي ل خيار فيه لحد أمن الناس ، حكاأم

بعد أأمر الله الملزم بتطبيق الشريعة ، وحكم الله الصريح بنفي اليمان 

ُيعرض عن شريعة الله :  ّتْـى البتة عمن  ُنونَ حَ أؤمِ ُي ّبكَ ل  ( فَل وَرَ

ّكمُوكَ ) ِنيْـنَ )  ] . 65 [ النساء : ُيحَ أؤمِ ألمُ ِبا ِئكَ  َل ُأو [ النور :( وَمَا 

47. [ 

*     *     *

ًا هذه  هذه قضايا رئيسية أمن قضايا الدعوة ، وأما لم تع الجماهير جيد

ًا ، فلن تتوفر القاعدة الجماهيرية  ًا راسخ القضايا ، وتؤأمن بها إيمان

الصحيحة ، التي يمكن أن يقوم عليها حكم إسلأمي ، فالجاهلية العالمية 

كلها واقفة بالمرصاد لتمنع تحقيق هذا الحكم في واقع الرض ، ول بد أمن 

إيمان واعٍ وراسخ يقاوم الضغط العالمي كله ، ويصمد إزاءه ، وكل غبش 

نحدثه حول هذه القضايا هو في الحقيقة تعويق للدعوة ، وإن ظننا أنه 

يقرب الطريق .

*     *     *
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تلك خلصة سريعة للسباب التي أدت إلى تعجل الحركة المعاصرة 

في تحركها ، والنتائج التي ترتبت على هذا التعجل ، والتي أدت أمن شأنها 

أن نراجع حساباتنا ونحاول التصحيح .

وفي الفصول القادأمة سنتحدث عن التربية المطلوبة ، سواء للقاعدة

الصلبة التي تحمل أمسئولية الدعوة ، أو للقاعدة الجماهيرية التي ل بد أمن

إنشائها لتتم الحركة في واقع الرض ، وتصل إلى أهدافها بعون الله ، 

أمسترشدين في حديثنا بخطوات المنهج النبوي في الدعوة ، والذي كانت 

نقطة البدء فيه هي إقاأمة القاعدة الصلبة التي تحمل البناء .
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القاعدة الصلبة

غني عن البيان أن كل رسول هو عنوان رسالته ، وهو النموذج الذي 

يفترض في أتباعه أن يتبعوه ، وأن يحققوا في ذوات أنفسهم أما وسعهم 

أن يحققوه أمن القتداء به في أقواله وأفعاله ، وتنفيذ أما أأمرهم به ، وأما 

ّلهِ ) نهاهم عنه :  أذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل ِإلّ  أن رَسُولٍ  َنا مِ أل أرسَ أ
َ ( وَمَا 

أنْـهُ 64[ النساء :  أم عَ ُك َنهَا ُّه وَمَا  ُذو ُكمُ الرّسُولُ فَخُ َتا  ] . ( وَمَا آ

َتهُوا ) أن ٌة  ] 7 [ الحشر : فَا أسوَ ُأ ّلهِ  أم فِي رَسُولِ ال ُك َل َكانَ  أد  َلقَ  ) .

ًا ) ُِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ ألخِرَ وَ أومَ ا َي أل ّلهَ وَا أرجُو ال َي َكانَ  أن  ِلمَ َنةٌ   حَسَ

 ] ..21[ الحزاب : 

" .. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوّه ، وإذا أمرتكم بأمر 

 .)1( فأنوا منه ما استطعتم "

وغني عن البيان كذلك ، أن الرسالة الخاتمة كانت رسالة فذة بين 

ًا ؛ لنها الرسالة التي اكتمل بها الدين ، والموجهة للبشرية  الرسالت جميع

كافة ل لقوم بأعيانهم كما كان شأن الرسالت السابقة ، ولنها الرسالة 

التي أنزلت لتحكم بشمولها كافة حياة الناس أمن جميع جوانبها ، وترسم 

أمنهج الحياة الكاأمل للبشرية أمن لدن أمبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن 

أمتُ يرث الله الرض وأمن عليها :  أتمَ َأ أم وَ ُك َن أم دِي ُك َل ألتُ  أكمَ َأ أومَ  َي أل ( ا

ًا ) أسلمَ دِين ِأل ُكمُ ا َل ِتي وَرَضِيتُ  أعمَ ِن أم  ُك أي َل َيا ] . 3 [ المائدة : عَ أل  ( قُ

ًا ) أم جَمِيع ُك أي َل ِإ ّلهِ  ّني رَسُْـولُ ال ِإ ّناسُ  ّيهَا ال  ] . 158 [ العراف : َأ

  أخرجه البخاري .()1
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َلمِينَ ) ألعَا ِل أحمَةً  ِإلّ رَ َناكَ  أل أرسَ أ
َ َنا  ] . 107 [ النبياء : ( وَمَا  أل أنزَ َأ ( وَ

ًا  أيمِن َتابِ وَمُهَ ِك أل أيهِ مِنَ ا َد َي أينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ألحَقّ مُصَ ِبا َتابَ  ِك أل أيكَ ا َل ِإ

ّلهُ ) أنزَلَ ال َأ ِبمَا  أم  َنهُ أي َب أم  ُك أح أيهِ فَا َل  ] .48 [ المائدة : عَ

وكان هذا كله - في تقدير الله - هو المناسب لختم الرسالة ، وبعث 

أن النبي الخاتم عليه الصلة والسلم :  َأحَدٍ مِ َبا  َأ ٌد  َكانَ مُحَمّ ( مَا 

ّيينَ ) ِب ّن َتمَ ال ّلهِ وَخَا أن رَسُولَ ال ِك َل أم وَ ُك ِل  ] .40 [ الحزاب : رِجَا

 .)1( " ل نبي بعدِي "

كان أمن المناسب أمع ختم الرسالة ، أن تكون الرسالة الخاتمة 

شاأملة لكل أما يحتاج الناس إليه في وقتها الذي نزلت فيه ، وفي 

المستقبل الذي يكون أمن بعد إلى قيام الساعة ؛ بحيث ل يضلون بعدها إن

" تركت فيكم  : )2(تمسكوا بها ، ول يحتاجون لغيرها في تدبير شئونهم 

 .)3( ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وسنتي "

ًا - والرسالة الخاتمة على هذه الصورة - أن يكون  وكان طبيعي

الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أعظم رسول بين الرسل ، وأعظم 

ّلت الرض .. ول نبعد عن الحقيقة كذلك إن قلنا : إن الرجال الذين  َق أمن أ

ّباهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا - بعد الرسل الكرام صلوات  ر

الله عليهم - أعظم رجالت التاريخ .

نستطيع أن نقول بصفة عاأمة : إن القيم والمبادئ التي يشتمل عليها 

أمنهج التربية المستخدم ذات تأثير كبير فيمن يتربون عليها ، وإنه على قدر

  أخرجه الشيخان .()1
ّد في حياة الناس أأمور جديدة على الدوام ، وأما كان هذا غائبا عن علم الله وهو ()2   تج

ينزل رسالته ، ولكنه أودع شريعته أما تواجه به الجديد كله وتستوعبه وتهيمن عليه . 
وقد فصل الفقهاء والصوليين هذه الأمور تفصيل وافيا يطلب في كتبهم لمن شاء .  

  أخرجه الشيخان .()3
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عظمة هذه القيم والمبادئ يكون أمستوى المتلقين أمن الصفات الحميدة 

والخلق العالية .. كما نقول أمن جانب آخر إن شخصية المربي ذات تأثير 

كبير فيمن يتلقون عنه ، وإنه على قدر عظمة المربي يكون أمستوى 

المتلقين عنه أمن الرفعة وكرم الشمائل .. ونقول أمن جهة ثالثة : إن 

استعداد الفطر التي تتلقى أمن المربي له تأثير كبير في المستوى الذي 

يمكن أن يصل إليه المتلقون أمن الرفعة ، على قدر أما يكون في هذا 

الفطر أمن السلأمة والبعد عن الأمراض .. فإذا أخذنا في اعتبارنا هذه 

العناصر الثلثة ، أأمكننا أن نكوّن فكرة عن السس التي قاأمت عليها 

القاعدة الصلبة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن 

ّيرت وجه التاريخ . نوعية هذه القاعدة التي غ

فأأما المبادئ فيكفي أن يكـون أمنطلقها وأساسها الول هـو التوحيد ، 

هو " ل إله إل الله " ، والتوحيد هـو الذي أنشأ هذه الأمة ، وأخرجها إلى 

ّناسِ الوجود خير أأمة أخرجت للناس :  ِلل أت  أخرِجَ ُأ ُأمّةٍ  أيرَ  أم خَ ُت أن ُك  )

ّلهِ ) ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َت أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا أأمُرُونَ   [ آل َت

 ] . ولكن الخيرية الناشئة أمن التوحيد ل تتمثل في أحد ول 110عمران : 

ّباها رسول الله صلى الله  في شيء ، كما تتمثل في تلك القاعدة التي ر

عليه وسلم على عينه ، في فترة التربية في أمكة ، ثم بعد ذلك في المدينة

..

التوحيد - في حقيقته المنزلة أمن عند الله ، والتي استوعبها قلب 

ّبى عليها أصحابه - هو أعظم أما في  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ور

هذا الوجود أمن حقيقة ، وهو أعظم أما في حقيقة الوجود أمن أمؤثر في بنية

الكون وبناء النفوس :

)98(



ّيومُ ) ألقَ ألحَيّ ا ِإلّ هُوَ ا َلهَ  ِإ ّلهُ ل   ] .2 [ آل عمران : ( ال

الكون عابد بفطرته ، والنسان عابد بفطرته ، ولكن السموات 

والرض أتت إلى الله طائعة أمستسلمة ، وبقي النسان ، بعضه يستسلم ،

ُدخَانٌ وبعضه يستكبر وينأى بجانبه :  ِء وَهِيَ  َلى السّمَا ِإ َتوََى  أس ُثمّ ا  )

ِئعِينَ ) َطا َنا  أي َت َأ َتا  َل ًا قَا أره َك أو  َأ ًا  أوع َط َيا  ِت أئ أرضِ ا أل
َ ِل َلهَا وَ  فَقَالَ 

أن فِي السّمَاوَاتِ  ] . 11[ فصلت :  َلهُ مَ ُد  أسجُ َي ّلهَ  َأنّ ال َترَ  أم  َل َأ  )

َبالُ وَالشّجَرُ  ألجِ ّنجُومُ وَا ألقَمَرُ وَال أمسُ وَا أرضِ وَالشّ أل
َ أن فِي ا وَمَ

َذابُ ) ألعَ أيهِ ا َل ُِثيرٌ حَقّ عَ َك ّناسِ وَ ُِثيرٌ مِنَ ال َك ّدوُابّ وَ  ]18 [ الحج : وَال

.

ّدينِ والصل في فطرة النسان هو التوحيد :  ِلل أجهَكَ  أم وَ َأقِ ( فَ

ّلهِ  ألقِ ال ِلخَ أبدِيلَ  َت أيهَا ل  َل ّناسَ عَ َطرَ ال ِتي فَ ّل ّلهِ ا أطرَتَ ال ًا فِ ِنيف حَ

َلمُونَ ) أع َي ّناسِ ل  َُثرَ ال أك َأ ِكنّ  َل ّيمُ وَ ألقَ ّدينُ ا ِلكَ ال ( ] . 30 [ الروم : َذ

َلى  أم عَ َدهُ أشهَ َأ أم وَ َتهُ ّي ُذرّ أم  ُظهُورِهِ أن  َدمَ مِ ِني آ َب أن  ّبكَ مِ َذ رَ َأخَ أذ  ِإ وَ

َنا ) أد َلى شَهِ َب ُلوا  أم قَا ُك ّب ِبرَ أستُ  َل َأ أم  أنفُسِهِ  ] .172 [ العراف : َأ

ُكلّ مولود يولد على الفطرة "  " )1(. 

 .)2( " إني خلقتُ عبادِي حنفاء كلهم "

ولكن الله أمن فضله وكرأمه لم يشأ أن يقهر النسان على التوحيد 

َنا كما تخضع الكائنات الخرى بالقهر، بل كرأمه وفضله :  أم َكرّ أد  َلقَ ( وَ

َباتِ  ّي ّط أم مِنَ ال َناهُ أق أحرِ وَرَزَ َب أل َبرّ وَا أل أم فِي ا َناهُ أل َدمَ وَحَمَ ِني آ َب

أفضِيلً ) َت َنا  أق َل أن خَ ُِثيرٍ مِمّ َك َلى  أم عَ َناهُ أل  ] .70 [ السراء : وَفَضّ

  أخرجه البخاري .()1
  أخرجه أمسلم .()2
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أفسٍ وَمَا سَوّاهَا ، وأمـن آيات هذا التكريم حرية الختيار :  َن ( وَ

أن  أد خَابَ مَ ّكاهَا ، وَقَ أن زَ َلحَ مَ أف َأ أد  أقوَاهَا ، قَ َت ألهَمَهَا فُجُورَهَا وَ َأ فَ

 ] .10 – 7 [ الشمس : َدسّاهَا )

وأمع أن هذه الحرية تكريم رباني تفضل الله به على النسان ، فإن 

بعض الفطر تنتكس أمستخدأمة حريتها في عصيان الله والستكبار عن 

عبادته ، بدلً أمن أن تختار الهدي وتستقيم عليه ، فيصبح في الناس أمؤأمن 

أؤمِنٌ )وكافر :  أم مُ ُك أن َكافِرٌ وَمِ أم  ُك أن أم فَمِ ُك َلقَ ّلذِِي خَ  [ التغابن :( هُوَ ا

2. [ 

فأأما الذين آأمنوا فهم الذين استقاأموا على الفطرة السوية ، وعلى 

قدر صدق إيمانهم ورسوخه وقوته يكون ارتفاعهم في أمدارج السالكين 

أقتُ لتحقيق الغاية العظمى التي خلق الله الخلق أمن أجلها :  َل ( وَمَا خَ

ُدونِ ) ُب أع َي ِل ِإلّ  أنسَ  ِأل ألجِنّ وَا  ] .56 [ الذاريات : ا

أماذا يفعل التوحيد في النفوس ؟

أرأيت إلى قطعة الحديد حين يمرر فيها تيار كهربي أو يمرر عليها 

أمغناطيس .. أماذا يحدث في كيانها ؟ يحدث – كما يقول علم الفيزياء – أن

يعاد ترتيب ذراتها على نسق أمعين ، فيصبح لها قوة كهربية أمغناطيسية لم

تكن لها أمن قبل ، وتصبح طاقة أمحركة بعد أن كانت ساكنة ل تتحرك ول 

تحرك ..

أين كانت هذه الطاقة في كيانها ؟ كانت أمبعثرة أمشتتة ، فلم تكن 

تظهر ولم تكن تعمل ، فلم يكن لها وجود واقعي أمشهود .. والن تجمعت 

على نسق أمعين ، فظهرت ، وعملت ، وصار لها آثار أمشهودة في عالم 

الواقع ..
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شبيه بذلك أما يحدث فـي نفوس البشر حين تخالطها بشاشة السلم

، حين تعرف التوحيد ، حين تؤأمن بل إله إل الله .. تتجمع النفس أمن 

شتاتها وتتحدد وجهتها .

ولكن ، فلنقف لحظة لنسأل : أما الذي يحدث الشتات في النفوس ؟ 

أو هكذا النفس بطبيعتها ؟ أم إنها هكذا تصبح حين تترك بل رعاية ولعناية 

(ول توجيه ؟ حين ل يقوم النسان " بالتزكية " المطلوبة أمنه تجاه نفسه : 

َدسّاهَا )  أن  أد خَابَ مَ ّكاهَا ، وَقَ أن زَ َلحَ مَ أف َأ أد   ] .10 – 9[ الشمس : قَ

ّتباع آلهة شتى .. ويحدث أمن ضغط الشهوات ..  يحدث الشتات أمن ا

ويحدث أمن عدم اتخاذ هدف أمحدد في الحياة .. تلك - على القل - ثلثة 

ُيجْليها ،  ُتحدث الشتات في النفوس ، فيجيء اليمان ف أسباب رئيسية 

ُتحرك . فتتجمع النفس أمن شتاتها وضياعها ، وتصبح طاقة هائلة تتحرك و

فأأما إنسان الجاهلية العربية ، فقد كان يعبد آلهة شتى بعضها ظاهر 

ُعرف الباء والجداد .. كالصنام ، وبعضها خفي كالقبيلة و

فأأما الصنام فالحديث عنها أمستفيض ، حتى ليحسب النسان لول 

وهلة أنها وحدها كانت هي اللهة المعبودة أمن دون الله في الجاهلية 

ُينعم النظر يتبين أنها لم تكن وحدها المعبودة أمن  العربية ، ولكن الذي 

 الذي يقول :)1(دون الله ، فانظر إلى الشاعر 

أشد غزية  َتر أت     غويتُ وإن  أن غَوَ    وهل أنا إل من غزية إ

أرشد

  هو دريد بن الصمة .()1
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ّتباع إن لم تكن هـذه ؟ يعرف أن قبيلته غاوية ثم يتبعها – فما عبادة ال

على علم بغوايتها - لنها في حسّه ربّ أمعبود ، ل تجوز أمخالفته في الرشد

ول في الغيّ !

ًا أمن دون الله :  ًا أمعبود ُعرف الباء والجداد رَب َذا قِيلَ وكان  ِإ ( وَ

أو  َل َأوَ َنا  َء َبا أيهِ آ َل َنا عَ أي ألفَ َأ ِبعُ مَا  ّت َن أل  َب ُلوا  ّلهُ قَا أنزَلَ ال َأ ِبعُوا مَا  ّت َلهُمُ ا

ُدونَ ) َت أه َي ًا وَل  أيئ ُلونَ شَ أعقِ َي أم ل  َباؤُهُ  ] .170 [ البقرة : َكانَ آ

ُيحْجم عن السلم - على ُعرف الباء والجداد ، الذي يجعل أبا طالب 

ّبه لبن أخيه صلى الله عليه وسلم ، وكل حدبه ورعايته ، وكل  كل حُ

ُعرف الباء  ُيقال عنه إنه خالف  حمايته له أمن كفار قريش - لكي ل 

والجداد ! فأي عبودية أشد أمن هذه العبودية ؟

ًا وأشد خفاء أمن  ًا أكثر عدد أأما إنسان الجاهلية المعاصرة ، فيعبد أرباب

أرباب الجاهلية العربية .. ( فالمصلحة القوأمية ) بديل أمن القبيلة العربية 

القديمة ، أكبر وأخطر ، وأشد استيلء على نفوس أتباعها .. ( والرأي العام

ًا على ُعرف الباء والجداد ، أكبر وأخطر ، وأعنف تأثير العالمي ) بديل أمن 

" المستضعفين " خاصة في كل الرض ، بينما هو صناعة أمصنوعـة على 

يـد الشياطين الذيـن يحكمـون الرض ، أمـن وراء ستار أو بل ستار .. 

( والتقدم ) إله .. ( والعلم ) إله .. ( والعلمانية ) إله .. ( والنتاج ) إله .. 

( والحرية الشخصية ) إله ..

وناهيك عن الشهوات !

إنها في القديم والحديث أرباب أمعبودة أمن دون الله .. أرباب تهلك 

ّبادها وتسلمهم إلى البوار .. ع
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إنها في وضعها الطبيعي في صميم الفطرة ، غذاء ضروري للنفس 

البشرية ، لكي تقوم بنشاطها الطبيعي في عمارة الرض ، التي هي جزء 

َكةِأمن أمهمة الخلفة التي خلق الله لها النسان :  ِئ ألمَل ِل ّبكَ  أذ قَالَ رَ ِإ ( وَ

ِليفَةً ) أرضِ خَ أل
َ ّني جَاعِلٌ فِي ا أم مِنَ ] . 30 [ البقرة : ِإ ُك َأ أنشَ َأ ( هُوَ 

أم فِيهَا ) ُك أعمَرَ َت أس أرضِ وَا أل
َ ّناسِ حُبّ  ] . 61 [ هود : ا ِلل ّينَ  ( زُ

ّذهَبِ  َطرَةِ مِنَ ال أن ألمُقَ ِطيرِ ا َنا ألقَ ِنينَ وَا َب أل ِء وَا ّنسَا الشّهَوَاتِ مِنَ ال

َياةِ  ألحَ َتاعُ ا ِلكَ مَ َذ أرثِ  ألحَ ِم وَا أنعَا َأل ألمُسَوّمَةِ وَا أيلِ ا ألخَ ألفِضّةِ وَا وَا

ألمَِآبِ ) أسنُ ا ُّه حُ َد أن ّلهُ عِ َيا وَال أن ّد  ] .14 [ آل عمران : ال

ًا حين تتجاوز الحد ًا أمهلك ًا تكون سم ًا أمفيد ًء صالح ولكنها كما تكون غذا

.. كالغذاء الجسدي سواء بسواء .. فالجسم - لكي يقوم بنشاطه الطبيعي 

- يحتاج إلى قدر أمن البروتينات والنشويات والأملح والفيتاأمينات ، ولكنك 

إذا تجاوزت المقدار المناسب في أي أمنها ، يحدث خلل في وظائف 

ًا على بذل  ًا ، ول يعود قادر الجسم ، فل يعود يتمثل الغذاء تمثلً صحيح

النشاط الطبيعي الذي يفترض أن يبذله ، وتبدأ الأمراض .. والنفس 

كذلك ، تحتاج إلى هذه الشهوات أو " الدوافع " لتتحرك حركتها الطبيعية ، 

التي يفترض أن تقوم بها في الحياة الدنيا ، ولكنها إذا اتبعت إغراء هذه 

الشهوات - وهي لكونها أمحببة وأمزينة تغري بالمزيد - فإن نظاأمها يختل ، 

فتفسد ، وتعجز عن القيام بالنشاط السوي ، وإن قاأمت بألوان أمن 

النشاط المنحرف ، كما تختل الخلية السوية حين يصيبها السرطان .. 

تنشط ، ولكنه النشاط المؤدي إلى الدأمار .

وهنا نقطة " البتلء " الذي يعرض للنسان في حياته ، والذي هو 

أمشَاجٍ هدف أمن أهداف خلقه :  َأ أطفَةٍ  ُن أن  أنسَانَ مِ ِأل َنا ا أق َل ّنا خَ ِإ  )
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ًا ) َبصِير ًا  ُّه سَمِيع َنا أل ِليهِ فَجَعَ َت أب َنا مَا  ] . 2 [ النسان : َن أل ّنا جَعَ ِإ  )

أحسَنُ عَمَلً ) َأ أم  ّيهُ َأ أم  ُلوَهُ أب َن ِل َلهَا  َنةً  أرضِ زِي أل
َ َلى ا  ] .7 [ الكهف : عَ

فموضوع البتلء هو الطريقة التي يتناول بها النسان أمتاع الرض .. 

هل يقف فيه عند الحدود المأأمونة التي قدرها الله - وهو اللطيف الخبير 

َلق ، ويعلم أما يصلحه وأما يصلح له - أم يسرف ويتجاوز  الذي يعلم أَمن خَ

ًا يضـر أكثر أمما ينفع ، أو يضر ول ينفع ؟ ًا أمهلك الحدود ، فينقلب المتاع سم

ِبيرُ ):  ألخَ ِطيفُ ا ّل َلقَ وَهُوَ ال أن خَ َلمُ مَ أع َي َأل  ألكَ ] . 14 [ الملك : (  ِت  )

ُدوهَا ) َت أع َت ّلهِ فَل  ُد ال ُدو ّلهِ فَل  ] . 229 [ البقرة : حُ ُد ال ُدو ألكَ حُ ِت  )

ُبوهَا ) أقرَ  ] .187 [ البقرة : َت

ًا في الشهوات ، يعبّ أمنها  ولقد كان إنسان الجاهلية العربية غارق

بمقدار أما يتيح له وضعه الجتماعي ، ووضعه القتصادي ، ل يرى في ذلك 

ًا وكراأمة ! ويسوغها بمنطقه المعتل : ًا ، بل يراها فخر بأس

يقول طرفة بن العبد :

ولول ثلث هن مْـن عيشْـة الفتى     وجدّك لم أحفل متى 

قام عوّدِي

أعلَ  ُت أيتٍ مْـتى ما  ُكمَ فمنهن سبقْـى العْـاذلت بشْـربة     

بالماء تزبد

َته –  أه ًا     كسيد الغضا – نب ّنبْـ وكرِّي إذا نادَى المضاف مح

المتْـورد

وتقصير يوم الدجن،والدجن معجب    ببْـهكنة تحت 

الطراف المعمْـد
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فيذكر الخمر والنساء والحرب ، وذلك بعد أن قال قبلها :

أل أيهْـذا اللئمي أحضر الوغى     وأن أشهد اللذات هل 

أنت مخلدِي ؟

فما دام الخلود أمستحيلً - في واقع الحياة الدنيا - " فالمنطق " في 

الجاهلية أن يعب النسان أمن الشهوات بقدر أما يستطيع ، لنها فرصة 

واحدة ، إن ضاعت ل تعود .

أأما إنسان الجاهلية المعاصرة ، فالشهوات في حياته هي الصل الذي

يعيش أمن أجله ، وإن كان يعمل وينتج فمن أجل أن يحصل على الوسيلة 

التي تتيح له أكبر قدر أمن المتاع ! يستوي في ذلك أمن كانت شهوته هي 

ْلك فيعمل على  السلطة فيعمل على اكتسابها ، أو شهوته هي الم

اكتسابه ، أو شهوته هي الجنس ولذائذ الحس ، وهي التي جعلتها الجَاهلية 

ًا للصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والرجل  ًا أمحموأم المعاصـرة سعار

والمرأة على السواء !

أأما الهدف فل هدف في الجاهلية أبعد أمن الحياة الدنيا ، وأما فيها أمن 

َيا وَمَا المتاع المباح :  أح َن َنمُوتُ وَ َيا  أن ّد َنا ال ُت َيا ِإلّ حَ ُلوا مَا هِيَ  ( وَقَا

أهرُ ) ّد ِإلّ ال َنا  ُك ِل أه َيا  ] . 24 [ الجاثـية : ُي أن ّد َنا ال ُت َيا ِإلّ حَ أن هِيَ  ِإ  )

ِثينَ ) أبعُو ِبمَ أحنُ  َن َيا وَمَا  أح َن أض  ] . 37 [ المؤأمنون : َنمُوتُ وَ أعرِ َأ ( فَ

أم َلغُهُ أب ِلكَ مَ َذ َيا ،  أن ّد َة ال َيا ألحَ ِإلّ ا أد  ُيرِ أم  َل َنا وَ أكرِ أن ذِ ّلى عَ َتوَ أن  أن مَْـ عَ

ِم ) أل ألعِ َياةِ  ] . 30 - 29 [ النجم : مِْـنَ ا ألحَ ًا مِنَ ا َظاهِر َلمُونَ  أع َي  )

ُلونَ ) أم غَافِ ألخِرَةِ هُ أم عَنِ ا َيا وَهُ أن ّد  ] .7 [ الروم : ال

وحين ينحصر النسان في الحياة الدنيا وأهدافها القريبة – أمهما بدت 

ًا أمن كيانه الذي خلقه الله له ، حين خلقه أمن قبضة بعيدة – فإنه يفقد كثير
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أمن طين الرض ، ونفخ فيه أمن روحه .. يفقد القيم العليا ، التي هي 

ًا القوام الحقيقي للنسان :  َبشَر ِلقٌ  ّني خَا ِإ َكةِ  ِئ ألمَل ِل ّبكَ  أذ قَالَ رَ ِإ  )

َلهُ  أن رُوحِي فَقَعُوا  أختُ فِيهِ مِْـ َنفَ ُتهُ وَ أي َذا سَوّ ِإ ِطينٍ ، فَ أن  مِْـ

 ] .72 - 71 [ صّ : سَاجِدِينَ )

فأأما إنسان الجاهلية العربية فقد كان أبعد همه هو القبيلة وأما يدور 

حولها أمن أحداث وأحاديث ، لذلك كان حفظ النساب والفخر والهجاء ، 

وأخبار المعارك ، والكر والفر ، هي عالمه الذي يعيش فيه ، ويعيش أمن 

أجله ، ويقول فيه الشعراء شعرهم ، ويكون هو سمرهم في أمنتدياتهم ، 

وأموضع تنافسهم فيما بينهم .. إلى جانب أما يمارسونه أمن تكاثر في 

الأموال والولد ، وأما يمارسونه أمن الشهوات .

ًا في الحياة  وأأما إنسان الجاهلية المعاصرة ، فهو أشد ضللً وانحصار

ًا عن القيم العليا وتكاليفها ، لتكالبه على  ْعد ُب الدنيا وعالم الحس ، وأشد 

ًا  المتاع الحسّي ، ولن صانعي هذه الجاهلية حريصون على إبعاده إبعاد

كاأملً عن كل قيمة إنسانية ، ترفع النسان عن أمحيط الحيوان ، لذلك 

تفننوا في تزيين الرض ، وتزيين المتاع الدنس بكل وسيلة تخطر - أو ل 

تخطر - على البال .

وفي الجاهليات كلها - قديمها وحديثها - حين ينحصر الناس في الحياة

الدنيا ول يؤأمنون بالبعث والنشور والحساب والجزاء ، تبدو الحياة في 

ًا ل أمعنى له ، ول قيمة للقيم فيه ، إل بمقدار أما تخدم شهوات  نظرهم عبث

ّبـر  النسان وأمصالحه في عمره المحدود ، وتنتاب النسان الحيرة التي ع

عنها الشاعر الجاهلي المعاصر ( إيليا أبو أماضي ) في هذه البيات :

جئت ل أعلم من أين ولكني أتيت !
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ًا فمشيت ! ولقد أبصر قدامي طريق

ًا إن شئت هذا أو أبيت وسأبقى ماشي

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدرِي !

ًا أمن الجاهلية ، لنها وسيلة للهروب أمن  ًا جزء ولهذا كانت الخمر دائم

الشعور بعبثية الحياة ، وهو شعور ثقيل على النفس ، كما يغرق الناس في

ًا وثقيلً ، حين يفراغ الناس أمن  للهو ، لقتل الوقت الذي يظل فارغ

صراعاتهم الهابطة وأمصالحهم القريبة ، ويبحثون عن هدف يمل الفرااغ فل 

يجدون .

فـي الجاهلية العربية كانت الخمر وأمجالس الشراب وألعاب الميسر 

وسيلتهم الكبرى للهروب .. وفي الجاهلية المعاصرة صارت المخدرات إلى

جانب الخمر ، وصارت المراقص ودور اللهو ونوادي القمار .. وفـي الجانب

الخر صار القلق النفسي والأمراض العصبية ، والنتحار والجنون ، حين ل 

تفلح الوسائل كلها فـي رفع الشعور بعبثية الحياة عن كاهل الحس .

*     *     *

تلك كلها أسباب وراء الشتات الذي يصيب النفس البشرية في 

الجاهلية ، واليمان هو الذي يجمّع النفس أمن الشتات ..

ًء : العتقاد بأنه إله واحد ل إله غيره .. وأن كل  اليمان أمعناه ابتدا

ْهمُ ل حقيقة  َو اللهة الخرى وكل الرباب ، وكل المعبودات أمن دون الله ، 

له ، ول وجود له إل في ظنون أصحابه ، وهي ظنون ل تغني أمن الحق 

ًا .. وأمعناه أنه ل أمعبود بحق إل الله ، لنه ل إله في الحقيقة غيره ،  شيئ

فكل عبادة أموجهة إلى غيره فهي باطلة أمن أساسها ، لنها أموجهة لمن ل 
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ألوهية له في الحقيقة .. وأمعناه اللتزام بما جاء أمن عند الله ، لنه ل 

ُيطاع  يستقيم في الحس أن يكون هو المعبود الحقيق بالعبادة وحده ، ثم 

غيره في أمعصيته ! وأمعناه في نهاية الأمر أن الله هو المشرّع ، هـو الذي 

يحدد الحلل والحرام ، والحسن والقبيح ، والمباح وغير المباح ، وهو الذي 

يضع الحدود التي يمارس الناس فيها أمتاع الحياة الدنيا ، وهو الذي يضع 

للناس أمنهج الحياة ، ويحدد لهم أما يعيشون له أمن أهداف .

ًا أمن أسباب الشتات التي يتطرق  وأمن شأن هذا اليمان أل يبقى سبب

بها إلى النفوس ..

ًا كل اللهة المزعوأمة ، حين يتوحد الله المعبود تنتهي أمن الحس تماأم

َباعِها ، ولكل أمنها أمطالب ، ولكل أمنها نزعات أو  ّت التي تشتت النفس في ا

شطحات ل تلتقي في اتجاه واحد ، فتتوزع النفس بينها ، وكل إله أمنها ل 

َُثلً رَجُلً فِيهِ يمارس ألوهيته إل على حساب إله آخر :  ّلهُ مَ ( ضَرَبَ ال

ُد  أم ألحَ َُثلً ا َيانِ مَ َتوِ أس َي أل  ِلرَجُلٍ هَ ًا  َلم ِكسُونَ وَرَجُلً سَ َتشَا ُء مُ َكا شُرَ

َلمُونَ ) أع َي أم ل  َُثرُهُ أك َأ أل  َب ّلهِ   ] .29 [ الزأمر : ِل

وحين يتوحد الله المعبود تنضبط الشهوات في حدودها التي حددها 

ًا  ًا أمقعد ًا ، ول همّ ًا أمهلك ًا للنفس ، ول تعود سم ًء صالح الله ، فصبح غذا

ًا ، ل يرتوي ول يشبع ، ول يدع للنفس فرصة للسكينة والهدوء .. أمقيم

وحين يتوحد الله المعبود يتحدد الهدف الذي ينظم في داخله كل 

الهداف ، وتتحدد القيم التي تحقق الهداف . وتذهب عن الحياة عبثيتها ، 

حين يؤأمن النسان بالبعث والنشور ، والحساب والجزاء .

*     *     *
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إذا كان هذا دور المبادئ في نشأة القاعدة الصلبة ، فلنقل كلمة 

سريعة عن دورالمربي صلى الله عليه وسلم ، أعظم أمرب في التاريخ ، 

ولن نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة ول في كلمات .. 

ٍم )وحسبه أما شهد له به ربه المنعم الوهاب :  ِظي ُلقٍ عَ َلى خُ َلعَ ّنكَ  ِإ  ( وَ

 ] ، ولكنا ل نستطيع أن نتعرف على تلك القاعدة ، دون أن نلم4[ القلم : 

ولو إلماأمة سريعة بالثر الضخم الذي أحدثه وجود الرسول صلى الله عليه

وسلم بشخصه الكريم العظيم بين ظهرانيهم .

ًا أمـن صفات قائدهم ، أمن خلل حبهم له ًا شيئ إن التباع يقبسون دائم

وأمصاحبتهم إياه ، وقد يكون هـذا بغيـر وعي كاأمل أمنهم ، فإن العجاب 

ًا إلى أمحاولة التشبه به في بعض  بشخصية القائد يدفع التباع تلقائي

أعماله ، وبعض أقواله ، وبعض أمواقفـه ، وبعض تصرفاتـه ، وقد كان هذا 

ًا بالفعل أمـن الصحابة رضوان الله عليهم ، تجاه نبيهم الذي يحبونـه  حادث

ٌع تجاه قائدهم فـي  ًا فوق كل حب ، ويوقرونه فوق كل توقير عرفه أتبا حب

التاريخ كله ..

سأل هرقل أبا سفيان ، ولم يكن قد أسلم بعد ، عن حال المؤأمنين 

ًا يحبه الناس كحب  أمع النبي صلى الله عليه وسلم ،  فقال : أما رأيتُ أحد

ًا . ٍد أمحمد أصحاب أمحم

ًا  ولكن الأمر أمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن أمقتصر

على هذا العجاب الذي يؤثر في التباع بغير وعي كاأمل أمنهم ، إنما كان 

ًا بأأمر أمن الله الذي آأمنوا به وأسلموا وجوههم له ، وبأأمر أمن  ًا واعي تأثر

ّلهِ الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم :  أم فِي رَسُولِ ال ُك َل َكانَ  أد  َلقَ  )

ًا ) ُِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ ألخِرَ وَ أومَ ا َي أل ّلهَ وَا أرجُو ال َي َكانَ  أن  ِلمَ َنةٌ  ٌة حَسَ أسوَ ُأ
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أنهُ  ] . 21[ الحزاب :  أم عَ ُك َنهَا ُّه وَمَا  ُذو ُكمُ الرّسُولُ فَخُ َتا ( وَمَا آ

ألعِقَابِ ) ُد ا ّلهَ شَدِي ِإنّ ال ّلهَ  ّتقُوا ال َتهُوا وَا أن ( مَا  ] . 7 [ الحشر : فَا

أن  ّلفُوا عَ َتخَ َي أن  َأ أعرَابِ  َأل أم مِنَ ا َلهُ أو أن حَ َنةِ وَمَ ألمَدِي أهلِ ا َلِ َكانَ 

أفسِهِ ) َن أن  أم عَ أنفُسِهِ َأ ِب ُبوا  أرغَ َي ّلهِ وَل   ] . 120 [ التوبة : رَسُولِ ال

ِلمَا  أم  ُك َدعَا َذا  ِإ ِللرّسُولِ  ّلهِ وَ ِل ُبوا  َتجِي أس ُنوا ا ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أم ) ُك ِيي أح  ] .24 [ النفال : ُي

" ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله 

ّلوا كما رأيتموني أصلي " . )1( وولدّه " " خذوا عني  . )2( " ص

 .)3( مناسككم "

ذلك أنه ليس أمجرد قائد يقود جماعة أمن الناس ، إنما هو نبي يبلغ 

عن ربه ، ويبين للناس أما نزل إليهم ، فطاعته أأمر ، وطاعته عبادة لله : 

أمرِ  َأل ِلي ا ُأو ِطيعُوا الرّسُولَ وَ َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أن  ِإ ّلهِ وَالرّسُولِ  َلى ال ِإ ُّه  ّدو ٍء فَرُ أي أم فِي شَ ُت أع َنازَ َت أن  ِإ أم فَ ُك أن مِ

أأوِيلً ) َت أحسَنُ  َأ أيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ألخِرِ  ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت أم  ُت أن  ُك

ّلهَ ) ] . 59[ النساء :  َطاعَ ال َأ أد  ِطعِ الرّسُولَ فَقَ ُي أن   [ النساء :( مَ

80. [ 

لذلك اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم أمن أتباعه ذلك الحب 

الفائق الذي يفوق كل حب ، واللتزام بالطاعة التي هي عبادة لله ، 

فاجتمع له أمن التأثير في نفوس أصحابه ، رضوان الله عليهم ، أما لم يكن 

له أمثيل في التاريخ .. تأثير الشخصية الفذة ، وتأثير المبادئ الفذة كلهما 

في آن ..

  أخرجه الشيخان .()1
  أخرجه البخاري .()2

  أخرجه أمسلم .()3
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فأأما المبادئ فقـد تحدثنا عنها إجمالً في الفقرة السابقة ، وسنعود 

إليها بالتفصيل فيما بعد .

أأما شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يجزئنا في هذا 

المقام أن نقول : إنها شخصية جاأمعة ، جمعت أما تفرّق في أشخاص 

الرسل الكرام صلوات الله وسلأمه عليهم : روحانية عيسى ، وصبر نوح ، 

وحزم أموسى ، ورقة إبراهيم عليهم السلم .. إلى خصال تفرّد بها صلى 

ُتتح لنبي قبله .. فاجتمع فيه شخصية القائد السياسي الله عليه وسلم ، لم 

ًا بين الأمم .. وشخصية  ًا عالي الذي يجمّع أأمة أمن شتات ، ويبوئها أمكان

ًا في شجاعته وقوة بأسه ، ويخوض ًا فذ ّبي جيش القائد العسكري ، الذي ير

ًا في تربية أتباعه  به أنبل المعارك .. وشخصية المربي الذي ل يألو جهد

على القمة أمن الخلق الفاضلة .. وشخصية العابد المتبتل الذي ل يغفل 

عن العبادة ، آناء الليل وأطراف النهار .. وشخصية المجاهد الذي ل يفتر 

عن الجهاد .. وشخصية الزوج المثالي والب الرحيم الودود .. وكل ذلك 

على توازن في الشخصية ، ل يطغى أمنها جانب على جانب ، ولينشط 

جانب على حساب جانب .. ل جرم يكون تأثيره في أتباعه أعظم تأثير 

أحدثه نبي في قوأمه ، وأعظم تأثير أحدثه بشر في التاريخ .

*     *     *

وكما أجملنا الحديث عن المبادئ التي أنشأت القاعدة التي أقاأمها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن شخصية المربي العظم الذي 

ّبى تلك القاعدة ، نقول كذلك كلمة أمجملة عن نوعية الرجال الذين  ر

قاأمت القاعدة على أكتافهم :

َتهُ ) َل أجعَلُ رِسَا َي أيثُ  َلمُ حَ أع َأ ّلهُ   ] .124 [ النعام : ( ال
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إن اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وللرض التي تنطلق أمنها 

الرسالة ، وللقوم الذين يتلقون الرسالة أول أمرة ، وراءه ول شك حكمة 

بالغة ، فقد اختار الله لرسالته الخاتمة أعظم الرسل صلوات الله وسلأمه 

ًا يعلم الله أنها أنسب أرض تنطلق أمنها الرسالة  عليهم ، واختار أرض

الخاتمة .. أرض ل أمطمع فيها في ذلك الوقت ، لدولة أمن الدول العظمى 

التي تحكم الرض يوأمئذ ، لنها صحراء جرداء ، فتنشأ الجماعة المؤأمنة 

وتتمكن ، دون أن تتدخل سلطة خارجية لكبتها أو إضعافها ، أو تعويقها عن

أمهمتها ، حتى إذا تنبهت الدول " العظمى " لخطرها ، وأرادت أن تتصدى 

لها ، كانت قد أنشأت دولتها ، وأنشأت قوتها الضاربة التي ترهب بها 

العداء .

أأما البشر في هذه الرض ، فقد علم الله كذلك أنهم أصلح أمن يحمل

هذه الرسالة ، وينطلق بها في الفاق .. وثنيون .. نعم . أمشركون .. نعم . 

ّد الخصوأمة .. نعم . شديدو الجدال .. نعم . ولكنهم أمن وراء ذلك كله ،  ُل

أسلم فطرة أمن شعوب الرض الخرى ، التي أفسدتها الحضارة الجاهلية 

بترفها ورخاوتها وإخلدها إلى الرض ، وانتشار المباذل فيها ، كما كانت 

الأمبراطوريتان " العظيمتان ! " عن يمين الجزيرة وشمالها : فارس 

والروم ، فضلً عن استخذاء شعوبها لسطوة الحاكم المقدس الذي تخنع 

له الرقاب ، ويتعاأمل أمع شعبه تعاأمل السيد أمع العبيد ، فيطغى السيد 

ويخضع العبيد .

لقد كانت الجاهلية العربية قد أفسدت ول شك نفوس العرب 

المشركين .. ولكنه – كما ثبت في الواقع – فساد في القشرة ، لم يتوغل 

إلى صميم الفطرة ، فما إن أزالت العقيدة الجديدة هذه القشرة 
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ًا بعناصر الخير المذخورة في الفطرة ،  الفاسدة ، حتى اتصلت رأس

فأحدثت العاجيب .

وفيما عدا الكفار الذين أصروا على كفرهم ، وقاتلوا هذا الدين 

بضراوة حتى قتلوا ، فإن النفوس التي استجابت ، قد استجابت استجابة 

رائعة ، ل أمثيل لها في أتباع الرسل أمن قبل ، لسلأمة فطرتهم تحت 

القشرة الزائفة ، ولخلصهم العميق لهذا الدين ، ولشجاعتهم واستعدادهم

للبذل والفداء .

وعنصر آخر ل بد أمن الشارة إليه ، هو استعدادهم للنتقال السريع 

ًا لهم .. ل تشدهم إلى أرضهم  إلى أي أمكان جديد يستوطنونه فيكون وطن

تلك الروابط المقعدة ، التي تشد الفلح إلى أرضه ، فيحس بالغربة إذا 

انتقل أمنها بضع خطوات ، وبهذه الخصلة انتشروا في الرض كما لم ينتشر

شعب أمن قبل ، يحملون الهدى والنور لكل البشرية .

*     *     *

ًا أمجملً عن عواأمل ثلثة ، أسهمت في صلبة  تحدثنا حتى الن حديث

القاعدة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم : عظمة المبادئ التي 

قاأمت عليها القاعدة ، وعظمة المربي صلى الله عليه وسلم ، وسلأمة 

الفطرة لدى الذين تلقوا المبادئ العظيمة ، وتأثروا بعظمة المربي . ولم 

نتحدث بعد عن دور التربية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لتباعه ..

فالمبادئ قد توجد – وهي اليوم أموجودة كما كانت يوم أنزلت أمن 

عند الله – ولكنها ل تعمل أمن ذات نفسها ، أما لم يبذرها المربي في 

نفوس أتباعه ، ويستنبتها ، ويتابعها بالرعاية والعناية والتوجيه . والمربي قد
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يوجد ولكنه ل يعطي تأثيره الكاأمل ، حتى يعطي الجهد اللزم لعملية 

التربية ، فالتأثر التلقائي وحده ل يكفي لتربية النفوس ، أما لم يبذل 

ًا في تعميق القيم المطلوبة ، وترسيخها في النفوس . ًا إيجابي المربي جهد

 . ولكنا نريد)1(ولقد تحدثت في كتاب آخر عن أمنهج التربية السلأمية 

هنا أن نحدد دور التربية في إنشاءالقاعدة ، لنه الموضوع الذي يواجهنا 

ًا في كثير أمن المواضع . ًا حاد اليوم في حركتنا المعاصرة ، ونفتقده افتقاد

قلنا فيما سبق أن اليمان بل إله إل الله له تأثيره العميق في النفس 

البشرية ، لنه يعيد ترتيب الذرات في داخل النفس ، كما يفعل التيار 

الكهربي في قطعة الحديد .. نعم ، ولكن النفس الحية - برغباتها وهواتفها 

وأشواقها وانفعالتها وجواذبها - ل تشبه قطعة الحديد الساكنة ، التي يمكن

أن تحتفظ بصورتها التي تكون عليها فترة غير قصيرة أمن الزأمان .. بل إن

قطعة الحديد ذاتها - وهي ل تنفعل ول تتحرك في داخلها الحاسيس - ل 

تحتفظ بوضعها الذي يحدثه التيار الكهربي إلى البد ، أما لم توضع لها 

حوافظ تحفظها أمن أن تتبعثر ذراتها أمرة أخرى ، كما كانت أمن قبل !

والنفس البشرية أولى - بانفعالتها وأشواقها وجواذبها - أن تتبعثر 

أمرة أخرى ، إذا لم تقم حولها الحوافظ التي تحفظها أمن التبعثر ، والتي 

تعمل على إعادة ترتيب ذراتها ، كلما همت أن ينفرط نظاأمها أمن جديد ..

وكما أن قطعة الحديد ل تفقد كل أمغنطيسيتها إذا تركت أمدة بل 

حوافظ ، ولكن تضعف فيها المغناطيسية بالتدريج ، فكذلك النفس التي 

آأمنت ، ل يضيع إيمانها كله إذا تركت طويلً بل حوافظ ، ولكن يضعف 

ًا غير فاعل ، وغير قادر على التماسك ،  إيمانها بالتدريج حتى يصبح إيمان

  كتاب " أمنهج التربية السلأمية " .()1
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حتى كأنه غير أموجود في عالم الواقع .. وهنا تبدو الحاجة الملحة إلى 

التربية على اليمان ، وليس أمجرد اليمان .

إن النفس البشرية تعاني في حياتها الدنيوية حركة أموارة دائبة في 

كيانها ، هي التي تحدثها الشهوات التي ورد ذكرها في كتاب الله المنزل : 

ِطيرِ  َنا ألقَ ِنينَ وَا َب أل ِء وَا ّنسَا ّناسِ حُبّ الشّهَوَاتِ مِنَ ال ِلل ّينَ  ( زُ

ِم  أنعَا َأل ألمُسَوّمَةِ وَا أيلِ ا ألخَ ألفِضّةِ وَا ّذهَبِ وَا َطرَةِ مِنَ ال أن ألمُقَ ا

ألمَِآبِ ) أسنُ ا ُّه حُ َد أن ّلهُ عِ َيا وَال أن ّد َياةِ ال ألحَ َتاع  ا ِلكَ مَ َذ أرثِ  ألحَ  [ آل وَا

 ] .14عمران : 

وقد ذكرنا أمن قبل أن هذه الحركة الموارة الدائبة في داخل النفس -

والتي أمن طبيعتها أن تدفع النسان إلى أعمال أمعينة وسلوك أمعين - هي 

نقطة البتلء الذي يعانيه النسان في حياته الدنيا ، والذي تفترق فيه نفس

َلهَا عن نفس ، وسلوك عن سلوك :  َنةً  أرضِ زِي أل
َ َلى ا َنا مَا عَ أل ّنا جَعَ ِإ  )

أحسَنُ عَمَلً ) َأ أم  ّيهُ َأ أم  ُلوَهُ أب َن  ] .7 [ الكهف : ِل

وقد أجملت الية الكريمة ذكر الشهوات التي تتحرك داخل النفس 

وتحركها إلى أعمال أمعينة وسلوك أمعين ، لن المجال ليس أمجال 

 . ولكن انفعالت النسان وأشواقه وهواتفه وجواذبه ل تكاد )1(التفصيل 

تحصى ، ول تكاد تنتهي ، ولتكاد تكف عن اللحاح ، كما قال الشاعر : " 

وحاجة أمن عاش ل تنقضي " .. ولذلك فالبتلء قائم في كل لحظة ، 

والحاجة إلى التربية قائمة في كل لحظة كذلك ، حتى تستقيم النفس على

الوضع المطلوب ، وتتحرر أمن العبودية للشهوات ، وتتعود على الستقاأمة 

ِإنّ حتى تصبح بالنسبة لها هي الصل ، وينطبق عليها قوله تعالى :   )

  ورد التفصيل في آيات أخرى ، وفي كثير أمن أحاديث الرسول صلى الله عليه ()1
وسلم .
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َألّ  َكةُ  ِئ ألمَل أيهِمُ ا َل َنزّلُ عَ َت َت َتقَامُوا  أس ُثمّ ا ّلهُ  َنا ال ّب ُلوا رَ ّلذِينَ قَا ا

ُدونَ ) ُتوعَ أم  ُت أن ُك ِتي  ّل ّنةِ ا ألجَ ِبا أبشِرُوا  َأ ُنوا وَ أحزَ َت  َتخَافُوا وَل 

 ] .. وأمع ذلك فل عصمة للنسان أمن الخطأ ، ول أأمان لحد 30[ فصلت : 

ًا  أمن هواتف النفس التي توقعها في الخطاء ، وإن كان باب التوبة أمفتوح

" كل بني آدم خطاء وخير الخطائين أأمام البشر على الدوام : 

 .. وهنا يظهر دور التربية ، وحاجة البشرية إليها ، وضرورة )1( التوابون "

الهتمام بها إلى أبعد الحدود .

وليست التربية أمطلوبة لضبط شهوات النفس وهواجسها وانفعالتها 

فحسب ، وإن كان هذا أمن السس التي ل غنى عنها ، ول تستقيم بغيرها 

حياة ، ولكنها أمطلوبة لمستويات أخرى أمن السلوك ، وأمستويات أخرى 

أمن القيم اللزأمة للحياة ..

ًا أمختلفة أمن البتلء ،  ّدر الله للنسان في حياته الدنيا ألوان لقد ق

بعضها ضغوط تقع عليه أمن داخل نفسه ، وهي دوافعه ونوازعه وشهواته ،

وبعضها الخر ضغوط تقع عليه أمن خارج كيانه ، وإن كانت تؤثر على أما 

ًا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،  في داخل نفسه ، سواء كانت ضغوط

ويدخل في هذه الخيرة أعراف الناس وتقاليدهم ، وكلها تنزع إلى إخضاع 

الناس لمقتضياتها ، وإن كان الكثير أمنها في الجاهلية خاصة أهواء أكثر أمما

هي ضرورات حقيقية ، أهواء يفرضها الذين استكبروا على الذين 

َدتِ السّمَاوَاتُ استضعفوا :  َلفَسَ أم  َءهُ أهوَا َأ ألحَقّ  َبعَ ا ّت َلوِ ا ( وَ

أن فِيهِنّ ) أرضُ وَمَ أل
َ  ] .71 [ المؤأمنون : وَا

  رواه أحمد وابن أماجة .()1
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ول بد لكي تستقيم الحياة على المستوى اللئق بالنسان ، الذي 

كرّأمه الله وفضله على كثير أممن خلق ، ل بد أن يقاوم النسان هذه 

الضغوط ، ولو تعرض بسبب تلك المقاوأمة إلى ألوان أمن الحرأمان ..

ولو تركت النفس بغير رعاية وتعهد ، فإنها تصبح لينة القوام ، ضعيفة 

ل تقوى على أمقاوأمة الضغوط ، سهلة النثناء واللتواء ، فيطمع الذين 

استكبروا في استخدام أمزيد أمن الضغط ، ليحصلوا أمن الناس على أمزيد 

أيدِِي أمن الستسلم :  َأ أت  َب َكسَ ِبمَا  أحرِ  َب أل َبرّ وَا أل ُد فِي ا ألفَسَا َظهَرَ ا  )

ّناسِ )  ] .. يستوي في هذا 41 [ الروم : ال

" الكسب " طغيان أمن يطغى واستسلم أمن يستسلم ، فكله فساد يبعد 

الحياة عن صورتها السوية التي ينبغي أن تكون عليها ..

وهنا يبرز دور التربية أمرة أخرى لكساب النفس الصلبة اللزأمة لها 

في أمواجهة الضغوط . والقيم والمبادئ هي الحجار الصلبة التي تقي البناء

النفسي أمن النهيار عند أول صدأمة أو النثناء تحت الضغط ، وعلى قدر 

التمسك الحقيقي بتلك القيم والمبادئ تكون الصلبة الحقيقية للنفس ، 

وذلك التمسك هو الذي تحدثه التربية الصحيحة بجهدها الدؤوب ، ولكنه ل 

يحدث في النفس حتى تكون قد تعودت أمن قبل على ضبط شهواتها 

وأهوائها ، لنه بغير ذلك ل تقوى على الصلبة ول تطيق تكاليفها . : 

ٍم ) َتقِي أس َلى صِرَاطٍ مُ ّنكَ عَ ِإ أيكَ  َل ِإ ُأوحِيَ  ّلذِِي  ِبا أك  أمسِ َت أس  ( فَا

ّنا  ] . 43[ الزخرف :  ِإ َة  َأقَامُوا الصّل َتابِ وَ ِك أل ِبا ُكونَ  ُيمَسّ ّلذِينَ  ( وَا

ِلحِينَ ) أص ألمُ أجرَ ا َأ ُنضِيعُ   ] .170 [ العراف : ل 

ول تنتهي الحاجة إلى التربية عند هذا الحد ، ول عند هذا المستوى أمن

الأمور ، وخاصة بالنسبة للمؤأمنين ، فقد اقتضت أمشيئة الله أل يكون 
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ًة الناس كلهم أأمة واحدة :  َد ُأمّةً وَاحِ ّناسَ  َلجَعَلَ ال ّبكَ  َء رَ أو شَا َل ( وَ

أم ) َلقَهُ ِلكَ خَ َذ ِل ّبكَ وَ أن رَحِمَ رَ ِإلّ مَ ِلفِينَ ،  َت أخ ُلونَ مُ َيزَا  [ هود :وَل 

أؤمِنٌ ) ] . 119 - 118 أم مُ ُك أن َكافِرٌ وَمِ أم  ُك أن أم فَمِ ُك َلقَ ّلذِِي خَ  ( هُوَ ا

 ] ..2[ التغابن : 

ثم كان أمن سنته سبحانه وتعالى أن يقع التدافع في الرض بين 

المؤأمنين والكفار ، بين أهل الحق وأهل الباطل ، لكي ل تفسد الرض 

ّناسَ باستعلء أهل الباطل فيها بغير رادع يردعهم :  ّلهِ ال أفعُ ال َد أول  َل ( وَ

َلى  أضلٍ عَ ُذو فَ ّلهَ  ِكنّ ال َل أرضُ وَ أل
َ َدتِ ا َلفَسَ أعضٍ  َب ِب أم  أعضَهُ َب

َلمِينَ ) ألعَا  ] .. ول يعجز الله سبحانه وتعالى أن يدأمر 251 [ البقرة : ا

ّنمَاأهل الباطل ويبطل طغيانهم ، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون :  ِإ  )

ُكونُ ) َي أن فَ ُك َلهُ  َنقُولَ  أن  َأ ُّه  َنا أد َأرَ َذا  ِإ ٍء  أي ِلشَ َنا  ُل أو ] .. 40 [ النحل : قَ

ولكن سنته اقتضت أن يجعل تدأميرهم على يد أهل الحق ، بعون الله 

ًا أمن البتلء المقدر لهم  وتأييده ، وأن يكون هذا بالنسبة لهل الحق جزء

ًا لهم ورفعة فـي ذات الوقت :  ُء في سنة الله ، وتشريف َيشَا أو  َل ِلكَ وَ َذ  )

أعضٍ ) َب ِب أم  ُك أعضَ َب ُلوَ  أب َي ِل أن  ِك َل أم وَ أنهُ َتصَرَ مِ أن ّلهُ ل  ] . 4 [ أمحمد : ال

ّلهَ  ِكنّ ال َل أيتَ وَ أذ رَمَ ِإ أيتَ  أم وَمَا رَمَ َلهُ َت ّلهَ قَ ِكنّ ال َل أم وَ ُلوهُ ُت أق َت أم  َل ( فَ

ِليمٌ ) ّلهَ سَمِيعٌ عَ ِإنّ ال ًا  ًء حَسَن َبل أنهُ  ِنينَ مِ أؤمِ ألمُ ِليَ ا أب ُي ِل  رَمَى وَ

 ] ..17[ النفال : 

وهذا الأمر وهو أمجاهدة الباطل ودفعه أمن أجل إصلح الرض 

وحفظها أمن الفساد هو القمة التي يصل النسان إليها في الحياة الدنيا ، 

وهو في الوقت ذاته ذروة سنام السلم : " أل أخبرك برأس الأمر ، 

وعموده ، وذروة سناأمه ؟ قلت ( والكلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنـه ) ،
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بلى يا رسول الله . قال : رأس الأمر السلم ، وعموده الصلة ، وذروة 

 .)1(سناأمه الجهاد " 

وهو أأمر يحتاج إلى تربية طويلة وإعداد . إعداد نفسي وروحي قبل 

العداد الجسمي والمادي ، وهو أمستوى أمن أمستويات التربية ل يتم حتى 

يكون النسان قد أمر بالمستوين السابقين ، فهو في حاجة إلى الصلبة 

النفسية الي تركز بدورها على ضبط الشهوات ، وهكذا تتدرج التربية في 

ًا بالتدريب على ضبط الشهوات وتعويد النفس على  أمستوياتها الثلثة بدء

ًا باكتساب الصلبة بترسيخ القيم العليا في بنية النفس ،  النضباط ، أمرور

وصولً إلى الستعداد للجهاد والصبر على تكاليفه في النفس والمال ..

ثم هنالك أمستوى أخير ، ل بد أن نشير إليه في حديثنا عن خير 

القرون ، خاصة جيل الصحابة رضوان الله عليهم ، هو أمستوى التطوع 

النبيل ، الذي يتجاوز الواجبات والمفروضات ، بغير إلزام أمن الله 

ًا لله ورسوله ، وعبادة خالصة لله ابتغاء أمرضاته ، وهو  ورسوله ، ولكن حب

أمستوى بلغ الذروة فيه ذلك الجيل الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ، وإن لم يخل جيل أمن أجيال الأمة السلأمية أمن أفراد 

يرتفعون إلى ذلك المستوى الساأمق الرفيع .

*     *     *

إذا اتضح لنا ذلك فقد اقتربنا أمن تصور الجهد الذي بذله المربي 

العظم صلى الله عليه وسلم للرتفاع بتلك النفوس إلى ذلك المستوى 

الرفيع الذي وصلت إليه في عالم الواقع ، وهو أمستوى غير أمسبوق في 

تاريخ البشرية ..

  أخرجه الترأمذي .()1
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وربما يساعدنا على تصور هذا الجهد أن نتعرف على الداة العظمى 

التي استخدأمها الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه ، وهي 

الداة اللزأمة لكل تربية على أمنهج السلم في أي جيل أمن أجيال 

السلم ، وهي تعميق اليمان بالله واليوم الخر ، وأممارسة الحياة في 

أمعية الله ..

ل شيء يمكن أن يرتقي بالنفس درجة وراء درجة أمثل ذلك اليمان . 

إنه هو الذي يوفر الحوافظ التي تحفظ النفس أمن النفلت ، والهبوط أمع 

ثقلة الشهوات ، ثم يحبب إليها الرتفاع في أمدارج السالكين إلى أعلى 

الدرجات .

وعلى قدر أما يعيش النسان أمع الله ، يحبه ويخشاه ، ويذكره في 

سره وجهره ، ويبتغي رضاه ، وعلى قدر أما يعيش على ذكر أمن اليوم 

الخر وأما فيه أمن بعث ونشور ، وحساب وجزاء ، وجنة ونار ، تكون قدرته 

على ضبط شهواته ، وقدرته على تمثل القيم العليا ، وقدرته على إعداد 

نفسه للجهاد في سبيل الله ، ورغبته كذلك في التطوع النبيل ابتغاء 

أمرضاة الله .

ًا على تلك  ًا شديد وإذا تتبعنا آيات الذكر الحكيم فسنجد فيها تركيز

الأمور بالذات ..

فأأما التعريف بالله ، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ، وقدرتها التي ل

يعجزها شيء ، وعلمه الذي ل يعزب عنه شيء ، ورقابته التي ل تغفل عن

شيء ، ورحمته التي وسعت كل شيء ، وجبروته الذي ل يقف أأماأمه شيء

، فأوضح أمن أن يشار إليه في كتاب الله الكريم ، وهو الموضوع الول 

والكبر أمن أموضوعات الكتاب الكريم ، أمـن حيث المساحة التي يشغلها ، 
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والتركيز المستمر عليه ، وبيان أمقتضياته ، وهي عبادة الله وحده بل 

شريك ، في العتقاد القلبي ، وشعائر التعبد أمن صلة وصيام وزكاة وحج ،

واستعانة واستغاثة ، وذبح ونذر ودعاء ، واللتزام بما جاء أمن عند الله أمن 

أواأمر ونواه وتشريعات وتوجيهات وأحكام .

وأأما أمشاهد القياأمة ، أمع تنوع أساليب عرضها ، وتعدد أمواضع ذكرها 

والتذكير بها ، بنعيمها وعذابها ، فأأمر واضح كذلك لمن يتدبر كتاب الله .. 

ًا :  ولكن يلفت النظر في السور المدنية خاصة الربط بين الأمرين أمع

ًا ، وربط ذلك بالعقائد  ًا وإيجاب اليمان بالله واليمان باليوم الخر ، سلب

والشعائر وأنماط السلوك والخلق ، سواء عنـد المؤأمنين بهما أو 

ِئينَ الكافرين :  ِب ّنصَارََى وَالصّا ُدوا وَال ّلذِينَ هَا ُنوا وَا ّلذِينَ آمَ ِإنّ ا  )

َد  أن أم عِ أجرُهُ َأ أم  َلهُ ًا فَ ِلح ألخِرِ وَعَمِلَ صَا ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا ِبال أن آمَنَ  مَ

ُنونَ ) أحزَ َي أم  أم وَل هُ أيهِ َل أوفٌ عَ أم وَل خَ ّبهِ َذا  ] . 62 [ البقرة : رَ ِإ ( وَ

أزوَاجَهُنّ َأ أحنَ  ِك أن َي أن  َأ ُلوهُنّ  أعضُ َت َلهُنّ فَل  َأجَ أغنَ  َل َب َء فَ ّنسَا ُتمُ ال أق ّل َط

أؤمِنُ  ُي أم  ُك أن َكانَ مِ أن  ِبهِ مَ ُيوعَظُ  ِلكَ  َذ أعرُوفِ  ألمَ ِبا أم  َنهُ أي َب أوا  َترَاضَ َذا  ِإ

ألخِرِ ) ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا ُنوا ل  ] . 232 [ البقرة : ِبال ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ّناسِ  َء ال َئا َلهُ رِ أنفِقُ مَا ُي ّلذِِي  َكا َذَى  َأل ألمَنّ وَا ِبا أم  ُك ِت َدقَا ُلوا صَ ِط أب ُت

ألخِرِ ) ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا ِبال أؤمِنُ  ُي ّلذِينَ  ] . 264 [ البقرة : وَل  ّيهَا ا َأ َيا   )

أن  ِإ أم فَ ُك أن أمرِ مِ َأل ِلي ا ُأو ِطيعُوا الرّسُولَ وَ َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ ُنوا  آمَ

ُنونَ  أؤمِ ُت أم  ُت أن ُك أن  ِإ ّلهِ وَالرّسُولِ  َلى ال ِإ ُّه  ّدو ٍء فَرُ أي أم فِي شَ ُت أع َنازَ َت

أأوِيلً ) َت أحسَنُ  َأ أيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ألخِرِ  ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا  ] . 59 [ النساء : ِبال

ُيحَرّمُونَ مَا  ألخِرِ وَل  ِم ا أو َي أل ِبا ّلهِ وَل  ِبال ُنونَ  أؤمِ ُي ّلذِينَ ل  ُلوا ا ِت ( قَا

َتابَ  ِك أل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  ألحَقّ مِنَ ا ُنونَ دِينَ ا َيدِي ُلهُ وَل  ّلهُ وَرَسُو حَرّمَ ال

أم صَاغِرُونَ ) َيدٍ وَهُ أن  َيةَ عَ أز ألجِ ُطوا ا أع ُي ّتى  أد ] . 29 [ التوبة : حَ َلقَ  )
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ّلهَ  أرجُو ال َي َكانَ  أن  ِلمَ َنةٌ  ٌة حَسَ أسوَ ُأ ّلهِ  أم فِي رَسُولِ ال ُك َل َكانَ 

ًا )  ُِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ ألخِرَ وَ أومَ ا َي أل  ] . وإذا كان الربط 21[ الحزاب : وَا

أمباشرا في السور المدنية بين اليمان بالله واليمان باليوم الخر ، فهو 

أم أموجود في السور المكية كذلك وإن ذكر كل أمنهما على حدة :  ُك َلهُ ِإ  )

أم  ٌة وَهُ ِكرَ أن أم مُ ُبهُ ُلو ألخِرَةِ قُ ِبا ُنونَ  أؤمِ ُي ّلذِينَ ل  ٌد فَا َلهٌ وَاحِ ِإ

ِبرُونَ ) أك َت أس أمشُونَ  ] . 22 [ النحل : مُ َي ّلذِينَ  أحمَنِ ا ُد الرّ َبا ( وَعِ

ّلذِينَ  ًا ، وَا ُلوا سَلم ُلونَ قَا ألجَاهِ َبهُمُ ا َط َذا خَا ِإ ًا وَ أون أرضِ هَ أل
َ َلى ا عَ

ّنا  أف عَ أصرِ َنا ا ّب ُلونَ رَ َيقُو ّلذِينَ  ًا ، وَا َيام ًا وَقِ أم سُجّد ّبهِ ِلرَ ُتونَ  ِبي َي

ًا ًا وَمُقَام َتقَرّ أس أت مُ َء ّنهَا سَا ِإ ًا ،  َكانَ غَرَام َبهَا  َذا ِإنّ عَ ّنمَ  َذابَ جَهَ عَ

ِلكَ  َذ أينَ  َب َكانَ  ُترُوا وَ أق َي أم  َل أسرِفُوا وَ ُي أم  َل أنفَقُوا  َأ َذا  ِإ ّلذِينَ  ، وَا

أفسَ  ّن ُلونَ ال ُت أق َي ًا آخَرَ وَل  َله ِإ ّلهِ  أدعُونَ مَعَ ال َي ّلذِينَ ل  ًا ، وَا قَوَام

ًا ،  َثام َأ ألقَ  َي ِلكَ  َذ أل  أفعَ َي أن  ُنونَ وَمَْـ أز َي ألحَقّ وَل  ِبا ِإلّ  ّلهُ  ِتي حَرّمَ ال ّل ا

َتابَ  أن  ِإلّ مَ ًا ،  أد فِيهِ مُهَان ُل أخ َي َيامَةِ وَ ألقِ أومَ ا َي َذابُ  ألعَ َلهُ ا أف  ُيضَاعَ

َناتٍ  أم حَسَ ِتهِ َئا ّي ّلهُ سَ ّدلُ ال َب ُي ِئكَ  َل ُأو ًا فَ ِلح وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلً صَا

ُتوبُ  َي ّنهُ  ِإ ًا فَ ِلح َتابَ وَعَمِلَ صَا أن  ًا ، وَمَ ًا رَحِيم ّلهُ غَفُور َكانَ ال وَ

أغوِ مَرّوا ّل ِبال َذا مَرّوا  ِإ ُدونَ الزّورَ وَ أشهَ َي ّلذِينَ ل  ًا ، وَا َتاب ّلهِ مَ َلى ال ِإ

ًا  أيهَا صُمّ َل َيخِرّوا عَ أم  َل أم  ّبهِ ِبِآياتِ رَ ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ ّلذِينَ  ًا ، وَا ِكرَام

َة  َنا قُرّ ِت ّيا ُذرّ َنا وَ أزوَاجِ َأ أن  َنا مِ َل أب  َنا هَ ّب ُلونَ رَ َيقُو ّلذِينَ  ًا ، وَا َيان أم وَعُ

َبرُوا  ِبمَا صَ أرفَةَ  ألغُ أونَ ا أجزَ ُي ِئكَ  َل ُأو ًا ،  ِإمَام ّتقِينَ  ألمُ ِل َنا  أل أجعَ ُينٍ وَا أع َأ

ًا  َتقَرّ أس أت مُ َن ِلدِينَ فِيهَا حَسُ ًا ، خَا ّيةً وَسَلم َتحِ أونَ فِيهَا  َلقّ ُي وَ

ًا )  ] .76 - 63 [ الفرقان : وَمُقَام

والدللة التربوية لهذا الأمر أن اليمان بالله واليمان باليوم الخر ، 

كلّ قائم بذاته ، وأمتعمق بذاته في أغوار النفس ، ثم أمرتبطين أمتلزأمين 
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أمتكاأملين ، هو الداة الكبرى في أمنهج التربية السلأمية التي تؤتي ثمارها 

المرجوة بالتعهد المستمر والمتابعة اليقظة الدؤوب .. وهذا هـو الذي قام 

به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالصورة الفذة التي ل أمثيل لها فـي

التاريخ ..

لقد كان عمله الدائم صلى الله عليه وسلم ، في أمكة خاصة ، هو 

تعميق اليمان بالله ، وتعميق اليمان باليوم الخر في نفوس أصحابه 

رضوان الله عليهم ، ثم الربط بين اليمان بالله واليمان باليوم الخر في 

ّكر ًا إليه : إن ذ ًا وأمؤدي ًا بالخر تلقائي تلك النفوس ، حتى يصبح أحدهما أمذكر

ّكر باليوم الخر ُذ َكرَ أمعه اليوم الخر ، بنعيمه وعذابه .. وإن  النسان بالله ذ

َكرَ الله سبحانه وتعالى ، أمالك الدنيا والخرة ، وأمالك كل شيء في  ذ

الوجود .

وتبدو القمة التي وصل إليها صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه 

بهذه الداة الضخمة في هذا الوصف الرائع لهم في كتاب الله ، بعد أن 

ألقِنهلوا أمن هذه التربية الفذة ، وأخذوا أمنها بأوفى نصيب :  ِإنّ فِْـي خَ  )

ِلي  ُلِو ّنهَارِ لَياتٍ  أيلِ وَال ّل ِتلفِ ال أخ أرضِ وَا أل
َ السّمَاوَاتِ وَا

أم  ِبهِ ُنو َلى جُ ًا وَعَ ًا وَقُعُود َيام ّلهَ قِ ُكرُونَ ال أذ َي ّلذِينَ  َبابِ ، ا أل َأل ا

َذا  أقتَ هَ َل َنا مَا خَ ّب أرضِ رَ أل
َ ألقِ السّمَاوَاتِ وَا ّكرُونَ فِي خَ َتفَ َي وَ

أد  ّنارَ فَقَ أدخِلِ ال ُت أن  ّنكَ مَ ِإ َنا  ّب ّنارِ ، رَ َذابَ ال َنا عَ َنكَ فَقِ أبحَا ِطلً سُ َبا

َنادِِي  ُي ًا  َنادِي َنا مُ أع َنا سَمِ ّن ِإ َنا  ّب أنصَارٍ ، رَ َأ أن  ِلمِينَ مِ ّظا ِلل َتهُ وَمَا  أي أخزَ َأ

ّنا  أر عَ َكفّ َنا وَ َب ُنو ُذ َنا  َل أر  أغفِ َنا فَا ّب ّنا رَ أم فَِآمَ ُك ّب ِبرَ ُنوا  أن آمِ َأ ِأليمَانِ  ِل

ِلكَ وَل  َلى رُسُ َنا عَ َت أد َنا مَا وَعَ ِت َنا وَآ ّب أبرَارِ ، رَ َأل َنا مَعَ ا َتوَفّ َنا وَ ِت َئا ّي سَ
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َد )  ألمِيعَا ِلفُ ا أخ ُت ّنكَ ل  ِإ َيامَةِ  ألقِ أومَ ا َي َنا  أخزِ  –190[ آل عمران : ُت

194. [ 

هذا الوصف العظيم أمن رب العالمين يصور تلك القمة الرائعة . إن 

ًا  ذكر الله لحظةً يحدث في النفس آثاره ، فما بال الذين يذكرون الله قياأم

ًا وعلى جنوبهم ، أي في جميع أحوالهم ؟ كيف يكون أثر هذا الذكر  وقعود

في نفوسهم ؟!

وأمن جهة أخرى فإن ذكر الله ل يخطر في النفس وهـي هابطة 

أمنجذبة إلى ثقلة الشهوات .. فتلك هي لحظات الغفلة ، التي يغفل فيها 

النسان عن ذكر الله ، إنما يذكر النسان ربه وهو أمتجه نحو الصعود ، فإذا

استصحبنا هذا المقياس فكل لحظة ذكر هي في الحقيقة لحظة صعود .. 

ًا وعلى جنوبهم أي في جميع  ًا وقعود فكيف بالذين يذكرون الله قياأم

ًا حين  أحوالهم ، كم صعدوا وكم ثبتوا على الصعود ؟! إنه شيء رائع حق

نتصوره على حقيقته ..

إن الصعود أأمر شاق على النفس البشرية حتى تتعود عليه ! لن 

ًا إلى أسفل ، ويحتاج إلى رفع أمستمر  قبضة الطين ذات ثقل يميل دائم

حتى يتوازن ، ويحتاج إلى رفع أكثر لكي يغلب دافعُ الصعود على دافع 

الهبوط ..

حقيقة إن أداة الرفع أموجودة في كيان النسان ، في أعماق فطرته ،

ًا وهي النفخة العلوية فيه :  َبشَر ِلقٌ  ّني خَا ِإ َكةِ  ِئ ألمَل ِل ّبكَ  أذ قَالَ رَ ِإ  )

َلهُ  أن رُوحِي فَقَعُوا  أختُ فِيهِ مِ َنفَ ُتهُ وَ أي َذا سَوّ ِإ ِطينٍ ، فَ أن  مِ

 ] .72- 71 [ صّ : سَاجِدِينَ )
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ًا ينبغي أن يبذل لتدريب هذه الداة  ولكن هذا ل ينفي أن هناك جهد

على العمل ، وهو الجهد الذي تقوم به التربية ، فبينما تعمل الشهوات 

ًا في الكيان البشري بطبيعة كونها أمحببة وأمزينة للنسان ، وأمثيراتها  تلقائي

حاضرة في ألوان المتاع التي تزخر بها الحياة الدنيا ، فإن أداة الضبط 

التي تحبس الشهوات في نطاق أمعين ، لترتفع بالطاقة الحيوية بعد ذلك 

إلى المجالت العليا ، أمجالت القيم وأمعالي الأمور التي يحبها الله .. هذه 

الداة في حاجة إلى تدريب لتقوم بعملها ، كما يحتاج الطفل إلى التدريب 

على المشي ليقاوم ثقلة الرض ، أمع أن القدرة على المشي كاأمنة في 

ًا ، أو يصبح  كيانه أمنذ خلقه الله ، وإذا لم يدرب فقد يتأخر أمشيه كثير

ًا على الرض :  ًا يزحف زحف ّناسِ حُبّ الشّهَوَاتِ مِنَ أمقعد ِلل ّينَ  ( زُ

ألفِضّةِ  ّذهَبِ وَا َطرَةِ مِنَ ال أن ألمُقَ ِطيرِ ا َنا ألقَ ِنينَ وَا َب أل ِء وَا ّنسَا ال

ّلهُ َيا وَال أن ّد َياةِ ال ألحَ َتاعُ ا ِلكَ مَ َذ أرثِ  ألحَ ِم وَا أنعَا َأل ألمُسَوّمَةِ وَا أيلِ ا ألخَ وَا

َد أن أوا عِ ّتقَ ّلذِينَ ا ِل أم  ُك ِل َذ أن  أيرٍ مِ ِبخَ أم  ُك ُئ ّب َن َأؤُ أل  ألمَِآبِ ، قُ أسنُ ا ُّه حُ َد أن عِ

أزوَاجٌ  َأ ِلدِينَ فِيهَا وَ أنهَارُ خَا َأل ِتهَا ا أح َت أن  أجرِِي مِ َت ّناتٌ  أم جَ ّبهِ رَ

ُلونَ  َيقُو ّلذِينَ  َبادِ ، ا ألعِ ِبا َبصِيرٌ  ّلهُ  ّلهِ وَال أضوَانٌ مِنَ ال ٌة وَرِ َطهّرَ مُ

ِبرِينَ  ّنارِ ، الصّا َذابَ ال َنا عَ َنا وَقِ َب ُنو ُذ َنا  َل أر  أغفِ ّنا فَا َنا آمَ ّن ِإ َنا  ّب رَ

أسحَارِ ) َأل ِبا أغفِرِينَ  َت أس ألمُ أنفِقِينَ وَا ألمُ ِتينَ وَا ِن ألقَا  وَالصّادِقِينَ وَا

 ] . 17 – 14[ آل عمران : 

تلك ثقلة الشهوات ، وهذه أدوات الصعود .

وأمزية السلم العظمى في هذا المجال أنه وهو يعمل على رفع 

النسان إلى أعلى لموازنة ثقلة الشهوات ل يدفعه إلى أمنطقة ينعدم فيها 

جذب الرض ، كما تفعل الرهبانية والهندوكية والبوذية ، فهذه قد تيسر 
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للنسان التحليق في الفضاء ، ولكنها تؤدي به إلى إهمال عمارة الرض 

وحفظها أمن الفساد بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكلها 

تكاليف ربانية أأمر بها الله ، لنه يعلم أن فيها صلح الحياة والنسان ، وهو 

َلقَ وَهُوَ الذي خلقه ويعلم أما يصلحه وأما يصلح له :  أن خَ َلمُ مَ أع َي َأل   )

ِبيرُ ) ألخَ ِطيفُ ا ّل أرضِ  ] . 14 [ الملك : ال أل
َ أم مِنَ ا ُك َأ أنشَ َأ ( هُوَ 

أم فِيهَا ) ُك أعمَرَ َت أس أرضِ ] . 61 [ هود : وَا أل
َ أم فِي ا ّناهُ ّك أن مَ ِإ ّلذِينَ  ( ا

أوا عَْـنِ  َنهَ أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا َأمَرُوا  َة وَ َكا َتْـوُا الزّ َة وَآ َأقَامُوا الصّل

ُألمُورِ ) َبةُ ا ّلهِ عَاقِ ِل َكرِ وَ أن ألمُ ُنوا  ] . 41 [ الحج : ا ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ّلهِ  ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت ٍم ،  ِلي َأ َذابٍ  أن عَ أم مِ ُك أنجِي ُت ِتجَارَةٍ  َلى  أم عَ ُك ّل ُد َأ أل  هَ

أم  ُك ِل َذ أم  ُك أنفُسِ َأ أم وَ ُك ِل أموَا َأ ِب ّلهِ  ِبيلِ ال ُدونَ فِي سَ ُتجَاهِ ِلهِ وَ وَرَسُو

َلمُونَ ) أع َت أم  ُت أن ُك أن  ِإ أم  ُك َل أيرٌ   ] .11 – 10 [ الصف : خَ

وكذلك فإنه وهو يوجه النسان إلى عمارة الرض ، والستمتاع 

بالطيبات فيها ، ل يتركه يغرق في حمأة الشهوات ، لنه عندئذ يترهل 

ويفسد ، ويستثقل التكاليف التي يتطلبها الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر والجهاد في سبيل الله ، لنها تبدو في حسه أموانع تعوّق النسان 

أن عن المتاع :  ِك َل َبعُوكَ وَ ّت ًا لَ ًا قَاصِد ًا وَسَفَر ًا قَرِيب َكانَ عَرَض أو  َل  )

أيهِمُ الشّقّةُ ) َل أت عَ َد أن  ] . 42 [ التوبة : َبعُ َأ ٌة  أت سُورَ َل أنزِ ُأ َذا  ِإ ( وَ

أم  أنهُ أولِ مِ ّط ُلوا ال ُأو َنكَ  َذ أأ َت أس ِلهِ ا ُدوا مَعَ رَسُو ّلهِ وَجَاهِ ِبال ُنوا  آمِ

ِلفِ  ألخَوَا ُنوا مَعَ ا ُكو َي أن  َأ ِب ألقَاعِدِينَ ، رَضُوا  أن مَعَ ا ُك َن َنا  أر َذ ُلوا  وَقَا

أفقَهُونَ ) َي أم ل  أم فَهُ ِبهِ ُلو َلى قُ ِبعَ عَ ُط  ] ..87 – 86 [ التوبة : وَ

ًا بين عنصريه  وإنما يعمل السلم على أن يقوم النسان أمتوازن

المكوّنين له : قبضة الطين ونفخة الروح ، عاأملً في الدنيا وعاأملً للخرة 
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أمشُوا فِي في ذات الوقت :  ُلولً فَا َذ أرضَ  أل
َ ُكمُ ا َل ّلذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ّنشُورُ ) أيهِ ال َل ِإ أزقِهِ وَ أن رِ ُلوا مِ ُك ِبهَا وَ ِك َنا  ] .15 [ الملك : مَ

*     *     *

كانت الداة العظمى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتربية 

أصحابه هي تعميق اليمان بالله واليوم الخر في نفوسهم ، والتذكير 

الدائم بالله سبحانه وتعالى ، وتعويدهم أن يعيشوا قدر طاقتهم في أمعية 

الله ، وكان هو عليه الصلة والسلم قدوتهم العظمى في ذلك الأمر ، كما 

هو في كل أأمر ..

إن القدوة ذات تأثير هائل في عملية التربية .. والله الذي خلق 

النفس البشرية يعلم سبحانه أن الموعظة وحدها ل تكفي ، أمهما يكن أمن 

ًا  ًا أمشهود بلغتها وقوتها ، أما لم يحملها قلب بشر ، يتمثلها ويترجمها واقع

ّين لهم بالقدوة العملية كيف أأمام الناس ، ثم يدعو الناس إلى اتباعها وقد ب

يكون التباع .

ًا في قراطيس ، ًا سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن أمكتوب كان الله قادر

ثم يلهم العرب الأميين أن يقرأوه .. ولكنه يعلم وهو اللطيف الخبير أن 

النفوس ل تتقبل الأمر على هذه الصورة ول تتأثر بـه التأثر المطلوب ، 

الذي يحول الأمر إلى حركة واقعية ذات قوة وانطلق ، إنما أنزله سبحانه 

ًا يراه الناس ،  وتعالى على قلب بشر ، تمثله تمثلً كاأملً ، وترجمه واقع

فيحب هذا الواقع أمن شرح الله صدره للسلم ، فتهفو له نفسه ، وينقاد 

إليه ، ويدخل في دين الله .
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ُلق رسول الله صلى الله عليه  سئلت عائشة رضي الله عنها عن خُ

ُلقه القرآن  ..) 1(وسلم . فقالت : كان خُ

ِإلّ وعلـى هذا النحو نفهم قوله تعالى :  َلى الرّسُولِ  ( وَمَا عَ

ِبينُ ) ألمُ َبلغُ ا أل أكرَ  ] . وقوله تعالى : 54 [ النور : ا ّذ أيكَ ال َل ِإ َنا  أل أنزَ َأ ( وَ

ّكرُونَ )  َتفَ َي أم  ّلهُ َلعَ أم وَ أيهِ َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت  ] .. 44[ النحل : ِل

فليس البلاغ أمجرد أن يقول الرسول للناس : إن ربكم يقول لكم كذا وكذا

ًا يلقيه الرسول على الناس .. وإن  ًا نظري .. وليس البيان أمحاضرة ول درس

كان البلاغ بهذا المعنى ، والبيان بهذا المعنى أمطلوبين أمن أجل إعلم 

الناس بما ل يعلمونه أمن أأمور الدين .. أأما تحويل هذا العلم إلى واقع 

نفسي ، يتحول بدوره إلى واقع عملي ، فأأمر آخر يحتاج أن يبلغ الرسول 

ًا في عمل ، حتى يقتدي  ًا إلى واقع ، أمشروح للناس كلم ربهم أمترجم

الناس به ، ويتعلموا في درس عملي كيف يقوأمون بتنفيذه ، وفي ذلك 

درس للدعاة ، نعود إلى تفصيله فيما بعد .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لله ، يعيش 

حياته كلها فـي أمعية الله ، ل يغفل قلبه عن ذكره ، ول يفتر عنه لسانه ، 

أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وأمنحه أمن الطاقة أما يطيق به هذه الصلة الدائمة

بالله .. وإنها بالنسبة للبشر لجهد جاهد ..

أما يطيق البشر حتى الصحابة رضوان الله عليهم أن يقضوا حياتهم 

كلها على ذلك المستوى الساأمق الذي كان عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في صلته الدائمة بالله ، وذكره الدائم له سبحانه وتعالى في 

جميع الحوال واللحظات .

  أخرجه أحمد .()1
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فتلك خصيصة خص الله بها الرسل الكرام صلوات الله وسلأمه 

عليهم ، وخص أمنها سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بالنصيب الوفى ، 

أم الصحابة رضوان الله عليهم ، وهم خير البشر بعد الرسل ، فقد شكوا 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حين يكونون أمعه يكونون على 

حال ، وإذا فارقوه كانوا على حال آخر غير حالهم وهم أمعه ، فقال " 

والذي نفسي بيده أن لو تدوأمون على أما تكونون عندي وفي الذكر 

لصافحتكم الملئكة على فرشكم وفي طرقكم . ولكن يا حنظلة ساعة 

 .)1(وساعة " 

وأمع ذلك فإن الساعة التي شكا أمنها الصحابة رضوان الله عليهم ، لم

تكن ساعة هبوط ول غفلة عن ذكر الله ، ويكفي وصف الله لهم بأنهم 

ًا وعلى جنوبهم ، إنما كان الفارق بينها وبين  ًا وقعود يذكرون الله قياأم

ًا في  الساعة التي يكونون فيها أمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق

الدرجة ل في النوع .

ونعود إلى الوصف الرائع الذي وصف الله به الصحابة رضوان الله 

عليهم ..

ًا وعلى جنوبهم ، فكيف كان ذكرهم  ًا وقعود إنهم يذكرون الله قياأم

له ؟ أهو الذكر الذي يؤدي إلى الفناء على الطريقة الصوفية ، باعتبار أن 

الفناء عندهم هو حقيقة الوجود ؟ أم الذكر الذي يؤدي إلى حضور الطاقة 

البشرية في الواقع المشهود ، وتجمعها لتعمل في أمرضاة الله ؟

لقد كانوا يذكرون الله ليسألوا أنفسهم : أماذا يريد الله أمنا في هذه 

اللحظة ؟ فإن كان أمتطلب اللحظة هو الجهاد في سبيل الله ، كان الذكر 

  رواه أمسلم والترأمذي وأحمد وابن أماجة .()1
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هو الدافع إلى الجهاد .. وإن كان أمتطلب اللحظة هو تحصيل العلم الذي 

هو فريضة على كل أمسلم ، كان الذكر هو الدافع إلى تحصيل العلم .. وإن

كان أمتطلب اللحظة هو السعي في تحصيل الرزق الحلل أو النفاق في 

ًا إلى سبيل الله أو عمارة الرض بمقتضى المنهج الرباني ، كان الذكر دافع

ذلك .. وإن كان أمتطلب اللحظة عاشروهن بالمعروف ، كان الذكر هو 

الدافع إلى المعاشرة بالمعروف .. وهكذا في سائر التكاليف الربانية 

وسائر أمجالت العمل في واقع الحياة .

وكانوا يذكرون الله ليسألوا أنفسهم أين هم – اللحظة – أمن رضوان 

الله ؟ أهم في الوضع الذي يرضى الله عنهم فيه ؟ فإن كان كذلك حمدوا 

الله ، وعملوا على اكتساب المزيد أمن رضوان الله بزيادة التقرب إليه بما 

يحبه أمـن العمال ، وإن كان غير ذلك ذكروا الله كذلك ، ولكن ليغيروا أما 

َكرُوا هم فيه :  َذ أم  أنفُسَهُ َأ َلمُوا  َظ أو  َأ ُلوا فَاحِشَةً  َذا فَعَ ِإ ّلذِينَ  ( وَا

ُيصِرّوا  أم  َل ّلهُ وَ ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ أغفِرُ ال َي أن  أم وَمَ ِبهِ ُنو ُذ ِل أغفَرُوا  َت أس ّلهَ فَا ال

أم  ّبهِ أن رَ ٌة مِ أغفِرَ أم مَ ِئكَ جَزَاؤُهُ َل ُأو َلمُونَ ،  أع َي أم  ُلوا وَهُ َلى مَا فَعَ عَ

ِلينَ ألعَامِ أجرُ ا َأ أعمَ  ِن ِلدِينَ فِيهَا وَ أنهَارُ خَا َأل ِتهَا ا أح َت أن  أجرِِي مِ َت ّناتٌ  وَجَ

 ] .136 – 135 [ آل عمران : )

ولننظر في اليات التي أشرنا إليها أمن سورة آل عمران ، لنرى أما 

َلى الذي أدى إليه الذكر :  ًا وَعَ ًا وَقُعُود َيام ّلهَ قِ ُكرُونَ ال أذ َي ّلذِينَ  ( ا

أرضِ ) أل
َ ألقِ السّمَاوَاتِ وَا ّكرُونَ فِي خَ َتفَ َي أم وَ ِبهِ ُنو  [ آل عمران :جُ

191.. [ 

لقد كان أمتطلب اللحظة وهو أمطلوب في كل لحظة التفكر في خلق

َلقَ السموات والرض ، للتعرف على أما في بنيتها أمن الحق :  ( خَ
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أيهِ  َل ِإ أم وَ ُك أحسَنَ صُوَرَ َأ أم فَ ُك ألحَقّ وَصَوّرَ ِبا أرضَ  أل
َ السّمَاوَاتِ وَا

ألمَصِيرُ ) َنهُمَا ] . 3 [ التغابن : ا أي َب أرضَ وَمَا  أل
َ َء وَا َنا السّمَا أق َل ( وَمَا خَ

ّنارِ ) َكفَرُوا مِنَ ال ّلذِينَ  ِل أيلٌ  َكفَرُوا فَوَ ّلذِينَ  َظنّ ا ِلكَ  َذ ِطلً   [ صَّبا

 ] .. ولقـد أدركوا بما علمهم ربهم ، وبما رأوا أمن انتظام السنن 27: 

الربانية ، سواء أما يتعلق أمنها بالكون المادي أو بالحياة البشرية أن خلق 

ًا ، وأن الحكمة أملحوظة في كل  الكون ل يمكن أن يكون باطلً ول عبث

جزئية أمنه .. وحين يصل تفكيرهم إلى هذا المدى ، يدركون أن الحياة 

الدنيا ليست هـي نهاية المطاف ، ول يمكن أن تكون ، فهناك أمن البشر 

َلم  ْظ ُي ًا إلى آخر قطرة أمن حياته .. وأمنهم أمن  أمن يظلم ، ويظل ظالم

ًا إلى آخر قطرة أمن حياته .. فلو كانت الحياة الدنيا هي نهاية ويظل أمظلوأم

ًا ل غاية له ول حق فيه . المطاف فأين الحق ؟ إنها تكون عندئذ عبث

وهنا ينقلهم ذكر الله ، والتفكر في الحق الكاأمن في هذا الخلق إلى 

ذكر اليوم الخر ، وأما فيه أمن جنة ونار ، فيستعيذون بالله أمن النار : 

َذا  أقتَ هَ َل َنا مَا خَ ّب أرضِ رَ أل
َ ألقِ السّمَاوَاتِ وَا ّكرُونَ فِي خَ َتفَ َي ( وَ

ّنارِ ) َذابَ ال َنا عَ َنكَ فَقِ أبحَا ِطلً سُ  ] ..191 [ آل عمران : َبا

ّكروا النار فقد فزعوا إلى ربهم أن ينجيهم أمنها :  ّنكَ وإذا تذ ِإ َنا  ّب ( رَ

أنصَارٍ ) َأ أن  ِلمِينَ مِ ّظا ِلل َتهُ وَمَا  أي أخزَ َأ أد  ّنارَ فَقَ أدخِلِ ال ُت أن   [ آل مَ

 ] .. وكأنما يقدأمون بين يدي أمولهم أمؤهلتهم التي يرجون 192عمران : 

أن بها النجاة أمن النار :  َأ ِأليمَانِ  ِل َنادِِي  ُي ًا  َنادِي َنا مُ أع َنا سَمِ ّن ِإ َنا  ّب ( رَ

َنا  ِت َئا ّي ّنا سَ أر عَ َكفّ َنا وَ َب ُنو ُذ َنا  َل أر  أغفِ َنا فَا ّب ّنا رَ أم فَِآمَ ُك ّب ِبرَ ُنوا  آمِ

َنا  أخزِ ُت ِلكَ وَل  َلى رُسُ َنا عَ َت أد َنا مَا وَعَ ِت َنا وَآ ّب أبرَارِ ، رَ َأل َنا مَعَ ا َتوَفّ وَ

َد ) ألمِيعَا ِلفُ ا أخ ُت ّنكَ ل  ِإ َيامَةِ  ألقِ أومَ ا  ] ..194 – 193 [ آل عمران : َي
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ويستجيب الله لهذه الضراعة الحارة أمن عباده ، ولكن لي شيء 

استجاب سبحانه ؟ ألمجرد الذكر ؟ ألمجرد التفكر ؟ ألمجرد التدبر ؟ 

ألمجرد الضراعة ؟ وكلها أمطلوبة أمن المؤأمن الصادق اليمان : 

أو َأ َكرٍ  َذ أن  أم مِ ُك أن ُأضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِ ّني ل  َأ أم  ّبهُ أم رَ َلهُ َتجَابَ  أس ( فَا

أم  َيارِهِ أن دِ أخرِجُوا مِ ُأ ّلذِينَ هَاجَرُوا وَ أعضٍ فَا َب أن  أم مِ ُك أعضُ َب َُثى  أن ُأ

أم  ِتهِ َئا ّي أم سَ أنهُ َكفّرَنّ عَ ُلَ ُلوا  ِت ُلوا وَقُ َت ِلي وَقَا ِبي ُذوا فِي سَ ُأو وَ

ّلهِ  أندِ ال أن عِ ًا مِ َثوَاب أنهَارُ  َأل ِتهَا ا أح َت أن  أجرِِي مِ َت ّناتٍ  أم جَ ّنهُ َل أدخِ ُلَ وَ

ُّثوَابِ ) أسنُ ال ُّه حُ َد أن ّلهُ عِ  ] .195 [ آل عمران : وَال

هنا الدرس التربوي في هذه اليات التي بدأت بهذا الوصف الرائع 

الذي وصف به الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذين 

ًا وعلى جنوبهم " .. إنه الذكر الذي يؤدي إلى  ًا وقعود يذكرون الله قياأم

العمل المشهود في واقع الرض .. هاجروا وأخرجوا أمن ديارهم ، وأوذوا 

في سبيل الله فصبروا ، وقاتلوا وقتلوا .. فاستجاب لهم ربهم .

وعلى هذا الذكر ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، 

بالقدوة أولً في شخصه الكريم ، ثم بمواعظه وتوجيهاته ، وأمتابعته 

المستمرة وعنايته ورعايته ، حتى صاروا إلى تلك القمم البشرية التي ل 

أمثيل لها في التاريخ .

*     *     *

والن فلننظر أماذا كان يريد صلى الله عليه وسلم ، وإلى أي شيء 

كان يهدف أمن بذل الجهد الجبار الذي بذله في تربية أولئك الصحاب .. 

ألمجرد أن يكونوا حواريين له صلى الله عليه وسلم ؟ ألمجرد أن يكونوا 
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ُيبذل فيه  أمؤأمنين صادقي اليمان ؟ إنه هدف نبيل ول شك ، ويستحق أن 

ُكل هذا الجهد ؟ الجهد ، ولكن ! أ

لقد كان جزء أمن هذا الجهد يكفي لتحقيق هذا الهدف على أحسن 

صورة يرغب فيها رسول ! كان يكفي جهد كالذي بذله عيسى ابن أمريم 

عليه السلم في تربية حوارييه الذين التفوا حوله ، وأخلصوا له ، ونشروا 

دينه أمن بعده ، وكانوا أمثلً في الرأفة والرحمة والزهد ونظافة الخلق : 

َيمَ  أر أبنِ مَ ِبعِيسَى ا َنا  أي َنا وَقَفّ ِل ِبرُسُ أم  َثارِهِ َلى آ َنا عَ أي ُثمّ قَفّ  )

أحمَةً  أأفَةً وَرَ ُّه رَ َبعُو ّت ّلذِينَ ا ُلوبِ ا َنا فِي قُ أل أنجِيلَ وَجَعَ ِأل ُّه ا َنا أي َت وَآ

ّلهِ ) أضوَانِ ال َء رِ ِتغَا أب ِإلّ ا أم  أيهِ َل َناهَا عَ أب َت َك َدعُوهَا مَا  َت أب ّيةً ا ِن َبا أه  وَرَ

ًا صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أمجرد 27[ الحديد :   ] .. ولكن أمحمد

أن يربي جماعة أمن المؤأمنين ، ككل المؤأمنين الذين رباهم الرسل أمن 

ًا آخر أعظم وأجل .. يريد أن يربي القاعدة الصلبة قبله ، إنما كان يريد أأمر

ّناسِ ) التي تنشئ بدورها  ِلل أت  أخرِجَ ُأ ُأمّةٍ  أيرَ   ] .110[ آل عمران : ( خَ

إن الفارق بين أي جماعة أمن الجماعات المؤأمنة التي رباها الرسل 

الكرام قبل أمحمد صلى الله عليه وسلم ، والجماعة المؤأمنة التي رباها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاأمن في التكاليف الربانية التي كلف 

الله بها هؤلء وهؤلء ، والمهمة المطلوبة أمن هؤلء وهؤلء ..

ُأمِرُوا فأأما الجماعات المؤأمنة السابقة فقد قال الله عنها :  ( وَمَا 

ُتوا أؤ ُي َة وَ ُيقِيمُوا الصّل َء وَ َنفَا ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  أخ ّلهَ مُ ُدوا ال ُب أع َي ِل ِإلّ 

ّيمَةِ ) ألقَ ِلكَ دِينُ ا َذ َة وَ َكا  ] ..5 [ البينة : الزّ

وأأما جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كلفهم التكليف ذاته ؛

أن يعبدوا الله أمخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة ، ثم
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ًا آخر ، اختصهم به دون الأمم السابقة كلها :  أيرَ كلفهم تكليف أم خَ ُت أن ُك  )

َكرِ  أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َت أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا أأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل أت  أخرِجَ ُأ ُأمّةٍ 

ّلهِ ) ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت ُأمّةً  ] . 110 [ آل عمران : وَ أم  ُك َنا أل ِلكَ جَعَ َذ َك ( وَ

أم  ُك أي َل ُكونَ الرّسُولُ عَ َي ّناسِ وَ َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  وَسَط

ًا )  ] .143 [ البقرة : شَهِيد

الأمم السابقة أخرجت لتؤأمن بالله وتستقيم على اليمان في ذات 

ًا تهتدي به  نفسها فحسب ، وهذه الأمة أخرجت للناس ، لتكون نموذج

البشرية كلها إلى الصراط المستقيم .. وفرق في العداد والتكوين بين 

ُيراد له أن يستقيم في ذات نفسه وفي حدود قوم أمحدودين ،  شخص 

ًا يحتذى ، ل في داخل قوأمه فحسب ، بل وشخص يراد أمنه أن يكون نموذج

على نطاق البشرية كلها حيثما التقى بها في أي بقعة أمن الرض .

ًا : عبادة الله وحده بل شريك ، ولكن يظل  وقد يكون الساس واحد

ًا بين أساس تريد أن تقيم فوقه بناء صغير الحجم ، أمحدود  الفرق قائم

ًا أمتسع الرجاء ، كلهما  ًء شاهق النطاق ، وأساس تريد أن تقيم فوقه بنا

أمطلوب فيه التقان ، وكلهما يحتاج إلى جهد ، ولكن شتان بين أساس 

وأساس ، وجهد وجهد ، وإتقان وإتقان ..

ًء في كتاب الله .. الفارق نلحظه ابتدا

كل أأمة أمؤأمنة دعيت لليمان بالله واليوم الخر ، ولكن ل يوجد كتاب 

أمن الكتب المنزلة أخذت فيه هذه القضية المساحة والتركيز اللذين 

أخذتهما في كتاب الله الخير . وكل أأمة أمؤأمنة ربطت التكاليف المطلوبة 

أمنها بهذه القضية الجوهرية التي هي أساس كل شيء ، وأمنطلق كل 

شيء ، ولكن ل توجد رسالة أحكم فيها ربط التكاليف بهذه القضية 
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الجوهرية كما أحكم في الرسالة الخيرة ، أمع تعدد التكاليف في تلك 

.) 1(الرسالة واتساع نطاقها وشمولها لكل أمجالت الحياة 

ثم نلحظ الفارق – على خط أمواز لما جاء في كتاب الله – في المنهج

النبوي الذي ربى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، سواء في 

تركيز المنهج على قضية اليمان بالله واليوم الخر ، أو في أحكام ربط 

التكاليف كلها – العتقادية والسلوكية – بهذه القضية الجوهرية .

في الفترة المكية لم تكن قد تزلت بعد الحكام والتوجيهات التي 

تنظم حياة الجماعة المؤأمنة السياسية والقتصادية والجتماعية ، إنما كانت

كلها أمخصصة  لبذر العقيدة الصحيحة في النفوس ، وتهيئة هذه النفوس 

ًا في علم الله أن تجيء في  لمقتضيات هذه العقيدة ، التي كان أمقدر

أموعدها المناسب ..

ًا  ونتكلم الن عن المؤأمنين الذين آأمنوا أنه ل إله إل الله وأن أمحمد

رسول الله ، وآأمنوا بالبعث والنشور والحساب والجزاء ، لن هؤلء هم 

القاعدة الصلبة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتي هي 

أموضع حديثنا في هذا الفصل .. ولكن ل يفوتنا أن نذكر كم عانى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ، في عرض هذه القضية ، وتبليغها للناس ، 

سواء أمن طغاة قريش الذين وقفوا لهذه الدعوة بالمرصاد ، يحاربونها بكل

وسائل الحرب ، أم أمن الجماهير التي حاربتها لنها تخالف أمألوفاتها ، 

ولنهم هم في ذات الوقت أمستعبدون لولئك الطغاة ، وعوا ذلك أم لم 

يعوه ، وارتضته نفوسهم أم كرهوه ..

  انظر إن شئت فصل " أمقتضيات ل إله إل الله في الرسالة المحمدية " أمن كتاب "()1
ل إله إل الله ، عقيدة وشريعة وأمنهاج حياة " . 
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في هذه الفترة التي نحن بصددها كان التركيز على أمقتضيات بعينها 

أمن أمقتضيات ل إله إل الله ..

فأأما النطق فهو وقتئذ العلأمة الظاهرة لليمان ، فلم يكن ينطق 

ًا ، وجاء يعرض إيمانه على  بالشهادتين في ذلك الوقت إل أمن آأمن حق

ًا نفسه للذى  ًا بنفسه ، أمعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمخاطر

ينصب عليه أمن كل حدب وصوب ، والجاهلية كلها أمن حوله تناجزه 

العداء ، وتظهر له النكار والبغضاء . وأمع أن النطق في ذلك الوقت كان 

علأمة أمؤكدة على اليمان ، لنه لم يكن يعرّض نفسه لمخاطر النطق إل 

ًا ، وبلغ به التصديق أمبلغ اليقين ، فهل اكتفى رسول الله صلى أمن آأمن حق

الله عليه وسلم أمنهم بأنهم صدقوا في داخل قلوبهم ونطقوا بألسنتهم ؟!

ّير ولو اكتفى بذلك أمنهم ، فهل كانت تقوم تلك القاعدة الصلبة التي غ

الله بها وجه الرض ؟

وفيم إذن كان لقاؤه أمعهم في دار الرقم ، وأمصاحبته لهم ، وقضاؤه 

الساعات أمعهم ؟ ليقول لهم : آأمنوا بأنه ل إله إل الله ، وقد آأمنوا 

بالفعل ؟ أم ليقول لهم انطقوا بألسنتكم أنه ل إله إل الله وقد نطقوا 

ًا  بالفعل ؟ إنما كان يلتقي بهم ليربيهم على أمقتضيات ل إله إل الله ، أمقدأم

لهم النموذج العملي في شخصه الكريم .

لقد كان أمن أمقتضيات ل إله إل الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، 

الصبر على الذى في سبيل الحق ، فـي سبيل العقيدة الصحيحة التي 

يؤأمن بها النسان .. فهل كان أمجرد اليمان ، أي التصديق بل إله إل الله 

ًا إلى الصبر على الذى أمهما اشتد ، والتمسك  والنطق بها ، يؤدي تلقائي

ّلف في النفس والمال ؟ أم يحتاج هذا الأمر إلى جهد أمعين  بالحق أمهما ك
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لتقوية الكيان النفسي حتى يحتمل الضغط دون أن ينثني أو ينهار ؟ وأمن 

أين يتعلمون ذلك ؟ أبمجرد أن يقال لهم اصبروا تنضبط المشاعر ، 

وتصلب العزيمة ، وتصغر الدنيا بمتاعها الحلو في نظر صاحبها ، ويتطلع 

ًا ، ول يفرط في الحق الذي  إلى أما هو أعلى وأشفّ ، فيحتمل الذى صابر

آأمن به ؟ كل والله ! إنما يحتاج الأمر إلى تلقين وتعليم وتدريب وتوجيه .. 

والمعلم العظم صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم ويلقن ، ويدرب 

ويوجه .. ولكن ل بمجرد كلمات يلقيها لصحابه ، بل بنموذج عملي يرونه 

ًا أأماأمهم ، يطبق في ذات نفسه أما يدعوهم إليه ، على المستوى  شاخص

العلى ، فيتعلمون فينفذون ..

لقد أوذي سيد الرسل صلى الله عليه وسلم أذىً يهد الجبال ..

أوذي بالتكذيب ، وأما أشق التكذيب على الصادق الأمين .. وأوذي 

بالسخرية ، وأما أشق السخرية على قلب أمـن يؤأمن بالحق ، ويعلم أنه 

الحق وأنه خير وأنه هدى وأنه نجاة وأنه فلح ، وأن الساخرين في الضلل 

البعيد . وأوذي بالدعاية المضادة والتشهير والتنفير وأمحاولة صرف التباع ،

بل أمحاولة صرف الناس عن أمجرد السماع .. وأوذي اليذاء البدني 

والحسي .. إن بقذفه بالحجار حتى تدأمى قدأمتاه الشريفتان ، وإن بنشر 

الشوك في طريقه كما فعل أبو لهب واأمرأته حمالة الحطب ، وإن بإلقاء 

الوساخ عليه وهو ساجد يذكر ربه ، وإن .. وإن ..

ًا عليه .. وتعرض  ًا بالحق ، وإصرار ول يزيده ذلك كله إل استمساك

عليه المغريات كلها التي تغري الناس في الحياة الدنيا ، الملك والسلطان 

والجاه والمتاع ، فيقول لعمه وقد شكاه قوأمه إليه : " والله يا عم ، لو 
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وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في شمالي ، على أن أترك هذا الأمر 

 .)1(أما فعلت ، حتى تنفرد سالفتي " أو قال : " حتى أهلك دونه " 

وهكذا يلقن الدرس لصحابه ، ل أمجرد كلمات ، وإن كانت الكلمات 

ًا يشرح الكلمات ، ويحولها إلى حقائق  ًا عملي أمطلوبة للبيان ، ولكن سلوك

أمشهودة في عالم العيان .

وكان أمن أمقتضيات ل إله إل الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، 

اأمتلء القلب بحب الله ، واستشعار عظمته سبحانه وتعالى ، والتعلق به ، 

والتطلع إليه ، والتوجه إليه في كل سلوك وكل شعور . فهل كان أمجرد 

ًا إلى  اليمان ، أي التصديق بأنه ل إله إل الله ، والنطق بها ، يؤدي تلقائي

ذلك التوجه وذلك السلوك ؟ أم يحتاج الأمر إلى تعليم وتلقين ، وتدريب 

وتوجيه ؟

ّبي صلى الله عليه وسلم ؟ ل بمجرد كلمات  وأمن يوجّه ويعلم إل المر

تلقى ، ولكن بسلوك عملي يراه الصحاب ، ويتملونه ويتعلمون أمنه . إذ 

ًا لرحمته ، أمتذللً  ًا إليه ، أمتطلع ًا لربه ، أمتوجه يرونه في كل لحظة ذاكر

ًا ل يفتر لسانه عن الدعاء ، ول قلبه عن الذكر . ًا أمنيب ًا تائب أمتضرع

وكان أمن أمقضيات ل إله إل الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، 

اليمان بقضاء الله وقدره ، واليمان بأنه هو وحده المدبر ، هو وحده 

المقدر ، هو وحده الفعال لما يريد ، هو وحده الرزاق ، هو وحده الضار 

النافع ، هو وحده المحيي المميت ، هو وحده المالك لكل شيء وكل أأمر ،

هوم المتصرف وحده في الكون وفي الناس ، ل يكون شيء إل بأأمره ، ول

يكون شيء حتى يشاء سبحانه .

  انظر كتب السيرة .()1
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فهل كان أمجرد التصديق بل إله إل الله والنطق بها يحدث ذلك 

اليمان في النفوس ؟ أم يحتاج الأمر إلى التعليم والتلقين والتدريب 

والتوجيه ؟ وهل يكفي لترسيخ ذلك اليمان كلمة أو كلمات أو درس عابر 

ُيسأل فيها النسان  أو دروس ؟ إنها ليست نظرية تدرّس وتحفظ ، و

فيجيب بلسانه ، إنها أمعاناة واقعية ، تصطدم في كل لحظة برغبة أمن 

رغبات النفس ، أو شهوة أمن شهواتها ، أو هاجس أمن هواجسها ، أو تجربة

أمريرة يمر النسان بها ، ثم يتعلم أمن خلل المعاناة ، ويحفظ الدرس ، ل 

بعقله فقط ول بوجدانه فقط ، بل بأعصابه وجسده وروحه وكيانه كله .

: إذا سألت أي إنسان في ) 1(ضربت هذا المثل في كتاب سابق 

الطريق ، أَمن الذي يرزقك ؟ يجيب بداهة : الله هو الرزاق ، ولكن حين 

ّيق عليه في الرزق ، أو قل على وجه التحديد : حين يؤذى في رزقه  يض

فماذا يقول ؟ يقول فـي أغلب الحوال : فلن قطع رزقي ، أو فلن يريد 

أن يقطع رزقي ! فما دللة ذلك ؟ دللته أن أما كان يبدو بديهية لم يكن 

كذلك في الحقيقة ! أو قل : إنه إن كان بديهية ذهنية لم تتعمق في 

الوجدان ، لم تصبح بعد بديهية قلبية ينبني عليها سلوك ! أو تنبني عليها 

المشاعر الصحيحة التي ينبني عليها بعد ذلك سلوك صحيح !

لفت نظري أأمر وأنا أقرأ خطاب الله لبني إسرائيل في سورة 

َذابِ البقرة :  ألعَ َء ا أم سُو ُك َن َيسُومُو أونَ  أرعَ أن آلِ فِ أم مِ ُك َنا أي َنجّ أذ  ِإ ( وَ

أم  ُك ّب أن رَ ٌء مِ َبل أم  ُك ِل َذ أم وَفِي  ُك َء ِنسَا ُيونَ  أح َت أس َي أم وَ ُك َء َنا أب َأ ّبحُونَ  َذ ُي

ِظيم )  ] .49 [ البقرة : عَ

  كتاب " واقعنا المعاصر " .()1
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العذاب واقع أمـن فرعون : يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، ولكن 

البتلء واقع أمن الله ! هل يرد هذا الخاطر على الذهن بداهة حين يرى 

العذاب أو يسمع عنه ؟ أم يتجه الذهن إلى الفاعل المباشر الذي يقع 

الفعل أمنه ؟ ويحتاج النسان إلى تعليم وتلقين لكي يعلم أن الفاعل قائم 

بالعمل ، نعم ، ولكن وراء ذلك قدر الله ؟ وحين يعلم ذلك ، ويستقر في 

ًا ، فلمَن يتجه ليرفع عنه البلء ؟ هذا هو الدرس أمن  خلده حتى يصبح يقين

وراء التوجيه .. ول يتنافى ذلك في حس المؤأمن أمع اتخاذ السباب ، ولكن 

دون اتكال على السباب ، ودون اعتقاد بأن السباب تعمل أمن ذات نفسها

؛ إنما هي تعمل بقدر أمن الله ، وفي الحدود التي قدرها الله ، ويظل 

ًا إلى المدبر الحقيقي وراء الحداث والشخاص ، الله الذي  التطلع دائم

بيده أملكوت كل شيء .

وكان أمن أمقتضيات ل إله إل الله في ذلك الحين – وفي كل حين – 

الخوة في الله ، والحب والبغض في الله ، والولء والبراء في الله .. 

وكانت تلك كلها بالنسبة للبيئة العربية ، ولكل بيئة جاهلية في القديم 

ًا أمخالفة وأمغايرة لعُرف الببيئة .. ففي الجاهلية العربية  والحديث ، أأمور

كان رباط الدم هو الرباط الثابت الدائم الوثيق ، وكل رباط غيره إأما 

ضعيف أمنقطع وإأما غير أموجود أصلً .. وفي الجاهليات الحديثة أصبح 

البديل أمن رابطة الدم القريبة المحصورة رابطة القوأمية والوطنية التي 

تفاخر بها تلك الجاهليات وتتعصب لها على نفس الصورة التي كانت تفاخر

بها الجاهلية الجاهلية العربية وتتعصب بها لرابطة الدم المتمثلة في القبيلة

.. اختلف في أمدى السعة ل في الجوهر !
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أأما الحب والبغض في الجاهلية العربية وفي كل جاهلية فمداره 

المصالح ، وهي في الغلب المصالح المادية القريبة ، وأمداره أمن جهة 

أخرى " النا " : أنا ، وكراأمتي ، وأمالي ، وسلطاني ، وقوأمي ، وأتباعي إن 

كنتُ أمن " المل " ، أو سادتي إن كنتُ أمن المستضعفين !

وأأما الولء والبراء فهو صنو الحب والبغض ، ل ضابط له إل تلك 

ًا هناك .. فهو لذلك دائم التقلب ل  المصالح التي تكون اليوم هنا وتكون غد

ًا عداوة ، وعداوات اليوم  يثبت على حال ، وصداقات اليوم قد تنقلب غد

ًا صداقة ، ل لتغير في المبادئ ، ول فـي القيم ، ولكن لتغير  قد تنقلب غد

المصالح المؤقتة التي ل تثبت على حال .. والجاهليات كلها في هذا الشأن

سواء !

ولم يكن أمجرد اليمان – بمعنى التصديق – بل إله إل الله ، والنطق 

ًا إلى تغيير جذري في تلك الأمور كلها ، التي يساندها  بها ، ليؤدي تلقائي

عرف الجاهلية ، وأوضاعها السياسية والقتصادية والجتماعية والفكرية 

والخلقية .. وإن كان اليمان بل إله إل الله يهيئ النفس دون شك للتغيير 

وتقبل التغيير .. أأما المعايير الجديدة ، والقيم الجديدة ، والوضاع الجديدة 

ًا ، ول تتم في لحظة ، ولو كانت لحظة  ُيراد بناؤها فل تتأتى تلقائي التي 

ُتبنى لبنة لبنة حتى يستقيم بها البناء الجديد .. اليمان ، وإنما 

وذلك تقوم به التربية .

وذلك أما قام به المربي العظم صلى الله عليه وسلم ، في دأب ، 

وحدب ، ورعاية ، وأمتابعة ، حتى وصل به إلى تلك القمم الساأمقة ، 

فأصبحت الخوة في الله أقوى في نفوس القوم أمن رابطة الدم ، وأصبح 

الحب والبغض ل علقة له بالمصالح الرضية ، بل هو أمعها في أموضع 
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التقابل الكاأمل ، والكفة الراجحة هي لما كان لله وفي الله ، وأصبح الولء 

ًا لله . ًا بالقيم اليمانية وحدها ، خالص والبراء أمرتبط

وكان أمن أمقتضيات ل إله إل الله في ذلك الحين ، وفي كل حين ، 

ًا في البيئة  أمجموعة أمن الفضائل الخلقية العالية ، كان بعضها أموجود

ْته عن أمساره السوي ..  َف العربية ولكن الجاهلية كانت قد أفسدته فحَرَ

كالشجاعة التي كانت الجاهلية قد حولتها حمية جاهلية ، كما جاء في 

 .. والكرم الذي كانت الجاهلية قد حرفته عن أمساره )1(سورة الفتح 

ًا للمال رئاء الناس ، كما جاء في سورة البقرة   ، )2(السوي ، فأصبح إنفاق

فلزم تصحيح أمسارها ، وردها إلى أصلها السوي في الفطرة ، لكي تكون 

ًا في الجاهلية العربية ، ول يمكن  لله ، وفي الله . وبعضها لم يكن أموجود

أن يوجد في أي جاهلية ، كمنع التظالم بين الناس ، وإقاأمة الحياة على 

القسط والعدل ، ل على قانون الغاب ، واحترام النسان أمن حيث هو 

إنسان ، بصرف النظر عن جنسه ولونه ولغته ووطنه ووضعه الجتماعي أو

السياسي أو القتصادي ، وهو أأمر ل يمكن أن يتم إل حين تتجرد النفس 

 .)3(لله 

وليس قصدنا هنا أن نذكر كل أمقتضيات ل إله إل الله على سبيل 

ْدنا أن نقول : إنها لم  َقصَ الحصر ، حتى بالنسبة لفترة التربية بمكة ، إنما 

ِة ) [ الفتح : ()1 ّي ِل ِه ْلجَا ّيةَ ا ّيةَ حَمِ ْلحَمِ ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َعلَ ا ْذ جَ ِإ  )  26 [ 
َوانٍ ()2 ْف َثلِ صَ َكمَ ُلهُ  َث َفمَ ِر  ِم الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ْؤأِمنُ  ُي َول  ّناسِ  َء ال َئا ِر َلهُ  ُق أَما ِف ْن ُي ِذي  ّل َكا  )  

ِدي  ْه َي ّلهُ ل  َوال ُبوا  َكسَ ٍء أِممّا  َلى شَيْ َع ِدرُونَ  ْق َي ًا ل  ْلد َكهُ صَ َترَ َف ِبلٌ  َوا َبهُ  َأصَا َف ُترَابٌ  ِه  ْي َل َع
ِرينَ ) [ البقرة :  ِف َكا ْل ْومَ ا َق ْل  ] 264ا

  تزعم الديمقراطية أنها هي أول أمن قرر هذه المبادئ وطبقها بالفعل ، وأعطى " ()3
الخر " حق الوجود وحق التعبير عن نفسه ! والجواب على ذلك هو أما وقع في 
البوسنة والهرسك ، وفي بلد الشيشان ، وأما يقع في الفلبين ، وأما يقع في كشمير ، 
وأما يقع في فلسطين ، وأما يقع في كل أمكان يكون فيه أمسلمون تحت حكم اليهود 
والنصارى ، أمقابلً بما كان أمن القسط والعدل والتساأمح أمن المسلمين لمن وقع تحت
حكمهم أمن اليهود والنصارى ! 
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تكن قط ، أمنذ أنزلت أمن عند الله ، أمجرد التصديق والقرار كما يزعم 

الفكر الرجائي ، وأن أمجرد التصديق والقرار ، حتى حين كان علأمةً على 

صدق اليمان فـي أوائل الدعوة ، حين لم يكن يقدم على أمخاطره إل 

ًا أمما صنعته ل إله إل الله في  ًا ، لم يكن بذاته يصنع شيئ المؤأمنون حق

نفوس العصبة المؤأمنة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما 

صنعت أما صنعت حين آأمن أمعتنقوها بمقتضياتها ، وتربوا على أمقتضياتها ، 

وعملوا بها في عالم الواقع ..

وليس قصدنا كذلك أن نقول : إن التربية على هذه المقتضيات هي 

العمل الفذ الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقاعدة

الصلبة خاصة ، فهذا أأمر أمطلوب أمن كل أمرب يتصدى لنشاء قاعدة 

للدعوة في أية بقعة في الرض ، وفي أي فترة أمن الزأمن إلى قيام 

الساعة ، إنما العمل الفذ الذي قام به صلى الله عليه وسلم هو الدرجة 

العجيبة التي أوصل إليها الصحابة رضوان الله عليهم في العمل بمقتضيات

ل إله إل الله ، والتي التقى فيها الواقع بالمثال ، والتي تحولت فيها 

المندوبات والمستحبات في نفوسهم إلى واجبات وأمفروضات ، يلزأمون 

بها أنفسهم بغير إلزام أمن الله ورسوله ، والدرجة العجيبة التي آأمنوا بها 

باليوم الخر فعاشوه في كل لحظة كأنه حاضر يشهدونه الن ، ل بعد آأماد 

أمن الزأمان ، وهذا هو الذي تميز به ذلك الجيل الفريد على يد المربي 

العظم صلى الله عليه وسلم ، وليس أمجرد اللتزام بمقتضيات ل إله إل 

الله ، الذي هو أمطلوب أمن كل أمن تصدى للدعوة لل إله إل الله !

*     *     *
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ًا أمقتضيات ل إله إل الله ، فشملت جوانب  ًا رويد ثم اتسعت رويد

جديدة أمن النفس والحياة لم تكن داخلة فيها أمن قبل ، أنزلها العزيز 

ًا ،  العليم بعلمه وحكمته فـي وقتها المقدر عنده ، وصار اللتزام بها واجب

ولم تعد المقتضيات الولى وحدها تحقق اليمان .

 هـ ) في كتاب "224 – 157يقول الأمام أبو عبيد القاسم بن سلم ( 

 وأما بعدها .54 ص )1(اليمان " 

 )2(" وإنا رددنا الأمر إلى أما ابتعث عليه رسوله صلى الله عليه ، 

وأنزل به كتابه ، فوجدناه قد جعل بدء اليمان شهادة أن ل إله إل الله ، 

وأن أمحمدا رسول الله ، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد 

النبوة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة 

وليس اليمان المفترض على العباد يوأمئذ سواها ، فمن أجاب إليها كان 

أمؤأمنا ، ل يلزأمه اسم في الدين غيره ، وليس يجب عليه زكاة ول صيام ول

غير ذلك أمن شرائع الدين . وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يوأمئذ فيما 

يرويه العلماء رحمة أمن الله لعباده ورفقا بهم ، لنهم كانوا حديث عهد 

ًا نفرت أمنه قلوبهم ، فجعل بجاهلية وجفائها ، ولو حملهم الفرائض كلها أمع

ذلك القرار باللسن وحدها هو اليمان المفترض على الناس يوأمئذ ، 

فكانوا على ذلك إقاأمتهم بمكة كلها ، وبضعة عشر شهرا بالمدينة بعد 

الهجرة ، فلما أناب الناس إلى السلم وحسنت فيه رغبتهم ، زادهم الله 

في إيمانهم أن صرف الصلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس ..

فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك 

اليمان الذي لزأمهم اسمه ، والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك أمغنيا 

 هـ .1405  حققه أمحمد ناصر اللباني – طبع دار الرقم بالكويت ، ()1
  كذا في الصل كما قال المحقق . ()2
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عنهم شيئا ولكان فيه نقض لقرارهم ، لن الطاعة الولى ليست بأحق 

باسم اليمان أمن الطاعة الثانية . فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول 

ًا هما يوأمئذ اليمان ، إذ  ًا أمع الصلة كإجابتهم إلى القرار ، صارا جميع

أضيفت الصلة إلى القرار ... فلبثوا بذلك برهة أمن دهرهم ، فلما أن 

داروا إلى الصلة أمسارعـة ، وانشرحت لها صدورهم ، أنزل الله فرض 

ُتوا الزكاة فـي إيمانهم إلى أما قبلها فقال  َة وَآ َأقِيمُوا الصّل ( وَ

َة ) َكا َدقَةً  ] وقال 110 ، 83 [ البقرة : الزّ أم صَ ِلهِ أموَا َأ أن  أذ مِ ( خُ

ِبهَا ) أم  ّكيهِ ُتزَ أم وَ َطهّرُهُ  ] فلو أنهم أممتنعون أمن 103 [ التوبة : ُت

الزكاة عند القرار ، وأعطوه ذلك باللسنة ، وأقاأموا الصلة غير أنهم 

أممتنعون عن الزكاة كان ذلك أمزيل لما قبله ، وناقضا للقرار والصلة ، 

كما كان إباء الصلة قبل ذلك ناقضا لما تقدم أمن القرار . والمصدق لهذا 

جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والنصار على أمنع 

العرب للزكاة ، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء

، ل فرق بينهما في سفك الدأماء وسبي الذرية واغتنام المال ، فإنما كانوا 

أمانعين لها غير جاحدين بها . ثم كانت شرائع السلم كلها ، كلما نزلت 

شريعة صارت أمضافة إلى أما قبلها ، لحقة به ، ويشملها جميعا اسم 

اليمان ، فيقال لهله أمؤأمنون . وهذا هو الموضع الذي غلط فيه أمن ذهب 

إلى أن اليمان بالقول .. " .

*     *     *

ّباها رسول الله صلى الله عليه  إذا نظرنا إلى القاعدة الصلبة كما ر

وسلم ، نعود فنسأل ، لي هدف كان الرسول العظم صلوات الله وسلأمه

ًا في أمكة ثم عشر يبذل ذلك الجهد الضخم الذي بذله خلل ثلثة عشر عاأم
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سنوات في االمدينة ، لخراج هذه النماذج الفذة أمن البشر ؟ ألمجرد أن 

َد جماعةً أمؤأمنةً تؤأمن بالله واليوم الخر ، وتقيم الصلة وتؤتي الزكاة ، ُيوجِ

وتقوم بعبادة الله ؟!

بعض هذا الجهد الضخم كان يحقق هذا الهدف في عالم الواقع ، وهو 

في ذاته هدف نبيل يستحق أن يبذل فيه الجهد ، ولكن الرسول العظم 

صلى الله عليه وسلم كان كما أشرنا أمن قبل يهدف إلى أما هو أكبر أمن 

ذلك وأجلّ ..

لم تكن أمهمة هذه الجماعة أمجرد القيام بعبادة الله على النسق الذي

قاأمت به الجماعات المؤأمنة أمن قبل ، إنما كانت أمهمتها نشر التوحيد في 

الرض ، وإخراج الناس على أمستوى البشرية كلها ، أمن عبادة العباد إلى 

ّبر ربعي بن عاأمر رضي الله عنه في أمواجهة رستم قائد عبادة الله ، كما ع

الفرس ، وأحد كبار الطواغيت في ذلك الزأمان .. وأمثل هذه الجماعة 

يحتاج إلى إعداد خاص ، ل كمجرد إيجاد جماعة أمـن الناس تؤأمن بالله 

واليوم الخر وتعبد الله .

في عالم التجارة والصناعة يعلم الناس أن البضاعة المعدة 

للستخدام المحلي غير البضاعة المعدة للتصدير ، الولى يمكن أن تكون 

على النحو الذي يؤدي الغرض بصورة أمن الصور ، أأما الخرى فيجب أن 

تكون أمتقنة الصنع ، إلى الحد الذي يجعلها تفرض نفسها على السوق ، 

ًا بالنسبة  وتطرد أما دونها أمما ل يرقى إلى أمستواها .. فإذا كان هذا لزأم

للتجارة المادية الرضية ، فهو أولى بالنسبة للتجارة العليا التي قال الله 

أن عنها :  أم مِ ُك أنجِي ُت ِتجَارَةٍ  َلى  أم عَ ُك ّل ُد َأ أل  ُنوا هَ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ّلهِ  ِبيلِ ال ُدونَ فِي سَ ُتجَاهِ ِلهِ وَ ّلهِ وَرَسُو ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت ٍم ،  ِلي َأ َذابٍ  عَ
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َلمُونَ ) أع َت أم  ُت أن ُك أن  ِإ أم  ُك َل أيرٌ  أم خَ ُك ِل َذ أم  ُك أنفُسِ َأ أم وَ ُك ِل أموَا َأ  [ الصف :ِب

10 - 11. [ 

كان المطلوب لهداية البشرية جماعة فذة ، فائقة التكوين ، تشهد 

بسلوكها الواقعي لهذا الدين ، أنه الدين الحق ، وأنه الدين الذي يجب 

اتباعه ، وأن كل شيء غيره ل يدانيه ، ول يصلح بديلً عنه ..

كان المطلوب إيجاد نسق أمن البشر يواجه الجاهلية بأكملها ، ل ليقف

ًا  ًء جديد إزاءها فحسب ، ولكن ليستعلي عليها ، وينقض بنيانها ، وينشئ بنا

في أمكانها ، يقوم على السس الصحيحة التي يقوم عليها بناء سليم .. 

وهذا هو الذي تم بالفعل على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

لم تكن المواجهة أمع الجاهلية العربية وحدها ، وإن كانت هذه بحكم 

الواقع هي أول جاهلية واجهتها الدعوة في أمنطلقها الول .. إنما كانت 

الرض كلها تعيش في جاهلية سواء كانوا أمن الوثنيين ، عباد النار وعباد 

الجن وعباد الصنام وعباد الفلك وعباد الطواغيت ، أو كانوا أهل دين 

سماوي وقع فيه التحريف والتبديل ..

وفي أمواجهة كل أولئك كان الدين الجديد ، وكان رسوله صلى الله 

عليه وسلم ، وكانت الجماعة التي يقوم بتربيتها ..

ًا  هل كان أمجرد إنشاء جماعة أمسلمة تعبد الله على استقاأمة كافي

لمواجهة هذا كله ؟ فضلً عن تغييره ، فضلً عن إقاأمة الدين الصحيح في 

أمكانه ؟!

كل ! لقد كان الأمر في حاجة إلى جماعة فائقة التكوين ، تكون نواة 

للمجتمع الجديد ، وكانت هذه هي جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم : 
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ّيرت بواقعها واقع  القاعدة الصلبة التي قام على أكتافها البناء ، والتي غ

الرض .

تروي كتب السيرة الكثير عن تلك القاعدة الصلبة ، وعن المستويات 

الرائعة التي وصلوا إليها .. وأما بنا هنا أن نترجم للصحابة رضوان الله 

عليهم ، وكتب السيرة في أمتناول الجميع ، ول أن نتحدث عن أعيانهم ، 

ًا ، لعظمتها وروعتها ، إنما نحن  والحديث عنهم يحرك النفوس ويهزها هز

ُبنيت عليها القاعدة الفذة ، أمن أجل  أمعنيون هنا بذكر المواصفات التي 

التدبر والعتبار .

ًا تهزني نماذج بعينها ، ل أأملك نفسي في التأثر  وأمع ذلك فأنا شخصي

بها ، ليس كلها لكبار الصحابة رضوان الله عليهم ، بل بعضها لشخاص يمر

ًا أن  ًا في سطور قليلة ، أمع روعتها ، ول أرى بأس ًا عابر بهم التاريخ أمرور

نقف عندها هنيهة .

ُتصرع فتتكشف في أثناء نوبتها ، فشكت ذلك إلى  * كانت اأمرأة 

رسول الله وطلبت أمنه أن يدعو لها لتشفى أمن صرعها . فقال لها عليه 

الصلة والسلم : " إن شئت دعوتُ لك ، وإن شئت صبرت ولك الجنة " . 

قالت : أصبـر يا رسول الله ! ولكن ادع لي أل أتكشف . فدعا لها ، فلم 

) .1تعد تتكشف بعد ذلك (

* اشتد الفقر برجل وزوجته ، فقال لها : إن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يعطي المحتاجين ، فهل سألناه أن يعطينا أمن المال الذي بين 

يديه ؟ فقالت له : تريد أن تشكو الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فصبرت وصبر .

  رواه أمسلم .()1
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* أمر عمر رضي الله عنه وهو يعس ليلً يتفقد أحوال رعيته ببيت 

ًا على النار تحركه سمع فيه بكاء صبية صغار ، فدخل فوجد اأمرأة تضع قدر

، وحولها صبية يتضاغون ، فسألها أما يبكي الصبية ؟ قالت : الجوع . قال : 

وأما هذه القدر ؟ قالت : أضع فيها حصوات أقلبها حتى ينام الصبية ، فإنه ل

طعام لدينا ، وعمر ل يأبه بنا ، وهـي ل تعرف أنه عمر ، فقال لها : وأما 

يدري عمر بك ؟ قالت : وفيم إذن تولى أأمر المسلمين ؟ فبكى عمر ، 

ًا وعاد إلى بيت  ًا وسمن وذهب إلى بيت المال ، وأمعه تابعه ، فحمل دقيق

المرأة ، فيقول له تابعه ، دعني أحمل عنك يا أأمير المؤأمنين ! فيقول : 

وأمن يحمل عني يوم القياأمة ! ثم يضع الدقيق والسمن في القدر ، وينفخ 

النار حتى يتخلل الدخان لحيته الكثيفة .. ول يغادر المكان حتى يرى الصبية

قد أكلوا وشبعوا وناأموا ..

ًا إلى  ًا إلى الجنة ، أمشوق * خرج أحد المقاتلين إلى المعركة أمشوق

ًا حتى ينتهي أمن  الشهادة ، وفي يده تمرة – أو تمرات – فلم يطق صبر

أكلها ، فألقاها أمن يده وهو يقول : لئن بقيتُ حتى أنتهي أمـن هذه إنه لأمرٌ

يطول ! ودخل المعركة فنال الشهادة التي كان يسعى إليها .

ًا للمعركة فقال له صاحبه * لبس أحد المجاهدين زرد الحرب استعداد

: إن هناك ثلمة في الزرد عند العنق يخشى أن ينفذ أمنها السهم ، فقال 

ًا : إني لكريم على الله إن أصبت في هذا الموضع ! ودخل  لصاحبه باسم

المعركة فأصابه سهم في الثلمة فأكرأمه الله بالشهادة ..

والأمثلة ل تنتهي .

*     *     *
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ربما كان خير طريقة لتحديد المواصفات التي نشأت عليها القاعدة 

ُتجَمّع الوصاف التي وصف بها الله ورسوله هذه الجماعة الفذة الصلبة أن 

، أو الواأمر التي أأمرهم بها الله ورسوله فالتزأموا بها أروع التزام ، أو 

التوجيهات التي وجههم إليها الله ورسوله فسارعوا إلى تنفيذها ، فهي في 

أمجموعها هي المواصفات الحقيقية التي قاأمت عليها القاعدة .

أم خَاشِعُونَ ،  ِتهِ أم فِْـي صَل ّلذِينَ هُ ُنونَ ، ا أؤمِ ألمُ َلحَ ا أف َأ أد  ( قَ

ُلونَ ،  َكاةِ فَاعِ ِللزّ أم  ّلذِينَ هُ أعرِضُونَ ، وَا أغوِ مُ ّل أم عَنِ ال ّلذِينَ هُ وَا

أت  َك َل أو مَا مَ َأ أم  أزوَاجِهِ َأ َلى  ِإلّ عَ ُظونَ ،  أم حَافِ ِلفُرُوجِهِ أم  ّلذِينَ هُ وَا

ِئكَ هُمُ  َل ُأو ِلكَ فَ َذ َء  َتغَى وَرَا أب ُلومِينَ ، فَمَنِ ا أيرُ مَ أم غَ ّنهُ ِإ أم فَ ُنهُ أيمَا َأ

أم  ّلذِينَ هُ أم رَاعُونَ ، وَا أهدِهِ أم وَعَ ِتهِ َنا َلِمَا أم  ّلذِينَ هُ ُدونَ ، وَا ألعَا ا

ُثونَ  َيرِ ّلذِينَ  ُثونَ ، ا ألوَارِ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ُظونَ ،  ُيحَافِ أم  ِتهِ َلوَا َلى صَ عَ

ُدونَ ) ِل أم فِيهَا خَا أوسَ هُ َد أر ألفِ  ] .11 - 1 [ المؤأمنون : ا

أعمَى ( َأ أن هُوَ  َكمَ ألحَقّ  ّبكَ ا أن رَ أيكَ مِ َل ِإ أنزِلَ  ُأ ّنمَا  َأ َلمُ  أع َي أن  َأفَمَ  

أنقُضُونَ  َي ّلهِ وَل  أهدِ ال ِبعَ ُيوفُونَ  ّلذِينَ  َبابِ ، ا أل َأل ُلو ا ُأو ّكرُ  َذ َت َي ّنمَا  ِإ

أونَ  أخشَ َي ُيوصَلَ وَ أن  َأ ِبهِ  ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َيصِ ّلذِينَ  َق ، وَا َُثا ألمِي ا

أم  ّبهِ أجهِ رَ َء وَ ِتغَا أب َبرُوا ا ّلذِينَ صَ ألحِسَابِ ، وَا َء ا َيخَافُونَ سُو أم وَ ّبهُ رَ

ُأونَ  أدرَ َي َيةً وَ ِن ًا وَعَل أم سِرّ َناهُ أق أنفَقُوا مِمّا رَزَ َأ َة وَ َأقَامُوا الصّل وَ

َنهَا  ُلو أدخُ َي أدنٍ  ّناتُ عَ ّدارِ ، جَ َبى ال أق أم عُ َلهُ ِئكَ  َل ُأو َئةَ  ّي َنةِ السّ ألحَسَ ِبا

ُلونَ  أدخُ َي َكةُ  ِئ ألمَل أم وَا ِتهِ ّيا ُذرّ أم وَ أزوَاجِهِ َأ أم وَ ِئهِ َبا أن آ َلحَ مِ أن صَ وَمَ

َبى  أق أعمَ عُ ِن أم فَ ُت أر َب ِبمَا صَ أم  ُك أي َل َبابٍ ، سَلمٌ عَ ُكلّ  أن  أم مِ أيهِ َل عَ

ّدارِ )  ] .  24 - 19 [ الرعد : ال

)150(



َذا  ِإ أم وَ ُبهُ ُلو أت قُ َل ّلهُ وَجِ ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ّلذِينَ  ُنونَ ا أؤمِ ألمُ ّنمَا ا ِإ  )

ّلذِينَ  ُلونَ ، ا ّك َتوَ َي أم  ّبهِ َلى رَ ًا وَعَ ِإيمَان أم  أتهُ َد ُتهُ زَا َيا أم آ أيهِ َل أت عَ َي ِل ُت

ُنونَ  أؤمِ ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو أنفِقُونَ ،  ُي أم  َناهُ أق َة وَمِمّا رَزَ ُيقِيمُونَ الصّل

َكرِيمٌ ) ٌق  أز ٌة وَرِ أغفِرَ أم وَمَ ّبهِ َد رَ أن َدرَجَاتٌ عِ أم  َلهُ ًا   –2 [ النفال : حَقّ

4. [ 

أأمُرُونَ  َي أعضٍ  َب ُء  َيا ِل أو َأ أم  أعضُهُ َب َناتُ  أؤمِ ألمُ ُنونَ وَا أؤمِ ألمُ ( وَا

َة  َكا ُتونَ الزّ أؤ ُي َة وَ ُيقِيمُونَ الصّل َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َي أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا

ّلهَ عَزِيزٌ  ِإنّ ال ّلهُ  أرحَمُهُمُ ال َي ِئكَ سَ َل ُأو َلهُ  ّلهَ وَرَسُو ِطيعُونَ ال ُي وَ

ِكيمٌ )  ] .71 [ التوبة : حَ

أم  ِلهِ أموَا َأ ِب ُدوا  ُنوا مَعَهُ جَاهَ ّلذِينَ آمَ ِكنِ الرّسُولُ وَا َل  )

ِلحُونَ )  أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو أيرَاتُ وَ ألخَ َلهُمُ ا ِئكَ  َل ُأو أم وَ أنفُسِهِ َأ وَ

 ] .88[ التوبة : 

َيانٌ  أن ُب أم  ّنهُ َأ َك ًا  ِلهِ صَفّ ِبي ُلونَ فِي سَ ِت ُيقَا ّلذِينَ  ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال  )

أرصُوصٌ ) ] . 4 [ الصف : مَ

أرضُهَا السّمَاوَاتُ  ّنةٍ عَ أم وَجَ ُك ّب أن رَ أغفِرَةٍ مِ َلى مَ ِإ ( وَسَارِعُوا 

ِء  ِء وَالضّرّا أنفِقُونَ فِي السّرّا ُي ّلذِينَ  ّتقِينَ ، ا ألمُ ِل أت  ّد ُأعِ أرضُ  أل
َ وَا

ِنينَ ،  أحسِ ألمُ ُيحِبّ ا ّلهُ  ّناسِ وَال ألعَافِينَ عَنِ ال أيظَ وَا ألغَ ِظمِينَ ا َكا أل وَا

ّلهَ  َكرُوا ال َذ أم  أنفُسَهُ َأ َلمُوا  َظ أو  َأ ُلوا فَاحِشَةً  َذا فَعَ ِإ ّلذِينَ  وَا

َلى ُيصِرّوا عَ أم  َل ّلهُ وَ ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ أغفِرُ ال َي أن  أم وَمَ ِبهِ ُنو ُذ ِل أغفَرُوا  َت أس فَا

أم  ّبهِ أن رَ ٌة مِ أغفِرَ أم مَ ِئكَ جَزَاؤُهُ َل ُأو َلمُونَ ،  أع َي أم  ُلوا وَهُ مَا فَعَ

ِلينَ ألعَامِ أجرُ ا َأ أعمَ  ِن ِلدِينَ فِيهَا وَ أنهَارُ خَا َأل ِتهَا ا أح َت أن  أجرِِي مِ َت ّناتٌ  وَجَ

 ] .136 – 133 [ آل عمران : )
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ِكعُونَ  ِئحُونَ الرّا ُدونَ السّا ألحَامِ ُدونَ ا ِب ألعَا ُبونَ ا ِئ ّتا ( ال

َكرِ  أن ألمُ ّناهُونَ عَنِ ا أعرُوفِ وَال ألمَ ِبا ألمِرُونَ  ُدونَ ا السّاجِ

ِنينَ ) أؤمِ ألمُ َبشّرِ ا ّلهِ وَ ُدودِ ال ِلحُ ُظونَ  ألحَافِ  ] .112 [ التوبة : وَا

َناتِ  أؤمِ ألمُ ِنينَ وَا أؤمِ ألمُ ِلمَاتِ وَا أس ألمُ ِلمِينَ وَا أس ألمُ ِإنّ ا  )

ِبرِينَ  َتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ وَالصّا ِن ألقَا ِتينَ وَا ِن ألقَا وَا

ّدقَاتِ  َتصَ ألمُ ّدقِينَ وَا َتصَ ألمُ ألخَاشِعَاتِ وَا ألخَاشِعِينَ وَا ِبرَاتِ وَا وَالصّا

َظاتِ  ألحَافِ أم وَا ِظينَ فُرُوجَهُ ألحَافِ ِئمَاتِ وَا ِئمِينَ وَالصّا وَالصّا

ًا  أجر َأ ًة وَ أغفِرَ أم مَ َلهُ ّلهُ  ّد ال َأعَ ِكرَاتِ  ّذا ًا وَال ُِثير َك ّلهَ  ِكرِينَ ال ّذا وَال

ًا ) ِظيم  ] .35 [ الحزاب : عَ

ُء  ُكفّارِ رُحَمَا أل َلى ا ُء عَ ّدا َأشِ ّلذِينَ مَعَهُ  ّلهِ وَا ٌد رَسُولُ ال ( مُحَمّ

ًا  أضوَان ّلهِ وَرِ أضلً مِنَ ال َتغُونَ فَ أب َي ًا  ًا سُجّد ّكع أم رُ َترَاهُ أم  َنهُ أي َب

أورَاةِ  ّت أم فِي ال ُلهُ َُث ِلكَ مَ َذ َثرِ السّجُودِ  َأ أن  أم مِ أم فِي وُجُوهِهِ سِيمَاهُ

َلظَ  أغ َت أس ُّه فَا ُّه فَِآزَرَ َأ أط أخرَجَ شَ َأ أرعٍ  َكزَ أنجِيلِ  ِأل أم فِي ا ُلهُ َُث وَمَ

ّلهُ  َد ال ُكفّارَ وَعَ أل ِبهِمُ ا َيغِيظَ  ِل أعجِبُ الزّرّاعَ  ُي َلى سُوقِهِ  َتوََى عَ أس فَا

ًا ) ِظيم ًا عَ أجر َأ ًة وَ أغفِرَ أم مَ أنهُ ِلحَاتِ مِ ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ  ا

 ] .29[ الفتح : 

َق  ُيو أن  أم خَصَاصَةٌ وَمَ ِبهِ َكانَ  أو  َل أم وَ أنفُسِهِ َأ َلى  ِثرُونَ عَ أؤ ُي ( وَ

ِلحُونَ ) أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو أفسِهِ فَ َن  ] .9 [ الحشر : شُحّ 

ُبوا  َذا مَا غَضِ ِإ ألفَوَاحِشَ وَ ِم وَا أث ِأل ِئرَ ا َبا َك ُبونَ  ِن َت أج َي ّلذِينَ  ( وَا

أم  أمرُهُ َأ َة وَ َأقَامُوا الصّل أم وَ ّبهِ ِلرَ ُبوا  َتجَا أس ّلذِينَ ا أغفِرُونَ ، وَا َي أم  هُ

َبهُمُ  َأصَا َذا  ِإ ّلذِينَ  أنفِقُونَ ، وَا ُي أم  َناهُ أق أم وَمِمّا رَزَ َنهُ أي َب شُورََى 

َلحَ أص َأ أن عَفَا وَ ُلهَا فَمَ أُث َئةٌ مِ ّي َئةٍ سَ ّي ُء سَ َتصِرُونَ ، وَجَزَا أن َي أم  أغيُ هُ َب أل ا
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ألمِهِ  ُظ َد  أع َب َتصَرَ  أن َلمَنِ ا ِلمِينَ ، وَ ّظا ُيحِبّ ال ّنهُ ل  ِإ ّلهِ  َلى ال ُّه عَ أجرُ َأ فَ

ِبيلٍ ) أن سَ أم مِ أيهِ َل ِئكَ مَا عَ َل ُأو  ] .41 – 37 [ الشورى : فَ

ِنينَ ) أؤمِ أم مُ ُت أن ُك أن  ِإ أونَ  َل أع َأل ُتمُ ا أن َأ ُنوا وَ أحزَ َت ُنوا وَل  َتهِ  ( وَل 

 ] .139[ آل عمران : 

َنا وَمَنِ  َأ َبصِيرَةٍ  َلى  ّلهِ عَ َلى ال ِإ أدعُو  َأ ِلي  ِبي أل هَذِِّه سَ ( قُ

ِكينَ ) أشرِ ألمُ َنا مِنَ ا َأ ّلهِ وَمَا  أبحَانَ ال ِني وَسُ َبعَ ّت  ] .108 [ يوسف : ا

أو  َل أم  ِبهِ ُلو أينَ قُ َب ّلفَ  َأ ِنينَ ، وَ أؤمِ ألمُ ِبا أصرِِّه وَ َن ِب َدكَ  ّي َأ ّلذِِي  ( هُوَ ا

ّلهَ  ِكنّ ال َل أم وَ ِبهِ ُلو أينَ قُ َب أفتَ  ّل َأ ًا مَا  أرضِ جَمِيع أل
َ أقتَ مَا فِي ا أنفَ َأ

ِكيمٌ ) ّنهُ عَزِيزٌ حَ ِإ أم  َنهُ أي َب ّلفَ   ] .63 – 62 [ النفال : َأ

أو َل ّلهِ وَ ِل َء  َدا أسطِ شُهَ ألقِ ِبا ُنوا قَوّامِينَ  ُكو ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ِبينَ ) أقرَ َأل أينِ وَا َد ِل ألوَا َأوِ ا أم  ُك أنفُسِ َأ َلى   ] .135 [ النساء : عَ

أسطِ وَل  ألقِ ِبا َء  َدا ّلهِ شُهَ ِل ُنوا قَوّامِينَ  ُكو ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أقوََى  ّت ِلل أقرَبُ  َأ ُلوا هُوَ  أعدِ ُلوا ا أعدِ َت َألّ  َلى  ٍم عَ أو َنِآنُ قَ أم شَ ُك ّن أجرِمَ َي

ُلونَ ) أعمَ َت ِبمَا  ِبيرٌ  ّلهَ خَ ِإنّ ال ّلهَ  ّتقُوا ال  ] .8 [ المائدة : وَا

ّلذِيْـنَ  ّتقِينَ ، ا ألمُ ِل أيبَ فِيْـهِ هُدًَى  َتابُ ل رَ ِك أل ِلكَ ا َذ ( الم ، 

أنفِقُونَ ،  ُي أم  َناهُ أق َة وَمِمّا رَزَ ُيقِيمُْـونَ الصّل أيْـبِ وَ ألغَ ِبا ُنْـونَ  أؤمِ ُي

ألخِْـرَةِ  ِبا ِلكَ وَ أب أن قَ أنزِلَ مِْـ ُأ أيكَ وَمَا  َل ِإ أنزِلَ  ُأ ِبمَا  ُنونَ  أؤمِ ُي ّلذِينَ  وَا

ِلحُونَ أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو أم وَ ّبهِ أن رَ َلى هُدًَى مِْـ ِئكَ عَ َل ُأو ُنونَ ،  ُيوقِ أم  هُ

 ] .5 – 1 [ البقرة : )

ًا "   .)1(" المؤأمن للمؤأمن كالبنيان يشد بعضه بعض

  أخرجه الشيخان .()1
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" أمثل المؤأمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى أمنه 

 .)1(عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " 

" إن الله قـد أذهب عنكم عبية الجاهليـة وفخرها بالنساب ، كلكم 

.) 2(لدم وآدم أمـن تراب " 

ُد بالصّرعة ولكن أمن يملك نفسه عند الغضب "   .)3(" ليس الشدي

. )4(" وتبسمك في وجه أخيك صدقة " 

َفسِيلة فليغرسها "  .) 5(" إن قاأمت الساعة وبيد أحدكم 

َثلُ القائم في حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على  " أَم

سفينة فكان بعضهم أعلها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا 

ًا ولم استقاأموا أمروا على أمن فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق

ًا ولو أخذوا على أيديهم  نؤذ أمن فوقنا ! فلو تركوهم وأما أرادوا هلكوا جميع

ًا "  .) 6(نجوا ونجوا جميع

ِقتلة  " إن الله كتب الحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ال

ُيرحْ ذبيحته "  ُكم شفرته ول ّد أحد ُيح ّذبحة ، ول  .)7(وإذا ذبحتم فأحسنوا ال

" أل إني أتقاكم لله وأخشاكم له ، ولكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام

 .)8(، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس أمني " 

*     *     *

  أمتفق عليه .()1
  رواه أبو داود والترأمذي .()2

  أخرجه الشيخان .()3
  رواه الترأمذي .()4

  رواه أحمد .()5
  أخرجه البخاري .()6

  رواه أمسلم والنسائي والترأمذي وأبو داود وابن أماجة .()7
  رواه الشيخان .()8
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على هذه المواصفات الفذة ، وفي أعلى درجاتها ، قاأمت القاعدة 

الصلبة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فماذا فعلت في 

واقع الرض ؟

لقد كانت بادئ ذي بدء ، هي النواة التي تجمع حولها المسلمون في 

شبه الجزيرة العربية ، أمحضن الدعوة الول ، أو قل بلغة العصر : النواة 

التي تجمعت حولها القاعدة الجماهيرية ، التي تحركت بها الدعوة إلى 

الفاق ..

إنه ل بد لكل دعوة فاعلة في واقع الرض أن يكون لها قاعدة 

جماهيرية ، تتحرك بها ، وتتحرك أمن خللها ، ولكن هذه القاعدة ل تتجمع 

بالحجم المطلوب ، إل حول قائد أمرب ، ونواة صلبة أمتماسكة ذات إشعاع 

قوي يغري " الجماهير " بالتجمع واللتفاف ، ولكنها – في واقع الأمر – ل 

تكون على ذات المستوى الذي تكون عليه الصفوة التي يربيها القائد ، 

ويوليها عنايته الخاصة ، ويجتهد في توجيهها وأمتابعة أحوالها .

وأمجتمع الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم لم يكن كله على 

ّثاقلين " و " المستوى ، فقد كان يشتمل كما جاء في كتاب الله على " الم

المبطئين " وضعاف اليمان ، والمستطارين الذين تهزهم الشاردة 

والواردة ، وهذا كله بخلف المنافقين الصرحاء والمستترين !

ِبيلِ  أنفِرُوا فِي سَ ُكمُ ا َل َذا قِيلَ  ِإ أم  ُك َل ُنوا مَا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أرضِ ) أل
َ َلى ا ِإ أم  ُت أل ّثاقَ ّلهِ ا  ] .38 [ التوبة : ال

أنعَمَ َأ أد  َبةٌ قَالَ قَ أم مُصِي ُك أت َب َأصَا أن  ِإ َئنّ فَ ّط َب ُي َل أن  َلمَ أم  ُك أن ِإنّ مِ ( وَ

ّلهِ أضلٌ مِنَ ال أم فَ ُك َب َأصَا أن  ِئ َل ًا ، وَ أم شَهِيد أن مَعَهُ ُك َأ أم  َل أذ  ِإ َليّ  ّلهُ عَ ال
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أم  أنتُ مَعَهُ ُك ِني  َت أي َل َيا  ٌة  ّد َنهُ مَوَ أي َب أم وَ ُك َن أي َب أن  ُك َت أم  َل أن  َأ َك َلنّ  َيقُو َل

ًا )  ِظيم ًا عَ أوز َأفُوزَ فَ  ] .73 – 72[ النساء : فَ

َة  َأقِيمُوا الصّل أم وَ ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا  أم  َلهُ ّلذِينَ قِيلَ  َلى ا ِإ َترَ  أم  َل َأ  )

أونَ  أخشَ َي أم  أنهُ َذا فَرِيقٌ مِ ِإ َتالُ  ألقِ أيهِمُ ا َل ِتبَ عَ ُك َلمّا  َة فَ َكا ُتوا الزّ وَآ

َنا  أي َل أبتَ عَ َت َك ِلمَ  َنا  ّب ُلوا رَ َيةً وَقَا أش ّد خَ َأشَ أو  َأ ّلهِ  َيةِ ال أش َكخَ ّناسَ  ال

ُة ألخِرَ ِليلٌ وَا َيا قَ أن ّد َتاعُ ال أل مَ َأجَلٍ قَرِيبٍ قُ َلى  ِإ َنا  َت أر َأخّ أول  َل َتالَ  ألقِ ا

ِتيلً ) َلمُونَ فَ أظ ُت ّتقَى وَل  ِلمَنِ ا أيرٌ   ] .77 [ النساء : خَ

ُّه  ّدو أو رَ َل ِبهِ وَ َذاعُوا  َأ أوفِ  ألخَ َأوِ ا أمنِ  َأل أمرٌ مِنَ ا َأ أم  َءهُ َذا جَا ِإ ( وَ

َنهُ  ُطو ِب أن َت أس َي ّلذِينَ  ِلمَهُ ا َلعَ أم  أنهُ أمرِ مِ َأل ِلي ا ُأو َلى  ِإ َلى الرّسُولِ وَ ِإ

ِليلً ِإلّ قَ َطانَ  أي ُتمُ الشّ أع َب ّت ُتهُ لَ أحمَ أم وَرَ ُك أي َل ّلهِ عَ أضلُ ال أول فَ َل أم وَ أنهُ مِ

 ] .83[ النساء : ) 

ّدث عنهم ول حرج .. أأما المنافقون فح

فإذا كان هؤلء كلهم كانوا في أمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم 

ًا يوجه الخطى ، ويصحح  والرسول بين ظهرانيهم ، والوحي يتنزل أمتتابع

المشاعر والسلوك ، فقد تبين إذن أن " القاعدة الجماهيرية " ل يمكن أن 

ترتفع كلها إلى المستوى ، ول يمكن أن تكون كلها كالصفوة التي تنصب 

عليها عناية القائد المربي .. ولكن الواقع التاريخي يقول : إن القاعدة 

الصلبة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه ، وأولها 

رعايته وعنايته ، كانت أمن الصلبة ورسوخ اليمان وصدق التوجه بحيث 

ّثاقلون ول  حملت كل أولئك وسارت بهم إلى أهدافها ، ل يقعدها الم

المبطئون ، ول ضعاف اليمان ، ول الخفاف المستطارون ، ول حتى 

المنافقون ، ول حتى العداء الصرحاء ! وتلك هي العبرة أمن إيجاد القاعدة
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الصلبة الراسخة اليمان الرفيعة المستوى ، لنه بدونها ل تجد " الجماهير 

" أَمن يرفعها إلى أعلى كلما جنحت إلى الهبوط ، أو يقوّم خطواتها كلما 

جنحت إلى النحراف ، أو يهديها إذا ضلت الطريق .

ًا عن الحاجة ًا زائد ًا ، أو أأمر القاعدة الصلبة إذن ضرورة ، وليست ترف

ًا يمكن السير بدونه أمسيرة صحيحة . ، أو شيئ

*     *     *

ّباها رسول الله صلى الله عليه  ثم كانت القاعدة الصلبة التي ر

وسلم ، وأسنـد إليها قيادة " الجماهير " ، سواء القيادة العسكرية في 

القتال ، أو القيادة الخلقية في التعاأمل الفردي ، أو القيادة الجتماعية في

تشكيل علقات المجتمع ، أو القيادة الفكرية في توعية الناس بحقيقة 

السلم ، بالقدوة وبالكلمة ، كانت هذه القاعدة هي التي واجهت الجاهلية 

في الجزيرة العربية وهزأمتها ، وألغت وجودها ، ونقضت بنيانها ، وأقاأمت 

البناء الجديد في أمكانه .

ًا في الحقيقة . ًا هين ولم يكن ذلك أأمر

والذي يتتبع وقائع التاريخ ، والذي يتدبر آيات القرآن التي تصف 

المعركة بين الحق والباطل ، يعلم كم أمن الجهد بذل في تلك المعركة 

الهائلة حتى انحسمت في نهاية الأمر لصالح الدين الحق ، سواء الجهد 

النفسي في الصبر على لواء المعركة وتجنيد النفس لها ، أو الجهد البدني

أو المادي ، وكم أمن التضحيات ، وكم أمن البطولت ، وكم أمن المثل 

الرائعة تحققت في واقع الرض .. ويعلم المكانة الحقيقية للقيادة النبوية 

المباشرة للصفوة ، وقيادته صلى الله عليه وسلم " للجماهير " بمعاونة 
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ّير ًا أمكانة القاعدة الصلبة في هذا الجهاد كله ، الذي غ الصفوة ، ويعلم أخير

ّير واقع الرض . واقع الجزيرة العربية ، ثم غ

ًا فاسدة ،  لم تكن المعركة هينة وهي تواجه عقائد فاسدة ، وقيم

ًا أفسدها النحراف  ًا أمن السلوك فاسدة ، ونفوس ًا فاسدة ، وأنماط وأعراف

العقدي والقيمي والعرفي والسلوكي ، ثم استناأمت إلى انحرافها ، تحسبه 

هو الحق ، وهو الصواب ، وهو الشيء الذي يجب المحافظة عليه ، والقتال

دونه !

ولأمر أما شبه الله الصراع بين الحق والباطل بما يوقدون عليه في 

َتمَلَ النار :  أح َدرِهَا فَا ِبقَ َيةٌ  أودِ َأ أت  َل ًء فَسَا ِء مَا أنزَلَ مِنَ السّمَا َأ  )

أو  َأ َيةٍ  أل َء حِ ِتغَا أب ّنارِ ا أيهِ فِي ال َل ُدونَ عَ ُيوقِ ًا وَمِمّا  ِبي ًا رَا َبد أيلُ زَ السّ

ُد  َب َأمّا الزّ ِطلَ فَ َبا أل ألحَقّ وَا ّلهُ ا أضرِبُ ال َي ِلكَ  َذ َك ُلهُ  أُث ٌد مِ َب َتاعٍ زَ مَ

ِلكَ  َذ َك أرضِ  أل
َ ُكثُ فِي ا أم َي ّناسَ فَ أنفَعُ ال َي َأمّا مَا  ًء وَ أذهَبُ جُفَا َي فَ

َُثالَ ) أم َأل ّلهُ ا أضرِبُ ال  ] .17 [ الرعد : َي

إنها نار حقيقية ! نار تلذع ! نار تكوي ! نار تصهر .. يحتملها المؤأمنون

بالصبر والعزيمة والتوكل والتوجه إلى الله ، ثم يكون أمن نتائجها نفي 

الخبث أولً أمن قلوب المؤأمنين المجاهدين الصابرين ، حين تتمحص 

نفوسهم ويتجردون لله ، ثم نفي الخبث أمن الرض حين يزهق الباطل ، 

وتذهب انتفاشته وصولته وطغيانه ، ويحكم الحق ..

وقاأمت قاعدة صلبة بدورها كاأملً في كل ذلك ، حتى استقر الأمر 

فـي الجزيرة للسلم .

ثم قاأمت القاعدة الصلبة بدور أوسع ..
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الجزيرة العربية هي القاعدة ، هي المحضن ، هي المنطلق ، ولكن 

الهدف هو كل الرض !

لقد نزل هذا الدين للناس كافة ، والمؤأمنون في الجزيرة العربية 

بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الهداة للبشرية ، الدعاة الذين 

 يعلمونها كيف تكون حقيقة الذييدعونها إلى الدين الحق ، المعلمون 

ّناسِ الدين :  َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  ُأمّةً وَسَط أم  ُك َنا أل ِلكَ جَعَ َذ َك ( وَ

ًا ) أم شَهِيد ُك أي َل ُكونَ الرّسُولُ عَ َي أم  ] . 143 [ البقرة : وَ ُك أن أن مِ ُك َت أل ( وَ

َكرِ  أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َي أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا أأمُرُونَ  َي أيرِ وَ ألخَ َلى ا ِإ أدعُونَ  َي ُأمّةٌ 

ِلحُونَ ) أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  ] .104 [ آل عمران : وَ

ولم يكن ذلك بالأمر الهين ..

إن التاريخ يركز عادة على المعارك التي تدور بين الجيوش .

وحقيقة إن أمعارك الجيوش هي التي تحسم في النهاية نتيجة 

الصراع ، ولكن النظر إلى الأمر على أنه صراع حربي فحسب ، تقرره 

ًا أمن حقيقة الصراع ،  ًا أمهم الجيوش في أميدان القتال ، يخفي جانب

ًا على جانب كبير أمن الهمية ، أو  ويحصره في حيز ضيق ، ويلغي أأمر

يصغر أمن شأنه ، وهو أأمر العقائد والقيم التي يدور أمن أجلها الصراع .

إن الصراع – بلغة العصر – هو صراع حضاري في حقيقته ، صراع بين

الحضارة السليمة والحضارة الفاسدة ، بين الحضارة اليمانية والحضارة 

الجاهلية ، صراع شاأمل ، يشمل كل جوانب النفس ، وكل جوانب الحياة ، 

وإن كان الصراع الحربي هو الذروة التي تحسم النتيجة ، ولو إلى حين !

لقد تغلب التتار في فترة أمن فترات التاريخ واكتسحوا الرض ، 

ولكنهم لم ينشئوا حضارة ، بل الجدر أن نقول : إنهم هدأموا الحضارة 
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ّدر الله لهم أن يدخلوا في السلم ًا .. حتى ق ًا وكفر وأنشئوا بدلً أمنها طغيان

.

ولقد تغلبت جيوش الغرب في التاريخ الحديث ، واكتسحوا الرض ، 

ولكنهم لم ينشئوا حضارة حقيقية تستحق أن توجد ، وتستحق أن تعيش ، 

على الرغم أمن كل التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي الذي يملكونه ، 

بل نشروا في الرض قانون الغاب : القوي يأكل الضعيف ، أو يزيحه أمن 

ُلقي على أبشع صورة  الطريق ، ونشروا الفساد العقدي والفساد الخُ

عرفتها جاهلية في التاريخ .

ليس الصراع الحربي هو حقيقة الصراع ، أو قل – على أقل تقدير – 

ليس وحده هو حقيقة الصراع ، إنما حقيقة الصراع هي القيم التي تقاتل 

أمن أجلها الجيوش ، والتي ينشرها أصحابها حين تنتصر الجيوش ! وفي هذا

يتميز الفتح السلأمي عن كل الحركات التوسعية في التاريخ .

لم تكن شهوة التوسع ، ول شهوة اأمتلك الرض ، ول شهوة القهر 

والذلل للخرين هي التي حركت الجيوش العربية للفتح ، إنما كان الهدف

– بأأمر أمن الله – هو نشر التوحيد في الرض ، وإزالة الجاهلية وطغيانها ، 

ّتى ل لتكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين لله :  أم حَ ُلوهُ ِت ( وَقَا

ّلهِ ) ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َنةٌ وَ أت ُكونَ فِ  ] .39 [ النفال : َت

هو كما قال ربعي بن عاأمر رضي الله عنه لقائد الفرس : إخراج 

الناس أمن عبادة العباد إلى عبادة الله ، وأمن جور الديان إلى عدل السلم

، وأمن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والخرة ..
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حركة حضارية عليا لتحرير النسان أمن عبادة الطاغوت إلى عبادة 

الله ، وأمن اعتناق الوهم إلى اعتناق الحقيقة ، وأمن الجور والظلم إلى 

العدل والقسط ، وأمن الجهل إلى العلم ، وأمن الطلمات إلى النور ..

أما أمن حركة حضارية في التاريخ صنعت أما صنعه الفتح السلأمي .

وليست الروعة فيه كاأمنة في عبقرية القتال وحدها ، التي انتصر فيها

رجال أمحدودو العدد والعدة على أضعاف أضعافهم في العدد والعدة 

وفنون القتال والأمكانات المادية أمن الفرس والروم ، أمما ل تفسير له – 

بعد عون الله سبحانه وتعالى وأمدده – إل أثر العقيدة الصحيحة في الله 

واليوم الخر فـي نفوس أمعتنقيها ، وإل التربية على حقائق العقيدة 

الصحيحة ، التي أمكنت هؤلء الرجال المحدودي العدد والعدة أمن الوصول 

ًا في أقل أمن نصف قرن ، وهي سرعة ل  ًا والهند شرق إلى المحيط غرب

أمثيل لها في التاريخ .

ليست الروعة كاأمنة في عبقرية القتال وحدها ، وإنها – بذاتها – لأمر 

هائل في أميزان التاريخ ، ولكن الروعة الكبرى هي في فتح القلوب 

للسلم ، ودخول المليين فـي الدين الحق ، بغير إكراه !

( ل لم يكن القتال قط لكراه الناس على الدخول في السلم : 

ألغَيّ ) ُد مِنَ ا أش ّينَ الرّ َب َت أد  ّدينِ قَ َّه فِي ال أكرَا  ] .. 256 [ البقرة : ِإ

إنما كانت القتال لزالة الجاهلية ، أممثلة في عقائد جاهلية تقوم عليها نظم

جاهلية تحميها جيوش جاهلية ، فإذا أزيلت هذه فالناس أحرار بعد ذلك 

أن  يختارون لنفسهم أما يشاءون : ألغَيّ فَمَ ُد مِنَ ا أش ّينَ الرّ َب َت أد  ( قَ

أثقَى ل  ألوُ أروَةِ ا ألعُ ِبا أمسَكَ  َت أس ّلهِ فَقَدِ ا ِبال أن  أؤمِ ُي ّطاغُوتِ وَ ِبال أر  أكفُ َي

ِليمٌ ) ّلهُ سَمِيعٌ عَ َلهَا وَال أنفِصَامَ   ] .256 [ البقرة : ا
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وأأما " الخر " الذي يريد أن يحتفظ بدينه ، وهو على غيّ واضح ، فهو

آأمن على نفسه ودينه وكيانه كله ، أما لم يتعرض للمؤأمنين بالذى والقتال :

أم  َل ّدينِ وَ أم فِي ال ُك ُلو ِت ُيقَا أم  َل ّلذِينَ  ّلهُ عَنِ ا ُكمُ ال أنهَا َي ( ل 

ُيحِبّ ّلهَ  ِإنّ ال أم  أيهِ َل ِإ ُطوا  أقسِ ُت أم وَ َبرّوهُ َت أن  َأ أم  ُك َيارِ أن دِ أم مِ ُك أخرِجُو ُي

ِطينَ ) أقسِ ألمُ  ] .8 [ الممتحنة : ا

وهذه المليين التي دخلت في السلم بغير إكراه ، إنما دخلت فيه 

ّبوا على  حين رأته أممثلً في بشر يعتنقونه ويمارسونه بالفعل ، بشر تر

ْعجب الناظرين إليه ، فتهفو  ُي حقيقة السلم ، فترجموه إلى واقع أمشهود 

له قلوبهم فيدخلون فيه . ولو لم يكونوا على هذه الصورة الوضيئة أما دخل

ُغلبوا  الناس في الدين الجديد بهذه الكثرة في ذلك الزأمن القصير ، ولو 

في أميدان القتال ، فالسيف قد يفتح الرض ، ولكنه ل يفتح القلوب ! وإذا 

ِليظَ كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم :  ًا غَ ّظ أنتَ فَ ُك أو  َل ( وَ

ِلكَ ) أو أن حَ أنفَضّوا مِْـ ألبِ لَ ألقَ  ] ، وهو رسول الله ،159 [ آل عمران : ا

فكيف بالبشر الفاتحين إذا لم يكونوا على خلق قويم ؟!

إن تحول الشعوب بأكملها إلى السلم في تلك اللمحة الخاطفة أمن 

ّبى عليها رسول الله صلى الزأمان لهو أثر أمن آثار تلك التربية الفذة التي ر

الله عليه وسلم تلك القاعدة الصلبة ، التي أولها رعايته وعنايته ، لتكون 

ًا لقدر الله يفعل بها أما يشاء سبحانه :  َلهُ ستار أرسَلَ رَسُو أ
َ ّلذِِي  ( هُوَ ا

ّلهِ ) ُك ّدينِ  َلى ال ُّه عَ أظهِرَ ُي ِل ألحَقّ  َدَى وَدِينِ ا ألهُ  ] .9 [ الصف : ِبا

ولم تكن روعة الفتح أمحصورة في دخول تلك الأمم في السلم بهذه

السرعة الخاطفة ، ولكن كانت كذلك في العدل المثالي الذي تعاأمل به 

المسلمون – الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلم – أمع 
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البلد المفتوحة ، حتى أمع أمن بقي على دينه أمنهم ، وقصة عمر رضي الله

عنه أمع والد الشاب القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص بالعصا 

شهيرة في التاريخ ، وكلمته التي قالها لعمرو : " يا عمرو ! أمتى استعبدتم

ًا " شهيرة كذلك ، وفذة في التاريخ ! الناس وقد ولدتهم أأمهاتهم أحرار

ولم تكن هذه وتلك هي حدود تلك الروعة الهائلة ، فقد كان دخول 

أأمم بأكملها في اللسان العربي – دون إكراه – عجيبة ل أمثيل لها في 

التاريخ ، فقد نسيت تلك الشعوب لسانها ، حتى أَمن بقي أمنهم على دينه ، 

وصارت لغتها هي العربية ، بها تتخاطب وبها تفكر وبها تؤدي عبادتها !

ًا فقد كانت العناية الفائقة أمن رسول الله صلى الله ًا وليس آخر وأخير

عليه وسلم بتربية القاعدة الصلبة هي الضمان – بعد الله سبحانه وتعالى –

َؤسّسُهُ صلى الله عليه وسلم إلى  لستمرارية المنهج ، بعد أن يمضي أُم

الرفيق العلى ، والخلفة الراشدة – بكل أما حوت أمن المثل الرفيعة في 

كل أمجال أمن أمجالت الحياة – هي أمصداق هذه الحقيقة ، فقد كانت هي 

الأمتداد الواقعي لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد انقطاع الوحي

، وغياب القائد العظيم صلى الله عليه وسلم بشخصه عن العيون .

ًا لها أن تدوم ،  وصحيح أن هذه الفترة لم تدم طويلً ، وأما كان أمقدر

ًا عن السلم ول نهاية للسلم ، كما  ولكن الهبوط عنها لم يكن هبوط

يرجف المستشرقون وأعداء هذا الدين عاأمة ، إنما كانت هذه الفترة 

ًا في آفاق ساأمقة العلو ، يعتمد كثير أمن أعمالها على التطوع النبيل  تحليق

بما هو فوق اللزام الملزم ، المفروض أمن عند الله ورسوله ، فإذا هبط 

ًا أمنها فما هبطوا في الحقيقة ،  الناس بعد ذلك إلى أرض اللتزام أو قريب

إنما تراخت أجنحتهم عن التحليق فحطوا على الرض الصلبة يسيرون على
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القدام ! وحسبهم – بعد أن هبطوا أمن التحليق في تلك الذرى العالية – أما

قاأموا به أمن نشر التوحيد في الرض ، وأما أأمدوا به البشرية أمن قيم 

حضارية عالية ، ظلت أوروبا تقبس أمنها حتى القرن السابع عشر الميلدي

، أي بعد الذروة بأكثر أمن عشرة قرون !

ولم تكن تلك الفترة أمع ذلك أمجرد برق لأمع أضاء هنيهة ثم اختفى ، 

فضوءه اللأمع أما زال ينير الطريق حتى هذه اللحظة ، وإلى أما شاء الله 

ًا للجيال ، يتملها كل جيل ،  بعد ! إنها أما تزال – بمثاليتها الواقعية – أمدد

فيحاول أن يرتفع إليها . فإن لم يصل بالفعل فحسبه التجاه إلى الصعود ، 

ًا إلى الهبوط بحكم ثقلة  ًا خير أمن التقاعس الذي يؤدي حتم فهو دائم

الرض ، وجذبها لمن يركن إليها . وكل حركات الصلح والبعث في تاريخ 

السلم – وأما أكثرها ، والحاضرة واحدة أمنها – إن هي إل أثر أمن آثار تلك 

الفترة اللأمعة التي أما يزال ضوءها ينير الطريق . وأمن أجل ذلك بالذات 

يسعى المستشرقون وأعداء السلم عاأمة إلى أمحاولة تشويه تلك الفترة 

ليطمسوا ذلك النور اللأمع ، ويمنعوا إشعاعه أمن الوصول إلى الجيال التي

تستضيء به فتنهض إلى الصعود أمن جديد ، وهيهات لجهدهم الخبيث أن 

أميفلح ، فهم يعاندون قدر الله :  أفوَاهِهِ َأ ِب ّلهِ  ُنورَ ال ُئوا  أطفِ ُي ِل ُدونَ  ُيرِي  )

َكافِرُونَ ) أل َّه ا َكرِ أو  َل ُنورِِّه وَ ِتمّ  ّلهُ مُ  ] .8 [ الصف : وَال

*     *     *

وهنا يحضرنا أأمر له أهميته البالغة في تربية الرسول صلى الله عليه 

وسلم لتلك القاعدة الصلبة ، وهو كثرة أمشاورة الرسول صلى الله عليه 

وسلم لصحابه .
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ونسأل بادئ ذي بدء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

حاجة إلى المشاورة والوحي يتنزل عليه بما يشاء الله أن ينزله أمن 

البيان ، ويصحح أمسار الجماعة المسلمة كلما همت أن يقع أمنها انحراف ؟

بل يصحح للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بعض أما يقع أمنه أمن 

تصرفات ، كتصرفه أمع ابن أم أمكتوم ، وكتصرفه في أسرى بدر ؟

كل ! أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى 

المشاورة ، وهو يقوم بأعباء الدعوة ، ويدير حياة الجماعة المؤأمنة سواء 

في أمكة أو في المدينة . إنما هي التربية وأمستلزأماتها .

ًا أملتزأمين ،  إن التربية على السمع والطاعة وحدهما تخرّج حنود

ولكنها ل تخرّج قادة !

ولقد كان اللتزام بأأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة أمفروضة

ّلهَ )أمن عند الله :  َطاعَ ال َأ أد  ِطعِ الرّسُولَ فَقَ ُي أن   [ النساء :( مَ

ّلهِ ) ] . 80 أذنِ ال ِإ ِب َطاعَ  ُي ِل ِإلّ  أن رَسُولٍ  َنا مِْـ أل أرسَ أ
َ  [ النساء :( وَمَا 

َتهُوا ) ] . 64 أن أنْـهُ فَا أم عَ ُك َنهَا ُّه وَمَا  ُذو ُكمُ الرّسُولُ فَخُْـ َتا  ( وَمَا آ

ِطيعُوا  ] . 7[ الحشر :  َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

أن ] . 59 [ النساء : الرّسُولَ ) َأ أمرِِّه  َأ أن  ِلفُونَ عَ ُيخَا ّلذِينَ  َذرِ ا أح َي أل ( فَ

ِليمٌ ) َأ َذابٌ  أم عَ َبهُ ُيصِي أو  َأ َنةٌ  أت أم فِ َبهُ َكانَ  ] . 63 [ النور : ُتصِي ( مَا 

أن رَسُولِ  ّلفُوا عَْـ َتخَ َي أن  َأ أعرَابِ  َأل أم مِنَ ا َلهُ أو أن حَ َنةِ وَمَ ألمَدِي أهلِ ا َلِ

أفسِهِ ) َن أن  أم عَْـ أنفُسِهِ َأ ِب ُبوا  أرغَ َي ّلهِ وَل   ] .120 [ التوبة : ال

ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أمن أصحابه فقط أن يكونوا 

ًا أملتزأمين بأأمر قائدهم ، واللتزام بأأمره هو الفلح والنجاح ، فضلً عن جنود

ًا كونه عبادة أمفروضة ، إنما كان يريد أن يجعل أمنهم قادة للبشرية ، تحقيق
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ِلكَ لقدر الله بهم ، وأمراده سبحانه وتعالى أمن إخراج هذه الأمة :  َذ َك ( وَ

ُكْـونَ  َي ّناسِ وَ َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  ُأمّةً وَسَط أم  ُك َنا أل جَعَ

ًا ) أم شَهِيد ُك أي َل  ] .143 [ البقرة : الرّسُولُ عَ

والتدريب على القيادة والريادة ل يكون إل بالمشاورة أمن القائد 

للذين يربيهم ..

ِلي المشاورة هي التي تولد فيهم الوعي وتنميه : ِبي أل هَذِِّه سَ  ( قُ

َنا  َأ ّلهِ وَمَا  أبحَانَ ال ِني وَسُ َبعَ ّت َنا وَمَنِ ا َأ َبصِيرَةٍ  َلى  ّلهِ عَ َلى ال ِإ أدعُو  َأ

ِكينَ ) أشرِ ألمُ  ] .108 [ يوسف : مِنَ ا

وواضح أمن سياق الية أن البصيرة شيء قائم بذاته أمطلوب بذاته 

ّبر عنه في الية بقوله تعالى :  أبحَانَ إلى جانب اليمان ، الذي يع ( وَسُ

ِكينَ ) أشرِ ألمُ َنا مِنَ ا َأ ّلهِ وَمَا   .ال

اليمان أمطلوب نعم ، ولكن البصيرة أمطلوبة كذلك ، للتحرك بهذا 

الدين فـي عالم الواقع ، لكي تؤتي ثمارها كاأملة بإذن الله ، ول يتبدد 

الجهد كله أو جزء أمنه فـي حركة خاطئة ، أو فيما ل طائل وراءه .

والمشاورة أمن القائد لتباعه تعوّد التباع أن يفكروا بعقولهم في 

المواقف المختلفة ، والراء المختلفة ، ليختاروا أصوبها وأليقها بالموقف 

ُيراد اتخاذه ، كما تعوّدهم كذلك على تحمّل المسئولية ، فالرأي  الذي 

أمسئولية بجانب كونه أأمانة .. وحين تتكرر المشاورة ، ويتكرر التفكير 

ّد لمواجهة المواقف  والتمحيص أمع تحمل المسئولية يكون النسان قد أع

العملية حين يكون فيها ، فل تنفر أمشاعره أمن المواجهة ، ول يتهيب 

المسئولية ، وتلك هي الصفات المطلوبة في القائد الناجح . وليس كل 

إنسان بطبيعة الحال يكون قائدا ناجحا . ولكنك لن تتعرف على الشخص 
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المؤهل لن يكون قائدا ناجحا حتى تتيح الفرصة لمجموعة أمن الناس – 

الذين تقوم بتربيتهم – لكي يتلقوا التدريب المطلوب ، فتتضح أمقدراتهم 

ويبرز أمنهم أمن هو أمؤهل للبروز .. أأما إذا ربيتهم على السمع والطاعة في

الأمور كلها ، فلن يتهيأ لحد أن يكتسب الخبرة المطلوبة ، وحين تسند 

إليهم المسئولية يضطربون ثم يفشلون ، وتنتكس المسيرة على أيديهم 

بعد ذهاب القائد المحنك ، ولو كانوا فـي حياة القائد أمن الجنود المخلصين

!

وأمن هنا يتضح حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمشاورة 

ّدهم – على علم – لن  أتباعه ، وهو الغني عن المشاورة ، لنه كان يع

يكونوا أمن بعده قادة أمحنكين ، أو في القليل أمستشارين صائبي الرأي ، 

لتستمر المسيرة بعده ول تتوقف ، ول تنتكس بعد غياب القائد الملهم 

العظيم .

*     *     *

تلك هي القاعدة الصلبة التي رباها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ، وهذا دورها في التاريخ .

ًا ، ول كان الجهد الضخم الذي بذله رسول الله  لم يكن إنشاؤها ترف

ًا على الضرورة ، بل كان بإلهام ًا زائد صلى الله عليه وسلم في تربيتها أأمر

الله وعونه وتوفيقه ، ألزم شيء لهذا الدين ، وللشأن الهائل الذي أنزل 

الله أمن أجله هذا الدين .

والن فلننتقل إلى واقعنا المعاصر ، لنتعرف على صورته الحقيقية ، 

وعلى أموضع القدوة فيه أمن أمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في 

تربية القاعدة الصلبة التي حملت أول أمرة أعباء هذا الدين .
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أما حال الجاهلية اليوم ؟

يقول ابن تيمية رحمه الله : " فأأما بعدأما بعث الرسول صلى الله 

عليه وسلم ، فالجاهلية المطلقة قد تكون في أمصر دون أمصر كما هي في

دار الكفار ، وقد تكون في شخص دون شخص ، كالرجل قبل أن يسلم 

فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار السلم . فأأما في زأمان أمطلق فل

جاهلية بعد أمبعث أمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه ل تزال أمن أأمته طائفة

ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة . والجاهلية المقيدة قد تقوم في 

.) 1(بعض ديار المسلمين ، وفي كثير أمن المسلمين " 

فإذا كان هذا في القرن الثاأمن الهجري والمسلمون بعـد 

أُمستمسكون بكثير أمن أأمور دينهم ، وإن كانوا أمفرطين في كثير .. فكيف 

لو رأى ابن تيمية رحمه الله واقعنا المعاصر .. أماذا كان يقول فيه ، وقد 

فشت بدعة التشريع بغير أما أنزل الله ، والمنع والباحة بغير أما أنزل الله ،

ًا بنصوص الدساتير ، والمطالبة به جريمة  فأصبح تحكيم شريعة الله أممنوع

تطير أمن أجلها الرءوس ، ويعذب أمن أجلها اللوف وأمئات اللوف في 

ُعرى النساء أصلً أمن الصول ، وتحجبهن – كما أأمر  السجون .. وأصبح 

الله – بدعة أمنكرة تهاجمها وسائل العلم بشتى وسائل الهجوم .. وأصبح 

" القانون " يحمي ارتكاب الفاحشة أما دام يتم برضى الطرفين ، كأنما 

الطرفان – وحدهما – هما أصحاب الشأن فـي القضية ، والله سبحانه 

ُعرف الجاهلية أن يكون له دخل في  وتعالى ل دخل له ، ول يجوز له في 

الأمر ، وليس هو سبحانه الذي يمنع ويبيح ، وأصبح الولء والبراء في الله 

ولله قضية أمن قضايا التعصب المقيت ، ل يتقبلها ذوق العصر ، فقد أصبح 

العالم بفضل وسائل التصال كالقرية الواحدة ، ل يجوز لحد أن يشذ عن 

 .79 – 78  اقتضاء الصراط المستقيم أمخالفة أصحاب الجحيم ص ()1
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أعرافها وتقاليدها وأفكارها بحجة أمن الحجج ، والدين خاصة هو أشد 

ًا وإغراقا في التعصب المقيت ! وأصبح .. وأصبح .. وأصبح .. ! الحجج أمقت

كيف كان ابن تيمية رحمه الله سيقول لو رأى الواقع المعاصر في 

الغرب ، وفي كثير أمن أقطار السلم ؟

ًا فطوبى للغرباء " ًا وسيعود غريب  .)1( " بدأ السلم غريب

أما المطلوب أمن الغرباء اليوم ؟ وأما ذلك الشيء العظيم الذي 

يستحقون عليه هذه الكراأمة عند الله ؟

إن كل جهد يقوم به الغرباء لزالة الغربة الثانية للسلم أمأجور عند 

َنصَبٌ وَلالله ، بنص كتابه الكريم :  ٌأ وَل  َظمَ أم  ُبهُ ُيصِي أم ل  ّنهُ َأ ِب ِلكَ  َذ  )

ُكفّارَ وَل  أل ُيغِيظُ ا ًا  ِطئ أو ُأونَ مَ َط َي ّلهِ وَل  ِبيلِ ال أخمَصَةٌ فِي سَ مَ

ُيضِيعُ  ّلهَ ل  ِإنّ ال ِلحٌ  ِبهِ عَمَلٌ صَا أم  َلهُ ِتبَ  ُك ِإلّ  أيلً  َن ُدوّ  أن عَ ُلونَ مِ َنا َي

ًة وَل  ِبيرَ َك ًة وَل  َنفَقَةً صَغِيرَ أنفِقُونَ  ُي ِنينَ ، وَل  أحسِ ألمُ أجرَ ا َأ

ُنوا  َكا أحسَنَ مَا  َأ ّلهُ  َيهُمُ ال أجزِ َي ِل أم  َلهُ ِتبَ  ُك ِإلّ  ًا  َطعُونَ وَادِي أق َي

ُلونَ ) أعمَ  ] .121 – 120 [ التوبة : َي

ولكن هذا ل يمنع أن يكون للغرباء خطة يسيرون عليها ، وأولويات 

يرتبونها في العمل الذي يقوأمون به لزالة الغربة عن السلم في واقعه 

المعاصر .

فهل يصلح العمل بغير قاعدة صلبة تنتقل الدعوة أمنها إلى الجماهير .

نقول بادئ ذي بدء : إننا ل نطمع – ول يطمع أحد – في إنشاء قاعدة 

على أمستوى القاعدة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

سواء بالنسبة للقاعدة الصلبة أو القاعدة الجماهيرية .. وأمع ذلك فهناك 

  سبقت الشارة إليه .()1
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أمواصفات ضرورية ل يقوم البناء بدونها أمهما كلفنا توفيرها أمن الجهد وأمن

الزأمن وأمن والمعاناة ..

ّلق فيها صحابة  ّلق في الفاق العليا التي ح ًا أن يح إننا ل نطالب أحد

رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمكن وقوة ، فذلك أصلً غير أملزم 

لحد .. وإن كان هناك أفراد على أمدى التاريخ السلأمي لم ينقطع أمددهم 

قط ، يرتفعون بأنفسهم إلى تلك الفاق ، ولكنا نطلب السير بالقدام على

ًا أمنها ، لكي يكون عملنا أمقبولً عند الله ،  أرض اللتزام ، أو حتى قريب

وأمؤهلً بإذن الله للنجاح .

فما المواصفات المطلوبة في القاعدة الصلبة ، التي تقوم بدورها 

بإنشاء القاعدة الجماهيرية وتوجيهها ووتربيتها .

هل يصلح لها أي إنسان بمجرد أن يؤأمن بالله واليوم الخر ، ويقيم 

الصلة ويؤتي الزكاة ، ويكون أمن الخاشعين ؟ إن هذه كلها أمواصفات 

عظيمة ، وكلها أمطلوبة ، ولكن على أي درجة هي أمطلوبة ؟ وهل هي 

وحدها المطلوبة بالنسبة للقاعدة الصلبة خاصة ؟

ضربت فيما سبق أمثلً ، أعيد الشارة إليه هنا أمرة أخرى .. لو سألت 

ًا في الطريق : أَمن الذي يرزقك ؟ فسيقول بل شك : الله ! فلو أوذي إنسان

في رزقه فقال : فلن أمن الناس يريد أن يقطع رزقي ، فهل يكون اليمان

بتلك الحقيقة ، وهي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ، قد تعمق في 

ًا يترتب عليه سلوك ؟ أم يكون في حاجة إلى  ًا قلبي حسه حتى أصبح يقين

تعميق إيمانه حتى يصل إلى درجة اليقين ؟ وكذلك حقيقة أن الله هو 

ّنا الضار النافع ، وهو المحيي المميت :  َيقُولُ آمَ أن  ّناسِ مَ ( وَمِنَ ال
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ّلهِ ) َذابِ ال َكعَ ّناسِ  َنةَ ال أت ّلهِ جَعَلَ فِ ُأوذَِِي فِي ال َذا  ِإ ّلهِ فَ  ِبال

 ] .10[ العنكبوت : 

هل يصلح هذا لبنة في القاعدة الصلبة التي تحمل البناء ؟ وهل يثبت 

أن في البتلء ، والبتلء سنة أمن سنن الله :  َأ ّناسُ  َأحَسِبَ ال ( الم ، 

أن  ّلذِينَ مِْـ ّنا ا َت أد فَ َلقَ ُنونَ ، وَ َت أف ُي أم ل  ّنا وَهُ ُلوا آمَ َيقُو أن  َأ ُكوا  أترَ ُي

ِبينَ ) َكاذِ أل َلمَنّ ا أع َي َل َدقُوا وَ ّلذِينَ صَ ّلهُ ا َلمَنّ ال أع َي َل أم فَ ِلهِ أب  قَ

 ] .3 – 1[ العنكبوت : 

 والفتنة ليست بالعذاب وحده ، فهذه قـد يحتملها كثيرون :

َنةً ) أت أيرِ فِ ألخَ ِبالشّرّ وَا أم  ُك ُلو أب َن  ] .35 [ النبياء : ( وَ

وفتنة الخير أخطر ، لنها تعصف بكثير أمن الناس ، يصمدون في فتنة 

العذاب ، ولكنهم ل يقـوون على الصمود أأمام إغراء المال والسلطة 

ٍة  والجاه والمناصب وكثـرة التباع والعوان .. فهل كل أمن ثبت في أمحن

يصلح أن يكون لبنة في القاعدة الصلبة فضلً عن أن يكون أمن قياداتها ؟

وأضرب هنا أمثلً آخر أشرتُ إليه أمن قبل في كتاب واقعنا المعاصر :

الخوة أمعنى أمن المعاني الجميلة التي يمكن أن يصااغ حولها الكلم 

المنمق المؤثر العذب ، وهي أمن أمعاني السلم الصيلة ، وأمن الركائز 

التي اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بترسيخها في القاعدة الصلبة 

التي أنشأها حين آخى بين المهاجرين والنصار ، فصارت أخوة أقوى في 

ّثقه الجاهلية العربية . نفوسهم أمن أخوة الدم ، وهي أوثق أما كانت تو

وكما قلت في كتاب ( واقعنا المعاصر ) : الخوة يمكن أممارستها 

ًا في تلك الحالة ، بسهولة والناس في سعة أمن أأمرهم ، فهي ل تكلف كثير

ولكن إذا ضاقت الطريق بحيث ل أستطيع أن أسير وأخي أمتجاورين ، بل 
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ّدم أخي ؟ ول  ّدم نفسي أم أق ل بد أن يتقدم أحدنا على الخر ، فهل أق

حاجة بنا للرتفاع إلى المستوى الساأمق الذي يضيق فيه الطريق أكثر ، 

فتصبح الفرصة أمتاحة لواحد دون الخر ، إأما أنا وإأما أخي ، فذلك أمستوى 

َلى غير أملزم ، وهو الذي وصفه سبحانه وتعالى بقوله :  ِثرُونَ عَ أؤ ُي ( وَ

أم خَصَاصَةٌ ) ِبهِ َكانَ  أو  َل أم وَ أنفُسِهِ ًا 9 [ الحشر : َأ  ] .. والذي كان شيئ

ًا في هذه القاعدة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  عادي

ًا بعيد المنال . وأصبح اليوم شيئ

*     *     *

ولكني أركز هنا على أأمرين اثنين بالذات ، أمما تحتاج إليه القاعدة 

ُيراد أمنها اليوم أن تواجه الجاهلية العاتية المحيطة بالسلم  الصلبة التي 

أمن كل جانب : التجرد لله ، والوعي : الحركي والسياسي .

أمن أمداخل الشيطان إلى نفوس ذوي المواهب خاصة ، فتنة " الذات 

ًا في الصف يكون أبعد عن كيد  " ، فتنة " النا " . حين يكون النسان جندي

الشيطان أمنه حين يبدأ يبرز بمواهبه ، وتكون له أمكانة خاصة ، فهنا يجد 

الشيطان فرصة أكبر للغواية ! وكلما برز النسان كانت أمحاولة الشيطان 

لغوائه أشد !

وتكون الفتنة في عنفوانها حين يتهيأ النسان لمركز أمن المراكز 

القيادية ، أو لمركز الزعاأمة ذاته .. هنا يختلط الأمر في كثير أمن النفوس 

ّبت على التجرد لله ، بين الدعوة وبين " النا " القائمة  إذا لم تكن قد تر

بالدعوة .

أنا أممثل الدعوة ! أنا الذي تتوفر فيّ الصفات المطلوبة للقيادة ! إذن

فما يصيب شخصي يصيب الدعوة ! وأما يريحني وترتاح إليه نفسي هو 
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صالح الدعوة ! هكذا يتدسس الشيطان إلى النفوس ، فيجعل ذواتنا أمركز 

اهتماأمنا وأمركز تحركنا .

ًا يقف في طريقي ، يناوئني أو يعارضني ، أو ل ترتاح إليه  إن فلن

ًا على  نفسي .. إذن فوجوده ليس في صالح الدعوة ، بل قد يكون خطر

الدعوة ! ل بد أمن وقفه عند حده ! ل بد أمن تحجيمه ! إن لم يكن الفضل 

فصله أمـن الجماعة ، لتسير الدعوة في طريقها المستقيم ، أي الطريق 

الذي يكون فيه عزى وجاهي وسلطاني !

آفة أمن أشد آفات العمل السلأمي ، آفة أدت في الجهاد الفغاني 

إلى إلى إهدار دم أمليون ونصف أمليون شهيد ، والعبث بمقدرات أأمة ، 

وضياع أأمل تعلق به المسلمون في كل الرض ! وأما زالت تتسبب فيما 

يصيب بعض الجماعات أمن تشقق وتحزب وتشرذم وعداوة وخصام ، وإن 

تلفع الخصام بخلف على المبادئ أو الخطط أو الساليب !

حين نكون أمتجردين لله نحتمل النقد سواء كان لشخاصنا أو لفكارنا 

أو لتصرفاتنا ..

ونضرب أمثلً أمـن جماعة الذروة ، ل لننا نعتقد أنه يمكن أن يوجد في

عصرنا الحاضر ! ولكن فقط لننظر كيف يفعل التجرد لله في نفوس 

البشر ، فيرفعهم إلى تلك الذرى العالية ، وهم بعد بشـر أما يزالون لم 

يصبحوا أملئكة ، ول توقع أمنهم أحد أن يصبحوا أملئكة !

قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال : أيها الناس اسمعوا 

وأطيعوا ! فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه : ل سمع لك اليوم 

علينا ول طاعة ! قال عمر : ولمه ؟ قال : حتى تبين لنا أمن أين لك هذا 

ُبرد واحد ، كما نال بقية  ُبرد الذي ائتزرت به وأنت رجل طوال ل يكفيك  ال
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ُبرد  المسلمين ! فنادى عمر ولده عبد الله فقال له : نشدتك الله ! هذا ال

الذي ائتزرتُ به أهو بردك ؟ قال عبد الله رضي الله عنه : نعم ! هو بردي 

أعطيته لبي ليأتزر به ، لنه رجل طوال ل يكفيه البرد الذي ناله كبقية 

المسلمين ! فيقول سلمان رضي الله عنه : الن أُمر ! نسمع ونطع !

هذا وعمر رضي الله عنه أأمير المؤأمنين ، وليس أأمير جماعة أمـن 

الجماعات السلأمية !

ًا أمن أأمراء الجماعات السلأمية يطيق أن يوجه إليه  ترى كم أأمير

ًا يرجع إلى الحق حين يكون الذي وجّهه  النقد أمن أحد أتباعه ؟ وكم أأمير

إليه أخ أمن إخوته في الله ، فضلً عن جندي أمن جنوده ؟!

وحين نكون أمتجردين لله ل تكون ذواتنا أمحور اهتماأمنا ول أمحور 

تحركنا ، ول نحس بالغيرة أمن بروز غيرنا – حين يبرز عن جدارة – ول 

ًا  بالتفاف الناس حوله وإعجابهم به أو إطرائهم له ، ول نعتبر ذلك انتقاص

ًا ضدنا ، ول يدفعنا ذلك إلى أمحاولة النتقاص  ًا أموجه لمكانتنا أو عملً عدائي

أمنه أأمام أتباعنا ، لكي ل يتحول " ولؤهم " عنا إلى ذلك " المنافس " 

الذي التف حوله الناس !

وحيـن نكون أمتجردين لله ل يكون " الولء " لشخاصنا أو لجماعتنا – 

الولى أن نقول " حزبنا " – هو أمحك الحكم على صلحية الخرين 

ّلهِوجدارتهم ، بل يكون المحك هو المحك الرباني :  َد ال أن أم عِ ُك أكرَمَ َأ ِإنّ   )

ِبيرٌ ) ِليمٌ خَ ّلهَ عَ ِإنّ ال أم  ُك أتقَا  ] .. وتكون طريقة 13 [ الحجرات : َأ

ّلذِينَ الحكم على الخرين هي الطريقة التي أأمر بها الله :  ّيهَا ا َأ َيا   )

َأوِ  أم  ُك أنفُسِ َأ َلْـى  أو عَ َل ّلهِ وَ ِل َء  َدا أسْـطِ شُهَ ألقِ ِبا ُنوا قَوّامِينَ  ُكو ُنوا  آمَ

ِبينَ )  أقرَ َأل أينِ وَا َد ِل ألوَا ُنوا  ] ..135[ النساء : ا ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   ) 
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ٍم  أو َنِآنُ قَ أم شَ ُك ّن أجرِمَ َي أسطِ وَل  ألقِ ِبا َء  َدا ّلهِ شُهَ ِل ُنوا قَوّامِينَ  ُكو

أقوََى ) ّت ِلل أقرَبُ  َأ ُلوا هُوَ  أعدِ ُلوا ا أعدِ َت َألّ  َلى   ] .8 [ المائدة : عَ

وحين ل نكون أمتجردين لله بالقدر الكافي يحدث كثير أمما يحدث في 

واقعنا المعاصر !

*     *     *

الأمر الثاني الذي نريد أن نركز عليه هو الوعي ، هو البصيرة التي 

َلى ورد ذكرها في الية الكريمة :  ّلهِ عَ َلى ال ِإ أدعُو  َأ ِلي  ِبي أل هَذِِّه سَ ( قُ

ِكينَ ) أشرِ ألمُ َنا مِنَ ا َأ ّلهِ وَمَا  أبحَانَ ال ِني وَسُ َبعَ ّت َنا وَمَنِ ا َأ  َبصِيرَةٍ 

 ] .108[ يوسف : 

البصيرة بالنسبة للقاعدة الصلبة ضرورة ل غنى عنها ، لنها هي التي 

تقرر أمسار العمل السلأمي ، أمتى نكمن ؟ وأمتى نتحرك ؟ كيف نتحرك ؟ 

ندخل في صدام أمع السلطة أم نهادنها ؟ أم ندخل في تحالف أمعها ؟ نبدأ 

ببناء القاعدة أم نتوجه إلى الجماهير ؟ وحين نتوجه إلى الجماهير فماذا 

نقول لهم ؟ هل نستغل " القضايا العاأمة " ، قضايا الخبز والبطالة ، 

ّكز على قضايا التربية وقضايا العقيدة ؟ هل  وارتفاع السعار ، أم نر

نستعرض عضلتنا أأمام أعدائنا أم نعرض عنهم ؟ وأمن هم أعداؤنا على 

وجه الدقة ؟ هؤلء المحليون الذين يحاربوننا أم هي الجاهلية العالمية على

اتساعها : اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون في كل الرض ؟ 

وعشرات أمن السئلة وأمئات ل بد فيها أمن وجود الوعي السياسي 

والحركي ، ووجود البصيرة ، لكي نحاول – قدر طاقتنا – أن نرسم خطة 

سليمة للحركة تحقق أفضل النتائج الممكنة في الظروف المحيطة .
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ولنعلم بادئ ذي بدء ، أنه ليس هدف الخطة السليمة حماية أشخاصنا

أمن الذى ، فالجاهلية ل تكف عن الذى بأي حال ، ول تصبر على دعوة ل 

إله إل الله ! إنما نحاول أل تؤذى الدعوة أمن خلل تصرفاتنا !

وليس هدف الخطة السليمة الوصول إلى السلطة أو إلى شيء أمن 

السلطة بالتنازل عن أمبادئنا وقيمنا التي هي جزء أمن ديننا وأمن عقيدتنا 

بحجة " أمجاراة الظروف " ، أو أن ذلك في صالح الدعوة !

ًا ل تتبدل ول تتحول ول تجاأمل ول تحابى ًا أن لله سنن ولنعلم أولً وآخر

، وأننا إذا تجاهلنا أو توهمنا أننا نستطيع أن نتخطاها فلن نصل في حركتنا 

إلى شيء !

والبصيرة ، أمنها جزء يكتسب بالتعليم ، أي التعرف على السنن 

الربانية أمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتدبر التاريخ 

وأخذ العبرة أمنه .. والتعرف على أحوال الأمة الحاضرة والسباب التي 

أدت إلى الواقع الذي تعيشه الأمة في وقتها الحاضر .. والتعرف على 

أمخططات العداء ، والطرق التي يتخذونها لمقاوأمة السلم وأمحاولة 

القضاء على الحركة السلأمية .

وأمنها جزء يكتسب بالتربية ، عن طريق المشاورة التي تتم بين القائد

وأعوانه ، والتي يتم فيها تمحيص الراء وبيان وجهات النظر ، ل التي تتم 

ًا بين عدد أمحدود أمـن الرجال ، بين ضغط السمع والطاعة ، والتهديد صوري

بالخراج أمن الجماعة للذين يتكرر أمنهم العتراض !

وحين ل توجد هذه البصيرة ، أو حين تكون ناقصة ، يحدث كثير أمن 

التخبط الذي يحدث في واقعنا المعاصر !

*     *     *
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تلك بعض المواصفات الضرورية في بناء القاعدة ، فهل استكملناها 

ًا ؟ حق

ًء أننا ل نهدف إلى أمجرد إقاأمة  إنه يجب أن يكون في حسّنا ابتدا

جماعة تؤأمن بالله ورسوله واليوم الخر ، وتؤدي الشعائر التعبدية على 

ًا في  صورة أمن الصور ، ثم تقوم بالدعوة .. إن هذا يكون عملً أمبرور

ًا إن شاء الله يوم القياأمة ، ولكنه ليس هو الذي ينقذ الأمة  ذاته ، أمأجور

السلأمية أمما هي فيه ، ول هو الذي يعطي النموذج الذي يحول الجاهلية 

عما هي فيه !

والمطلوب الحقيقي أمن العمل السلأمي هو هذا على وجه التحديد : 

إنقاذ الأمة السلأمية أمما هي فيه ، وأمحاولة تحويل الجاهلية عما هي فيه .

وهذا الهدف ل يتحقق إل بإنشاء جماعة على أمستوى فائق ، على 

النسق الذي قاأمت به الجماعة الولى على يد المربي العظم عليه 

صلوات الله وسلأمه ، وإن لم تكن على ذات المستوى ، الذي قد يتعذر 

الوصول إليه في أي جيل أمن الجيال .

ُيتاح  وذلك يقتضي البدء بإنشاء القاعدة الصلبة وتربيتها على أعلى أما 

ُيتاح لنا أمن  لنا أمن أمستويات التربية ، وتنقيتها أمن الشوائب بأقصى أما 

وسائل التنقية ، ثم أمن بعد ذلك دعوة الجماهير .

ووسيلتنا في التربية هي ذات الوسيلة التي استخدأمها المربي العظم

صلى الله عليه وسلم : تعميق اليمان بالله واليوم الخر ، وتعميق الصلة 

بالله ، وتعويد النفوس على الحياة في أمعية الله ، والتدريب على أممارسة 

السلوك اليماني في عالم الواقع .. ثم تعميق الوعي ، بالوسائل التي 

تؤدي إلى تعميقه ، على أن نأخذ في اعتبارنا أن القدوة هي الوسيلة 
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الولى – والكبرى – في عملية التربية ، ثم تأتي بعدها الموعظة والنصائح 

والدروس ، أمع الرعاية والمتابعة والدأب والصبر ، حتى تستجيب النفوس 

ثم تستقيم .

جهد ضخم في الحقيقة ، وهو على ضخاأمته ل يؤتي ثماره في يوم 

وليلة ، ول يمكن استعجاله ، ول يمكن تخطيه ، إذا كنا جادين في القيام 

بعمل ينقذ الأمة أمما هي فيه ، ويسعى إلى تحويل الجاهلية عما هي فيه !
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توسيع القاعدة

في أمرحلة أمن أمراحل المسيرة يأتي دور توسيع القاعدة ، عن طريق

توجيه الدعوة للجماهير ، وهذه االمرحلة يمثلها في حياة الجماعة الولى ، 

جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، دخول أهل المدينة وأمن حولهم 

أمن العراب في السلم ، بعدأما كانت القاعدة الصلبة قد تم بناؤها أمن 

المهاجرين والنصار رضوان الله عليهم ، وهؤلء هم الذين قال الله عنهم :

ّلفُوا  َتخَ َي أن  َأ أعرَابِ  َأل أم مِنَ ا َلهُ أو أن حَ َنةِ وَمَ ألمَدِي أهلِ ا َلِ َكانَ  ( مَا 

أفسِهِ ) َن أن  أم عَ أنفُسِهِ َأ ِب ُبوا  أرغَ َي ّلهِ وَل  أن رَسُولِ ال  ]120 [ التوبة : عَ

.

وهؤلء جنود وأعوان ، اجتذبتهم الدعوة فدخلوا فيها ، وأخلصوا لها ، 

وجندوا أنفسهم للدفاع عنها ضد أعدائها ، وليسوا أمجرد جماهير أمنفلتة بل 

ضابط ، كالذين تسميهم الجاهلية المعاصرة " رجل الشارع " ، وهي 

ًا ام جاءت عن قصد ! فرجل تسمية صادقة ، أما أدري إن كانت جاءت عفو

الشارع هو النسان الذي ليست له سمات أمحددة ول أموقف أمحدد ، ول 

" ل اتجاه فكري ثابت ! أو هو الأّمعَة الذي وصفه رسول الله فـي قوله : 

ّنا ، وإن أساءوا  تكونوا إمّعة ، تقولوا : إن أحسن الناس أحس

ّطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أو أساءوا أل  أسأنا ! ولكن و

 .. هو الرجل الذي تصنعه وسائل العلم ، ثم تعود إليه ، )1(تظالموا " 

الترأمذي    .()1 رواه
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 ، فتسأله عن أموقفه ، فيكون أموقفه بالضبط هو)2(بعد أن تصنعه بوسائلها 

أما أرادته وسائل العلم !

ليس هؤلء الذين توسّع بهم القاعدة في المرحلة الولى أمن البناء ، 

ُتوسّع بجنود أمخلصين ، يهبون  ول في أي أمرحلة أمن أمراحلها ! إنما 

أنفسهم للدعوة ، ينافحون عنها بتوجه أمخلص إلى الله .

فإذا سأل سائل : أما الفرق إذن بينهم وبين القاعدة الصلبة التي 

ّد  تحدثنا عنها أمن قبل ؟ نقول في إيجاز : إن القاعدة الصلبة هي التي تع

لتكون الركائز والدعائم ، هي القادة ، هي الموجهون ، هي المربون ، أأما 

هؤلء فهم المدعوون الذين استجابوا للدعوة ، والتزأموا بها ، وانضووا تحت

لوائها ، فصاروا أمنها ، يتحركون أمعها ويتحركون بها ، ول يقفون أمتفرجين ،

ينتظرون ليروا أَمن الغالب ليتبعوه !

وإذا سأل سائل أمرة أخرى : أما الفرق في أمنهج التربية ، وفي 

الرعاية والعناية بين إعداد القاعدة الصلبة وإعداد أمن توسع بهم القاعدة 

في تلك المرحلة ، نقول بإيجاز : إنه فرق في الدرجة ل في النوع . 

ًا أمن حيث المبدأ ، ولكنه يخص  فالمعلم يوجه تعليمه للدارسين جميع

المتفوقين بعناية خاصة ، لن استعدادهم أكبر ، والمطلوب أمنهم أكثر ، ول

يقبل أمنهم أما يقبله أمن الدارس العادي الذي يقف به استعداده عند 

ًا أمن الجميع أمستوى أمعين ، ول يكلفه فوق طاقته ، وإن كان النجاح أمطلوب

، كل بحسب درجته .

فإن قال قائل : هل هناك حدود فاصلة تميز هؤلء عن هؤلء ؟ أل 

يمكن أن يوجد في القاعدة الموسعة أمن تؤهله طاقاته واستعداداته أن 

الشارع               "  ()2 رجل عقلية صياغة في تستخدم وكلها ، والتليفزيون والذاعة الصحافة ًا تأثير الوسائل أشد أمن
اهتماأماته"   ! وتوجيه
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يكون أمن القادة الموجهين ، ويوجد في القاعدة الصلبة أمن تقعد به 

طاقاته واستعداداته عن القيام بتكاليفها ؟ نقول : بلى ! إن هذا يمكن أن 

يحدث ، وعندئذ يرتفع – أو يجب أن يرتفع – صاحب المواهب إلى أمنزلة 

القادة الدعاة المربين ، ويتخلف أَمن تقعد به إأمكاناته فيصبح أمجرد عضو 

عادي ، وتلك أمسألة يقدرها المسئولون عن العمل باجتهادهم ، وقد يخطئ

الجتهاد وقد يصيب .. إنما المهم أمن حيث المبدأ أن بناء القاعدة الصلبة 

يجب أن يوجه إليه أقصى الجهد ، وأن يحظى بأكبر قدر أمن الرعاية 

والهتمام . فإقاأمة الدعائم الرئيسية يختلف ول شك عن إقاأمة اللبنات 

التي يتكون أمنها البناء ، وإن كان هذا وذاك أمطلوبين لتشييد البناء ، وتلك 

أمن بدائه العمل التي ل تحتاج إلى إيضاح .

إنما نريد أن نركز هنا على أأمر له أهميته : أن توسعة القاعدة 

ًا للدعوة ، يأتي بعد  بالعوان الملتزأمين ، الذين يعتبرون أنفسهم جنود

تكوين القاعدة الصلبة ، لن المتلقين بداهة يحتاجون إلى أموجهين ! فإذا 

ّد الموجهين بعد ، فمَن الذي يوجههم ؟! دعوناهم وجاءوا ، ونحن لم نع

وأأمر آخر نريد أن ننبه إليه : إن وسيلتنا البديهية إلى توسعة القاعدة 

– حين يأتي دورها – هو الدعوة العاأمة التي توجه لكل الناس ، الذين 

يسمون في لغة العصر " بالجماهير " . ولكن الجماهير ليسوا على درجة 

واحدة أمن الستجابة للدعوة .. فمنهم فريق يمكن – حين تصله الدعوة 

ًا ، ويجند نفسه  ًا صادق واضحة صافية على حقيقتها – أن يؤأمن بها إيمان

ًا وجه الله ، عاأملً على رضاه .. وأمنهم فريق يحسب حساب "  لها ، أمبتغي

المصالح " ، حساب الربح والخسارة .. أما الذي يمكن أن يكسبه أمن 

النضمام للدعوة ، وأما الذي يمكن أن يخسره أمن جرائها .. وأمنهم فريق ل
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ًا عن المعمعة ، ل  يهمه إل اتباع الغالب حين تتقرر غلبته ، فهو يقف بعيد

إلى هؤلء ول إلى هؤلء ، ينظر ويتفرج ، وقد يتسلى بالفرجة وتتبع أخبار 

ًا الصراع ، حتى إذا تقررت الغلبة بوضوح لحد الفريقين انحاز إليه ، ل إيمان

ًا لها ، ولكن لثقل الأمر الواقع في حسه ، فهو  ًا حقيقي بمبادئه ، ول تحمس

ًا للنقياد للأمر الواقع ، الذي يأخذ في حسه  بتركيبته النفسية ، أمستعد أبد

أمساحة أكبر أمن الأمر الذي لم يقع بعد ، والذي يحتاج إلى جهد لكي 

يتحقق ، بينما الواقع بالفعل ل يحتاج إلى جهد لمسايرته ، وهذا الفريق غير

أمستعد ، بتركيبه النفسي ، لبذل الجهد ، وخاصة إذا كان الأمر يعرضه 

للخطار ، لذلك ل يستجيب للدعوة حتى تصبح غلبتها هي " الأمر الواقع " 

الذي ل تحتاج أمسايرته إلى شيء أمن الجهد ، ول التعرض للخطار .

هذه الفئات بأنواعها الثلثة ، توجد في كل أمجتمع ، وقد كانت 

أموجودة في أمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم .

ّند  ًا وج ًا صادق فالفئة الولى يمثلها أمجتمع المدينة الذي آأمن إيمان

ًا بالقاعدة الصلبة التي تأسست أمن  ًا وأمقتدي نفسه للدعوة ، أمهتدي

اأملهاجرين والنصار . وهي الفئة التي أشارت إليها الية الكريمة : 

أم َبعُوهُ ّت ّلذِينَ ا أنصَارِ وَا َأل ألمُهَاجِرِينَ وَا ُلونَ مِنَ ا َألوّ ِبقُونَ ا ( وَالسّا

أجرِِي  َت ّناتٍ  أم جَ َلهُ ّد  َأعَ أنهُ وَ أم وَرَضُوا عَ أنهُ ّلهُ عَ أحسَانٍ رَضِيَ ال ِإ ِب

ِظيمُ ) ألعَ أوزُ ا ألفَ ِلكَ ا َذ ًا  َبد َأ ِلدِينَ فِيهَا  أنهَارُ خَا َأل َتهَا ا أح  [ التوبة :َت

100. [ 

ويدخل فيهم العراب الذين آأمنوا بصدق ، والذين أشارت إليهم الية 

ُذ مَا السابقة :  ّتخِ َي ألخِرِ وَ ِم ا أو َي أل ّلهِ وَا ِبال أؤمِنُ  ُي أن  أعرَابِ مَ َأل ( وَمِنَ ا
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أم  َلهُ َبةٌ  أر ّنهَا قُ ِإ َأل  َلوَاتِ الرّسُولِ  ّلهِ وَصَ َد ال أن َباتٍ عِ أنفِقُ قُرُ ُي

ّلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )  ِإنّ ال ِتهِ  أحمَ ّلهُ فِي رَ ُلهُمُ ال أدخِ ُي  ] .99[ التوبة : سَ

والفئة الثانية هي التي تألفها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بالعطايا وبالمنح ، وبالتقريب أمنه صلى الله عليه وسلم ، والتي أشارت 

ِكينِ إليها الية الكريمة :  ألمَسَا ِء وَا ألفُقَرَا ِل َدقَاتُ  ّنمَا الصّ ِإ  )

أم ) ُبهُ ُلو ّلفَةِ قُ ألمُؤَ أيهَا وَا َل ِلينَ عَ ألعَامِ  ] .60 [ التوبة : وَا

أأما الفئة الثالثة فيمثلها أمسلمو الفتح ، الذين أسلموا لما تقررت غلبة

السلم فـي فتح أمكة ، أمع أنهم كانوا يعرفون أن الحق أمع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم يقولون ، كما حكى عنهم القرآن الكريم : 

َنا ) أرضِ أ
َ أن  أف مِ ّط َتخَ ُن َدَى مَعَكَ  ألهُ ِبعِ ا ّت َن أن  ِإ ُلوا  57 [ القصص : ( وَقَا

ّكن في الرض اتبعوه ، ودخلوا في دين الله  ] .. فلما صار الهدى هو المم

ًا كما جاء في سورة النصر :  أتحُ ، أفواج ألفَ ّلهِ وَا أصرُ ال َن َء  َذا جَا ِإ  )

ّبكَ  أمدِ رَ ِبحَ أح  ّب ًا ، فَسَ أفوَاج َأ ّلهِ  ُلونَ فِي دِينِ ال أدخُ َي ّناسَ  أيتَ ال َأ وَرَ

ًا ) َتوّاب َكانَ  ّنهُ  ِإ ُّه  أر أغفِ َت أس  [ سورة النصر ] .وَا

وذلك بخلف المنافقين الذين يظهرون بعد استتباب السلطان ، 

ُكره للأمر والذين يكونون قبل ذلك بين المتفرجين المنتظرين ، ولكن على 

، وعدم رغبة في الدخول فيه ، أو أمن المعارضين الذين يجبنون عن 

ًا . ًا وجبن المواجهة الصريحة ، فينافقون خوف

إذا كانت هذه فئات المجتمع – كل أمجتمع – فلي هذه الفئات نوجه 

ًا نوجه الدعوة  الدعوة في المرحلة الولى أمن توسيع القاعدة ؟ إننا نظري

لكل الناس ، ولكننا في حقيقة الأمر نتوقع الستجابة أمن فريق أمعين أمن 
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الناس ، فنركز عليه الدعوة ، أو نعتقد أن اعتزاز الدعوة وتمكنها سيكون 

على يد فريق أمعين أمن الناس ، فنركز الدعوة عليه .

فإذا تتبعنا أمسيرة الجماعة الولى – جماعة الرسول صلى الله عليه 

وسلم – نجد أن الدعوة أمنذ أأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهر بها 

ًا على )1(  ، قد وجهت لكل الناس ، ولكن التركيز – بعد الهجرة – كان واقع

أهل المدينة ، الذين سارعوا إلى الستجابة ، والذين قام عليه الصلة 

والسلم بتربيتهم بمعاونة القاعدة الصلبة أمن المهاجرين والنصار ، الذين 

صاروا الن هم الدعاة وهم الموجهين ، وهم المربين ، تحت إشراف 

المربي العظم صلى الله عليه وسلم . وأهل المدينة هؤلء هم الذين 

جاهدوا وثبتوا وصبروا على تكاليف الجهاد ، وكانوا – أمع المهاجرين 

والنصار – هم الركيزة الحقيقية للدعوة في كل أطوارها المقبلة ، بينما 

تأخر التوجه إلى الفئتين الخريين إلى أمرحلة تالية .. وهذا هو الأمر 

المنطقي أمع سير الدعوة ، وأمع حقيقة المعركة ، وطبيعة الصراع .

إن الصراع بين الحق والباطل ل بد أن يقع – سنةً أمن سنن الله – 

أمنذ اللحظة التي يوجد فيها للحق رجال يؤأمنون به ويعملون على نشره 

وتمكينه في الرض . فالجاهلية ل يمكن – بحال أمن الحوال – أن تصير 

على دعوة الحق ، ول أن تهادنها ، ولو لم تتعرض لها الدعوة على 

ِئفَةٌالطلق :  َطا ِبهِ وَ ألتُ  أرسِ أ
ُ ّلذِِي  ِبا ُنوا  أم آمَ ُك أن ِئفَةٌ مِ َطا َكانَ  أن  ِإ ( وَ

ِكمِينَ ،  ألحَا أيرُ ا َنا وَهُوَ خَ َن أي َب ّلهُ  ُكمَ ال أح َي ّتى  ِبرُوا حَ أص ُنوا فَا أؤمِ ُي أم  َل

ّلذِينَ  أيبُ وَا َيا شُعَ ّنكَ  أخرِجَ ُن َل أومِهِ  أن قَ َبرُوا مِ أك َت أس ّلذِينَ ا ُلَ ا ألمَ قَالَ ا

ِكينَ          : (      1 ِر ْلمُشْ ا َعنِ ِرضْ ْع َأ َو ْؤأَمرُ ُت ِبمَا ْع َد َفاصْ وسلم عليه الله صلى رسوله ًا أمخاطب تعالى  :الحجر ) [ قال
94. [ 
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َنا ) ِت ّل ُدنّ فِي مِ َتعُو َل أو  َأ َنا  ِت َي أر أن قَ ُنوا مَعَكَ مِ  -87 [ العراف : آمَ

88. [ 

هكذا ! ل أمهادنة ، ول صبر حتى يحكم الله بما يشاء ! وإنما عدوان 

وإخراج ، وأمطاردة وإيذاء ! فمَن الذي يستجيب للدعوة في المراحل 

الولى أمن ذلك الصراع الذي يدور بين الحق والباطل ؟ أيستجيب الذين 

يبحثون عن المصالح الدنيوية ، ويحسبون حساب الرباح والخسائـر 

بمقياس تلك المصالح ؟ أيستجيب الذين ينقادون بطبيعة تركيبهم النفسي 

للأمر الواقع ، ولو عرفوا أما فيه أمن السوء ، ول يتجهون إلى الأمر الذي 

يجب أن يقع ، ولو عرفوا أنه خير أمن واقعهم الذي يعيشون فيه ، لنه 

يحتاج في تحقيقه إلى جهد ، وهم ل يحبون بذل الجهد .. ويعرضهم 

للخطار ، وهم ل يحبون أن يتعرضوا للخطار ؟!

إنما يستجيب في المراحل الولى أمن الصراع ، الذين يؤأمنون بالله 

واليوم الخر .. الذين يحسبون الكسب والخسارة بالميزان الرباني ، ل 

ًا سواه : بالميزان الرضي الذي تزن بـه الجاهلية ، ول تعرف أميزان

ألمِيزَانَ َتابَ وَا ِك أل َنا مَعَهُمُ ا أل أنزَ َأ َناتِ وَ ّي َب أل ِبا َنا  َل َنا رُسُ أل أرسَ أ
َ أد  َلقَ  )

أسطِ ) ألقِ ِبا ّناسُ  َيقُومَ ال  ] .25 [ الحديد : ِل

ألالميزان الذي يقول : أمتاع الدنيا قليل والخرة خير لمن اتقى :  ( قُ

ِتيلً ) َلمُونَ فَ أظ ُت ّتقَى وَل  ِلمَنِ ا أيرٌ  ُة خَ ألخِرَ ِليلٌ وَا َيا قَ أن ّد َتاعُ ال  مَ

 ] .77[ النساء : 

الميزان الذي يقول : إن كل أما في الرض أمن أمتاع وأمصالح وروابط 

أم ل يعدل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله :  ُك َباؤُ َكانَ آ أن  ِإ أل  ( قُ

ُتمُوهَا  أف َترَ أق أموَالٌ ا َأ أم وَ ُك ُت أم وَعَشِيرَ ُك أزوَاجُ َأ أم وَ ُك ُن أخوَا ِإ أم وَ ُك َناؤُ أب َأ وَ
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ّلهِ  أم مِنَ ال ُك أي َل ِإ َأحَبّ  َنهَا  أو أرضَ َت ِكنُ  َدهَا وَمَسَا َكسَا أونَ  أخشَ َت ٌة  ِتجَارَ وَ

ّلهُ  أمرِِّه وَال َأ ِب ّلهُ  ِتيَ ال أأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ ِلهِ فَ ِبي ِلهِ وَجِهَادٍ فِي سَ وَرَسُو

ألفَاسِقِينَ ) أومَ ا ألقَ أهدِِي ا َي  ] .24 [ التوبة : ل 

الميزان الذي يقول : إن الباقيات الصالحات خير أمن كل زينة الحياة 

ِلحَاتُ الدنيا :  َياتُ الصّا َباقِ أل َيا وَا أن ّد َياةِ ال ألحَ َنةُ ا ُنونَ زِي َب أل ألمَالُ وَا ( ا

َأمَلً ) أيرٌ  ًا وَخَ َثوَاب ّبكَ  َد رَ أن أيرٌ عِ  ] .46 [ الكهف : خَ

والذي يقول : إن التجارة الرابحة – التي تنجي أمن عذاب الله – هي 

ألاليمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله :  ُنوا هَ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ّلهِ  ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت ٍم ،  ِلي َأ َذابٍ  أن عَ أم مِ ُك أنجِي ُت ِتجَارَةٍ  َلى  أم عَ ُك ّل ُد َأ

أم  ُك ِل َذ أم  ُك أنفُسِ َأ أم وَ ُك ِل أموَا َأ ِب ّلهِ  ِبيلِ ال ُدونَ فِي سَ ُتجَاهِ ِلهِ وَ وَرَسُو

ّناتٍ  أم جَ ُك أل أدخِ ُي أم وَ ُك َب ُنو ُذ أم  ُك َل أر  أغفِ َي َلمُونَ ،  أع َت أم  ُت أن ُك أن  ِإ أم  ُك َل أيرٌ  خَ

ِلكَ  َذ أدنٍ  ّناتِ عَ َبةً فِي جَ ّي َط ِكنَ  أنهَارُ وَمَسَا َأل ِتهَا ا أح َت أن  أجرِِي مِ َت

أتحٌ قَرِيبٌ  ّلهِ وَفَ أصرٌ مِنَ ال َن َنهَا  ّبو ُتحِ أخرََى  ُأ ِظيمُ ، وَ ألعَ أوزُ ا ألفَ ا

ِنينَ ) أؤمِ ألمُ َبشّرِ ا  ] .13 – 10 [ الصف : وَ

والمراحل الولى أمن الدعوة هي أمراحل البذل والفداء ، ولذلك ل 

يصلح لها الذين يبحثون عن أمكاسب الرض ، سواء المال والثروة والمتاع 

الحسي ، او الوجاهة والبروز والتباع والنصار .. هؤلء ل يصلحون 

أمؤسسين في القاعدة الصلبة ، ول تتسع بهم القاعدة حين يأتي أوان 

التوسيع !

*     *     *

إذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فينبغي أن نجعل في بالنا عدة أأمور ، 

سواء بالنسبة للقاعدة الصلبة ، أو القاعدة الموسعة ، بل حتى بالنسبة 
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ًا ل بد أن  ًا في النهاية ، فهؤلء أيض للجماهير العريضة التي تدخل أفواج

ُيتركون بل ضابط كما تفعل الجاهلية المعاصرة " يصحح لهم إسلأمهم ، ول 

برجل الشارع " ، تسلبه كيانه الدأمي ، وتوهمه في الوقت ذاته أنه أحد 

العمد التي يقوم عليها النظام !

ليس في السلم " رجل شارع " ، ول " اأمرأة شارع " ، إنما هناك 

أمسلمون وأمسلمات أملتزأمون كلهم – أو يجب أن يكونوا أملتزأمين – بالحد 

الدنى على القل ، الذي يجعلهم في أميزان الله أمسلمين ، وتلك في 

ّفى  الدولة السلأمية أمهمة ولي الأمر ، فمن التزم أمن تلقاء نفسه فقد و

بما يجب عليه تجاه ربه ، وأمن لم يلتزم يلزأمه السلطان كما قال عثمان 

رضي الله عنه : " يزع الله بالسلطان أما ل يزع بالقرآن " .

َثمّ فكل الناس داخل في أمجال الدعوة ، ولكن خطوة بعد  وأمن 

خطوة ، كما كان الشأن أمع الجماعة الولى ، حسب السنن الربانية التي 

تتكرر كلما تكررت ظروفها وأمقتضياتها .

*     *     *

إذا نظرنا إلى واقعنا المعاصر فسنجد الأمة – إل أما رحم ربك – في 

حالة " الغثاء " التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أربعة 

ًا ، حين قال  َتداعى عليكم المم كما تداعىعشر قرن ُيوشِك أن   " :

الكلة إلى قصعتها " ، قالوا : أمن قلة نحن يومئذ يا رسول 

الله ؟ قال : " بل أنتم يومئذ كُثير ، ولكنكم غُثاء كغُثاء السيل ،

ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ، وليقذفن في 
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 " حب قال : قالوا : وأما الوهن يا رسول الله ؟قلوبكم الوهن " . 

 .)1( الدنيا وكراهية الموت "

فإذا كان هذا حال الأمة التي توجه إليها الدعوة ، سواء لقاأمة 

القاعدة الصلبة ، أو القاعدة الموسعة ، أو لعاأمة الناس ، فيجب أن نتعرف

على السباب التي أدت بالأمة إلى هذا الوضع ، لكي نصف العلج الناجع ، 

ُيستدعى لعلج المريض ، يفحصه أولً ليعرف  كما يفعل الطبيب حين 

حقيقة أمرضه ، ثم يصف الدواء .

ول يحسبن أحد – بادئ ذي بدء – أن القاعدة الصلبة التي تقع عليها 

أمهام الدعوة قد أنزلت أمن السماء ، أمبرأة أمن العيوب ! كل إنها جزء أمن 

هذه الأمة تعيش نفس ظروفها ، وتتعرض لذات أأمراضها . ولكن إذا كان 

" خياركم في الجاهلية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

 .. فلنقل : إنه في الجاهلية )2( خياركم في السلم إذا فَقُهُوا "

الجزئية التي قال ابن تيمية رحمه لله إنها توجد في كثير أمن أقطار 

السلم ، يوجد " خيار " يمكن بالجهد اللزم الذي يبذلونه في ذوات 

أنفسهم أن يشكلوا نواة للحركة ، ثم " خيار " آخرون يمكن بالجهد اللزم 

كذلك أن يشكلوا القاعدة الموسعة التي تتكون حول النواة وتقتدي بها ، 

ثم يأتي بعد ذلك دور عاأمة الناس ، فيكون أمنهم خيار بقدر أمن الله 

يستجيبون ويلتزأمون ، وآخرون يزعهم السلطان إذا لم يزعهم القرآن .

َوجّه إليه الدعوة .. أما الذي ُت والن فلننظر في أحوال هذا الجيل الذي 

أوصله إلى حالة الغُثاء التي يعيش فيها ، ليتبين لنا أمن أين نبدأ علجه ، 

وليتبين لنا كذلك الخطوات اللزأمة للعلج .

داود      .()1 وأبو أحمد أخرجه
البخاري    .()2 أخرجه
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هناك أأمراض كثيرة في الحقيقة أصابت الأمة في أمسيرتها التاريخية ،

َبل أعدائها . وقد يكون أمن  بعضها جاء أمن داخلها ، وبعضها جاء أمن ق

ًا بارزة ل تخطئها  الصعب إحصاؤها تفصيلً ، ولكنا نزعم أن هناك أأمراض

عين الفاحص .

أمن أبرز هذه الأمراض الفكر الرجائي ، الذي يقول إن اليمان هو 

التصديق القلبي والقرار باللسان ، وإن العمل ليس داخلً في أمسمى 

اليمان !

فأأما أن التصديق القلبي والقرار باللسان لزأمان لثبات اليمان فأأمر

ل خلف عليه ، وأأما أن العمل ل يدخل فـي أمسمى اليمان فبدعة 

خطيرة ، وانحراف شديد عن حقيقة هذا الدين ، الذي أما قام – وأما يمكن 

أن يقوم – بغير عمل وجهد ضخم ، يبذل في واقع الرض ، وأما كان يمكن 

 بمجرد التصديق )1 (أن تزول غربة السلم التي كان فيها أول أمرة

والقرار ، بل ل يمكن أن يقوم أي نظام في الرض فضلً عن أفضل النظم

كافة ، بمجرد التصديق والقرار ، إن لم يبذل عمل أمعين لتحويل هذا 

التصديق والقرار اللساني إلى واقع أمشهود !

وأيا كانت السباب التاريخية التي أدت إلى تفشي الفكر الرجائي ، 

فقد أحدث أمفاسد عظيمة في بنية الأمة أمنذ أخذت تتفلت أمن التكاليف ، 

ثم يوهمها الفكر الرجائي أنه ل بأس عليها أمن هذا التفلت ، أما دام قلبها 

ًا باليمان ! وتتدرج الأمة في التفلت حتى تقع في الشرك الواضح  عاأمر

الصريح ، سواء شرك العتقاد أو شرك العبادة أو شرك الحاكمية ، ثم 

يظل الفكر الرجائي يوهم الناس أنهم أما زالوا بخير ، وأما زالوا أمؤأمنين !

بدأ      : "        " .()1 كما غريبا وسيعود غريبا السلم بدأ والسلم الصلة عليه قال
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ولنتخيل أمدرسة يحضر إليها الطلب للدراسة ، ثم بعد حين يتفلتون 

أمن استذكار دروسهم ، ثم يتفلتون حتى أمن حضور الدروس ، ويقال لهم 

أمع ذلك : ل بأس عليكم أما دام كان في نيتكم أن تحضروا ، وإنما تقاعستم

ًا ! وأما داأمت أسماؤكم أما زالت أموجودة في  عن الحضور كسل ل جحود

سجلت المدرسة ولم تطلبوا سحبها أمن السجلت !

هل يمكن إنجاز شيء في واقع الرض بهذه الروح المتقاعسة 

المتواكلة التي تعيش في خدر الوهم وتحسب أنها على شيء حقيقي ؟

فإن لم يكن يمكن أن يتم شيء على الطلق بهذه الروح ، فهل 

يمكن أن يقوم السلم بالذات بمثل هذه الروح ، وهو الذي نزل ليكون 

حركة شاأملة تشمل الحياة كلها بجميع جوانبها وجميع أمجالتها ، وتشمل 

الرض كلها ، والبشرية كلها ، بقدر أما يصل الجهد ، وبقدر أما قدر الله في 

سابق علمه ؟

هل يمكن إزالة الفتنة التي هي عقائد فاسدة ونظم فاسدة وجيوش 

تحمي العقائد والنظم الفاسدة ، بمجرد التصديق والقرار ؟ هل يمكن 

إزالة الفتنة التي تقع على البشر في الجاهلية ، بسبب الجاهلية ذاتها ، بغير

ُكونَ جهاد في واقع الرض :  َي َنةٌ وَ أت ُكونَ فِ َت ّتى ل  أم حَ ُلوهُ ِت ( وَقَا

ّلهِ ) ِل ّلهُ  ُك ّدينُ   ] .39 [ النفال : ال

إن هذا المرض بالذات – أمرض الرجاء – إن أصاب أية أأمة أمن أأمم 

الرض ، كان ينبغي أن يصيب أأمة السلم ، التي أخرجت للريادة ، 

ّلهِ حَقّ جِهَادِِّه هُوَ والشهادة على كل البشرية :  ُدوا فِي ال ( وَجَاهِ

أبرَاهِيمَ  ِإ أم  ُك ِبي أ
َ ّلةَ  أن حَرَجٍ مِ ّدينِ مِ أم فِي ال ُك أي َل أم وَمَا جَعَلَ عَ ُك َبا َت أج ا
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ُكونَ الرّسُولُ  َي ِل َذا  أبلُ وَفِْـي هَ أن قَ ِلمِينَ مِْـ أس ألمُ ُكمُ ا هُوَ سَمّا

ّناسِ ) َلى ال َء عَ َدا ُنوا شُهَ ُكو َت أم وَ ُك أي َل ًا عَ  ] .78 [ الحج : شَهِيد

*     *     *

ثم جاء الفكر الصوفي على خط أمواز للفكر الرجائي ، وإن كان على

نحو آخر ..

الفكر الرجائي أخرج العمل كله أمن أمسمى اليمان ، أأما الفكر 

الصوفي فقد ركز على نوع واحد أمن العمل ، وأخرج سائر أنواعه أمن 

ّكز على العبادة بمعناها الضيق المحصور في  أمستلزأمات اليمان . ر

الشعائر التعبدية والذكر ، وأهمل أمن أنواع العبادة عمارة الرض بمقتضى 

المنهج الرباني ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل 

ًا في كتاب الله وسنة رسوله صلى  ًا واضح الله ، وكلها أمنصوص عليه نص

َة الله عليه وسلم :  َأقَامُوا الصّل أرضِ  أل
َ أم فِي ا ّناهُ ّك أن مَ ِإ ّلذِينَ  ( ا

َبةُ  ّلهِ عَاقِ ِل َكرِ وَ أن ألمُ أوا عَنِ ا َنهَ أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا َأمَرُوا  َة وَ َكا َتوُا الزّ وَآ

ُألمُورِ ) ّلذِينَ  ] . 41 [ الحج : ا ّلهِ ا ِبيلِ ال أل فِْـي سَ ِت ُيقَا أل ( فَ

ألخِرَةِ ) ِبا َيا  أن ّد َة ال َيا ألحَ أشْـرُونَ ا ّلهُ  ] . 74 [ النساء : َي ُيمَحّصَ ال ِل ( وَ

َلمّا ّنةَ وَ ألجَ ُلوا ا أدخُ َت أن  َأ أم  ُت أب أم حَسِ َأ َكافِرِينَ ،  أل أمحَقَ ا َي ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ ا

ِبرِينَ ) َلمَ الصّا أع َي أم وَ ُك أن ُدوا مِ ّلذِينَ جَاهَ ّلهُ ا ِم ال َل أع  [ آل عمران :َي

أمشُوا فِي  ] . 142 – 141 ُلولً فَا َذ أرضَ  أل
َ ُكمُ ا َل ّلذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ّنشُورُ ) أيهِ ال َل ِإ أزقِهِ وَ أن رِ ُلوا مِْـ ُك ِبهَا وَ ِك َنا ( هُوَ  ] . 15 [ الملك : مَ

أم فِيهَا ) ُك أعمَرَ َت أس أرضِ وَا أل
َ أم مِنَ ا ُك َأ أنشَ  ] .61 [ هود : َأ

إن الذكر أمطلوب ، ول عبادة بغير ذكر ، ولكن الذكر الذي وصفه الله

في كتابه ، ووصف به الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى : 
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أم ) ِبهِ ُنو َلى جُ ًا وَعَ ًا وَقُعُود َيام ّلهَ قِ ُكرُونَ ال أذ َي ّلذِينَ   [ آل عمران :( ا

 ] . شيء آخر أمختلف عن هذا الذكر الذي ابتدعته الصوفية ، 191

وحصرت العبادة فيه ، وزعمت أنه هو هو الذي يوصل إلى رضوان الله ، 

فضل عما وقع في عقيدة التحاد والحلول ووحدة الوجود أمن شرك 

صريح .

وأيا كانت السباب التي أدت إلى تفشي الفكر الصوفي ، وجعلته في 

وقت أمن الوقات هو أمدخل العاأمة الوحيد إلى الدين أو أمدخلهم الرئيسي 

إليه ، فقد أحدث هذا الفكر أمفاسد كثيرة في بنية الأمة ، ليس أقلها 

التواكل ، وترك الخذ بالسباب ، وإهمال عمارة الرض ، والنحراف في 

عقيدة القضاء والقدر ، وعدم إحساس النسان بمسئوليته عن خطئه حين 

يخطئ ، والنصراف عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 

والفصل بين الدنيا والخرة ، وبين العمل للدنيا والعمل للخرة في حس 

المسلم ، وإفساد التوازن الدقيق الجميل الذي يحدثه السلم الصحيح في 

النفس ، فيجعل النسان يعمل بجهده كله في واقع الرض ، وقلبه أمعلق 

بالله واليوم الخر ، أو بعبارة أخرى التوازن الدقيق بيـن عالم الغيب وعالم

الشهادة .

*     *     *

ثم كان انحصار السلم في عالم الفرد بمفرده وترك " الأمور العاأمة 

" التي كلف الله بها الجماعة المسلمة أمن الأمراض التي أصابت الأمة في

أمسيرتها التاريخية الطويلة ..

إن هذا الدين لم ينزل فقط لصلح الفراد ، كل فرد بمفرده ، وإن 

كان هذا هو الساس الذي ل يقوم بدونه بنيان ، ولكن إصلح كل فرد 
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ًا كما قد يخيل للنسان لول وهلة ،  ًا صالح بمفرده ل ينشئ بذاته أمجتمع

ُكلّ لبنة فيه سليمة بذاتها ، ولكن ليس فيه الملط الذي  ًء  فلو تخيلت بنا

ًا يصمد للهزات وأما  يربط اللبنات بعضها ببعض ، فلن يكون بناء حقيقي

أكثرها في حياة الأمم بل الفراد ، بل ل يصمد للريح ، وأما أكثر الرياح 

العواتي !

ًا على الجماعة المسلمة بل على  ًا واضح ولقد ركز هذا الدين تركيز

الأمة السلأمية المترابطة المتماسكة المتراصة ، ل في العواطف 

الوجدانية فحسب ، بل في العمل والتكاليف كذلك ، وكثير أمـن الخطاب 

ُنوا ... )الموجه للمؤأمنين ، الذي يبـدأ بقوله تعالى :  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   ) 

ل يقصد به الفراد فحسب ، كل فرد بمفرده ، ولكن يقصد به الجماعة 

ُذوا أمجتمعة وأمشتركة في المسئولية :  ّتخِ َت ُنوا ل  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

َء ) َيا ِل أو َأ ّنصَارََى  َد وَال َيهُو أل ُنوا  ] . 51 [ المائدة : ا ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

َنهُ  ّبو ُيحِ أم وَ ّبهُ ُيحِ ٍم  أو ِبقَ ّلهُ  ِتي ال أأ َي أوفَ  ِنهِ فَسَ أن دِي أم عَ ُك أن ّد مِ َت أر َي أن  مَ

ِبيلِ  ُدونَ فِي سَ ُيجَاهِ َكافِرِينَ  أل َلى ا َأعِزّةٍ عَ ِنينَ  أؤمِ ألمُ َلى ا ّلةٍ عَ َأذِ

ّلهُ  ُء وَال َيشَا أن  ِتيهِ مَ أؤ ُي ّلهِ  أضلُ ال ِلكَ فَ َذ ٍم  ِئ أومَةَ ل َل َيخَافُونَ  ّلهِ وَل  ال

ّلذِينَ  ُنوا ا ّلذِينَ آمَ ُلهُ وَا ّلهُ وَرَسُو ُكمُ ال ّي ِل ّنمَا وَ ِإ ِليمٌ ،  وَاسِعٌ عَ

ِكعُونَ ) أم رَا َة وَهُ َكا ُتونَ الزّ أؤ ُي َة وَ  –54 [ المائدة : ُيقِيمُونَ الصّل

ّلهِ  ] . 55 ِل َء  َدا أسطِ شُهَ ألقِ ِبا ُنوا قَوّامِينَ  ُكو ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

ًا  أو فَقِير َأ ًا  ّي ِن أن غَ ُك َي أن  ِإ ِبينَ  أقرَ َأل أينِ وَا َد ِل ألوَا َأوِ ا أم  ُك أنفُسِ َأ َلى  أو عَ َل وَ

أو  َأ ألوُوا  َت أن  ِإ ُلوا وَ أعدِ َت أن  َأ ألهَوََى  ِبعُوا ا ّت َت ِبهِمَا فَل  َلى  أو َأ ّلهُ  فَال

ًا )  ِبيْـر ُلونَ خَ أعمَ َت ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال أعرِضُوا فَ ( ل  ] . 135[ النساء : ُت

ِنينَ ) أؤمِ ألمُ ُدونِ ا أن  َء مِْـ َيا ِل أو َأ َكافِرِينَ  أل ُنونَ ا أؤمِ ألمُ ّتخِذِ ا  [ آل عمرانَي

أأمُرُونَ  ] . 28:  َي أيرِ وَ ألخَ َلى ا ِإ أدعُونَ  َي ُأمّةٌ  أم  ُك أن أن مِ ُك َت أل ( وَ
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ِلحُونَ ) أف ألمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَْـنِ ا أنهَ َي أعرُوفِ وَ ألمَ  [ آل ِبا

أم ) ] . 104عمران :  َنهُ أي َب أم شُورََى  أمرُهُ َأ  ] . 38 [ الشورى : ( وَ

أعرُوفِ ألمَ ِبا أأمُرُونَ  َي أعضٍ  َب ُء  َيا ِل أو َأ أم  أعضُهُ َب َناتُ  أؤمِ ألمُ ُنونَ وَا أؤمِ ألمُ ( وَا

ِطيعُونَ  ُي َة وَ َكا ُتونَ الزّ أؤ ُي َة وَ ُيقِيمُونَ الصّل َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َي وَ

َلهُ )  ّلهَ وَرَسُو ُلونَ فِي ] . 71[ التوبة : ال ِت ُيقَا ّلذِينَ  ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال  )

أرصُوصٌ )  َيانٌ مَ أن ُب أم  ّنهُ َأ َك ًا  ِلهِ صَفّ ِبي  ] .4[ الصف : سَ

" مُثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمُثل قوم 

استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلها وبعضهم أسفلها ،

فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم 

ًا ولم نؤذ من فوقنا ، فلو  فقالوا : لو أنا خرقنا في مكاننا خرق

ًا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا  تركوهم وما أرادوا هلكوا جميع

ًا "   .)1(ونجوا جميع

 .)2(" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " 

هذه وغيرها أمن أأمثالها كثير تؤكد المسئولية الجماعية للأمة ، التي ل 

يغني فيها أن يكون كل فرد قد قام بواجبه الفردي تجاه الله سبحانه 

وتعالى أمن ذكر وتقوى وخشوع وأداء للفرائض أمن صلة وزكاة وصيام 

ًا ول غنى عنه ، ولكنه – كما قلنا – ل يقيم  وحج ، وإن كان هذا كله لزأم

بذاته أأمة أمتماسكة عاأملة بهذا الدين ، فهذا الدين على صورته التي أنزلها 

الله ، وللهداف التي أرادها الله أمنه ، ل يقوم به أفراد أمتفرقون ولو كان 

كل واحد أمنهم على طهارة القديسين في خاصة نفسه ، وهو فرض ل 

ًا ، تدفعهم دوافع شتى ،  يتحقق في واقع الرض أما دام البشر بشر

إليه     .()1 الشارة سبقت
الشيخان    .()2 أخرجه

)194(



وتضطرب في نفوسهم شتى النفعالت والرغبات والشهوات ، وأما دام 

الله قد جعل في كل قرية أكابر أمجرأميها ليمكروا فيها ، أما لم يردعهم 

ُكرُوا فِيهَارادع :  أم َي ِل أجرِمِيهَا  ِبرَ مُ َكا َأ َيةٍ  أر ُكلّ قَ َنا فِي  أل ِلكَ جَعَ َذ َك ( وَ

أشعُرُونَ ) َي أم وَمَا  أنفُسِهِ َأ ِب ِإلّ  ُكرُونَ  أم َي  ] .123 [ النعام : وَمَا 

ًا بالجاهلية ول يقع في  وحتى لو كان وجود أكابر المجرأمين خاص

السلم ، فإن " القرية العالمية " التي يزعم الزاعمون أن العالم قد صار 

إليها بفعل وسائل التصال أمملوءة بأكابر المجرأمين الذين يكيدون للسلم 

ويتربصون بأهله ، فهل قيام الفراد – حتى لو قاأموا كلهم – بالصلة 

والزكاة الصيام والحج ، والخشوع والتقوى في ذوات أنفسهم ، يمكن أن 

رد كيد أكابر المجرأمين ، ويرد الفتنة الوافدة على المسلمين أمن 

الجاهلية ؟ أم يحتاج هذا إلى أأمة أمتماسكة أمترابطة قائمة بمسئوليتها 

الجماعية ، عاأملة بمقتضى تلك المسئولية ، التي يحمل فيها كل فرد نصيبه

َكلَ عن  َن ًا إذا قال كل فرد فيها : نفسي نفسي ، و ، والتي ل تتماسك حق

أمسئوليته تجاه المجموع .

ًا  ًا فرد وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه فرد

ثم يقيمهم كل في عالمهم الخاص ، ويقول له : كن في نفسك و ل شأن 

لك بغيرك ؟ أم كان يربي كل فرد أمنهم ليكون لبنة أمتماسكة أمترابطة أمع 

غيرها أمن اللبنات في كيان أمتحد ، فيضع في كل لبنة ذلك الملط الذي 

يجعلها تلتصق بغيرها ، وتكون على استعداد أن يلتصق غيرها بها .. أملط 

المشاعر المترابطة ، والمسؤولية المشتركة ، وهما صنوان ل يغني 

أحدهما عن الخر .
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التكافل أمفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه ، ولكن عائده 

ينصب إيجابا وسلبا على أمجموع الأمة ، فتكون أأمة أمترابطة أمتحابة إن 

قاأمت به ، أو طوائف يحقد بعضها على بعض إن نكلت عنه .. والجهاد 

أمفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه ولكن عائده يعود إيجابا وسلبا 

على أمجموع الأمة ، فتبقى وتتمكن أو يأكلها أعداؤها . والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر أمفروض على كل قادر ليقوم فيه بنصيبه ، ولكن عائده 

ّيرة أو أأمة أملعونة :  يعود إيجابا وسلبا على أمجموع الأمة ، فتكون أأمة خ

خيرة إن أأمرت بالمعروف ، ونهت عن المنكر ، وأملعونة إن نكلت عن 

أعرُوفِ واجبها :  ألمَ ِبا أأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل أت  أخرِجَ ُأ ُأمّةٍ  أيرَ  أم خَ ُت أن ُك  )

ّلهِ )  ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َت ُلعِنَ  ] . 110[ آل عمران : وَ  )

أبنِ  َد وَعِيسَى ا َداوُ ِلسَانِ  َلى  أسرائيلَ عَ ِإ ِني  َب أن  َكفَرُوا مِ ّلذِينَ  ا

َكرٍ أن أن مُ أونَ عَ َناهَ َت َي ُنوا ل  َكا ُدونَ ،  َت أع َي ُنوا  َكا أوا وَ ِبمَا عَصَ ِلكَ  َذ َيمَ  أر مَ

ُلونَ ) أفعَ َي ُنوا  َكا أئسَ مَا  ِب َل ُّه  ُلو  ] .79 – 78 [ المائدة : فَعَ

ًا كانت السباب التي أدت إلى تفشي هذه الروح الفردية الناكلة  وأي

عن التكاليف الجماعية ، وعن الشعور بالمسئولية تجاه المجموع ، فقد 

أحدثت هذه الروح أمفاسد عظيمة في كيان الأمة ، ليس أقلها التخلي عن 

واجب النصح للحكام ، وهو واجب جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ًا أمن الدين ، بل قال عليه الصلة والسلم على سبيل التأكيد : " الدين جزء

ِلمَنْ يا رسول الله ؟ قال :   " لله ورسوله ولكتابه النصيحة " قيل : 

. وترك الشتغال بالسياسة ، وترك) 1( ولعامة المسلمين وخاصتهم " 

شأن الحكم للحاكم ، إن كان عادلً فهو الخير أمن عند الله والبركة ، وإن 

ًا فل ناصح له أمن الأمة يرده عـن استبداده وظلمه ، وإنما  كان أمستبد

عليه   .()1 أمتفق
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يتحلق حوله المنافقون يزينون له كل عمل يعمله ، ول تصل إلى أذنيه 

صيحة حق ، وإن وصلت قام المنافقون حوله بإيغار صدره عليها وعلى 

قائلها ! وليس أقلها فشل كل أمشروع يحتاج إلى تعاون جماعي يقوم كل 

فرد فيه بنصبيه أمع الخرين ، وليس أقلها روح التخريب في الممتلكات 

العاأمة والمرافق العاأمة والمال العام .

*     *     *

َفس  ّن وأمن الأمراض التي أصابت الأمة كذلك : الفوضى والرتجال وال

ّوأمها القصير .. وكلها – فيما أزعم – أمـن أأمراض البيئة التي جاء السلم فق

وسددها ، بتعويد النفس على النظام ، والتفكر والتدبر قبل العمل ، وفي 

َفس الطويل الذي ل يفتر بعد الخطوات الولى  ّن أثناء العمل ، وال

المتحمسة .

ًا أشد الحرص على هذه الأمور ، لقد كان صلى الله عليه وسلم حريص

ًا ثانوية أو هاأمشية تجيء أو ل تجيء . فقد كان  ولم يكن يعتبرها أأمور

ًا إذا  يعلم ، وهو النبي الملمهم ، أنه ل يقوم بناء حقيقي ، ول يستمر راسخ

كانت هذه الفات تعتوره .

جاء على لسان الصحابة رضوان الله عليهم : " كان رسول الله صلى

ّفنا للصلة كما يصفنا للقتال " .. وذلك إلى جانب الأمر  الله عليه وسلم يص

بالخشوع والسكينة . والخشوع في الصلة هو عنصرها الروحي الذي يوثق 

الصلة بين العبد وربه ، والدعوة إليه أأمر بدهي ، ولكن النبي الملهم صلى 

الله عليه وسلم كان يعلم أنه ل بد أمن عنصر آخر في بناء الأمة ، إلى 

جانب الصلة الوثيقة بالله ، وهو النظام ، والنظام عادة نفسية حسية ل بد 

أن تربى بالتعويد ، لذلك كان عليه الصلة والسلم يمر بيده الشريفة على 
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ًا ،  المصلين يسوي الصف بيده ، ول يبدأ الصلة حتى يستقيم الصف تماأم

ًا أمنه صلى الله عليه وسلم بأهمية النظام . إشعار

وأمن الواضح أن النظام جزء ل يتجزأ أمن الدين ، فالصلة نظام 

وانضباط ، سواء في تحديد الوقت أو انتظام الصف ، أو في أمتابعة 

المصلين للأمام في الركوع والسجود والقيام ، والصيام له نظام 

وأمواقيت ، والزكاة لها نظام وأمواقيت ، والحج له نظام وأمواقيت فضلً 

عن انتظام الصفوف في القتال .

وأأما العفوية والرتجال فقد تكون أمن آفات البيئة ، ولكن السلم 

قاوأمها وقوّأمها ، بلفت النظر إلى السنن الربانية التي ل تتبدل ول تتحول ، 

وبالدعوة إلى التدبر والتفكر والتثبت في الأمور كلها ، ولفت النظر إلى 

ًا في ذاته أو  أمآلت العمال ، وعدم الكتفاء بالنظر في كون العمل أمباح

َنع لما  ُيمْ غير أمباح ، فقد يكون الأمر أمن المباح بل أمن المستحب ، ولكنه 

يترتب عليه أمن نتائج ، كما أأمر تعالى بعدم سب الصنام حين ترتب عليه 

ّلذِينَ تجرؤ المشركين على سب الله سبحانه وتعالى :  ّبوا ا َتسُ ( وَل 

ٍم )  أل أيرِ عِ ِبغَ ًا  أدو ّلهَ عَ ّبوا ال َيسُ ّلهِ فَ ُدونِ ال أن  أدعُونَ مِ [ النعام :َي

108. [ 

َبيّ ، وكما اأمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عـن قتل عبد الله بن أ

ًا صلى الله عليه  ّين النفاق ، لكي ل يتحدث الناس بأن أمحمد المنافق الب

وسلم يقتل أصحابه ، وهم يوأمئذ إأما قد دخلوا السلم ولم يرسخ إيمانهم 

بعد ، وإأما واقفون يترقبون ولما يسلموا ، وانتشار هذه المقالة بينهم 

يؤوأمئذ يعطل الدعوة ويثبط المترددين !
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َفس القصير ، وفتور الهمة بعد الحماس المشتعل ، فقد يكون ّن وأأما ال

ًا أمن كل أطرافه ،  ًا رائع كذلك أمن آفات البيئة ، ولكن السلم عالجه علج

فمن جهة وجه أنظارهم وأفئدتهم إلى هدف يتجاوز الحياة الدنيا كلها ، 

ْعد ، وهو اليوم  ُب ْعد ل يدانيه  ُب والرض كلها ، والزأمن كله ، ويصل إلى 

الخر ، وأما فيه أمن بعث ونشور ، وحساب وجزاء ، وجنة ونار .. فوصل 

العاجلة بالجلة ، وجعل العمل في العاجلة هو وسيلة الوصول الأمن 

ًى تتطلع  ُبعْد تعمل أمن أجله النفوس ، ول أمد إلى الجلة ، وليس وراء ذلك 

إليه ، وتثابر على القيام بمتطلباته ، لن أي فتور في الطريق قد يقطع 

الطريق !

وأمن جهة أخرى أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل

في المثابرة والدأب وأمواصلة العمل بجهاده الذي ل يفتر ، واستمراره في

الدعوة في أحلك الظروف وأصعبها ، وعدم الركون إلى اليأس والتقاعس 

والهمود ، في الوقت الذي كانت الظروف كلها تدعو إلى اليأس والتقاعس

والهمود .

وأمن جهة ثالثة وجّه الصحابة رضوان الله عليهم ، والأمة أمن ورائهم ،

إلى الدأب والمثابرة ، ولو بدت الثمرة بعيدة المنال ، فقال لهم صلى الله 

 " إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسهاعليه والسلم : 

 . وحثهم على أمداوأمة العمل ولو بالقليل دون انقطاع ، وكان دائم )1( " 

الستعاذة أأماأمهم أمن العجز والكسل ..

وكان أمن نتائج هذه التوجيهات كلها في الكتاب والسنة في حياة الأمة

ًا بعد قرون ، واستمرار الجهاد في المسلمة استمرار الدعوة إلى الله قرون

إليه     .()1 الشارة سبقت
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ًا بعد قرون ، وحضارة شاأمخة وحركة علمية ضخمة  سبيل الله قرون

استمرت في واقع الرض عدة قرون .

ًا كانت السباب التي أدت إلى انحسار الروح الدافعة في حياة  وأي

المسلمين ، وعودتهم إلى طبيعة الفوضى التي تكره النظام ، والعفوية 

َفس الذي يشتعل بسرعة وينطفئ  ّن ِقصَر ال التي تكره التخطيط ، و

بسرعة ، فقد أدت هذه الأمراض إلى أمفاسد عظيمة في كيان الأمة ، 

ليس أقلها أما يطلق عليه في لغة العصر " التخلف الحضاري " ، وليس 

أقلها أموت كثير أمن المشروعات النافعة قبل أن تؤتي ثمارها ، وليس 

أقلها تبلد الحس على كثير أمن الأمراض العقدية والفكرية والسياسية 

والجتماعية والخلقية ، وعدم التحرك الجاد لتغييرها ، وكلها أمن المنكر 

الذي أأمر الله ورسوله بتغييره ، وأنـذر الأمة ، إذا لم تقم بتغييره ، أن 

يعمها الله بعقاب ..

*     *     *

وحين تجمعت هذه الأمراض كلها في كيان الأمة حدث أأمران 

عظيمان أمما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم : غربة السلم ، 

وتداعي الأمم على الأمة السلأمية .

ًا كما بدأ ، فكل أمفاهيمه لم تعد هي التي أنزلت أمن  عاد السلم غريب

عند الله .

فأأما ل إله إل الله فقد صارت كلمة تنطق باللسان ، والقلب غافل 

عن دللتها والسلوك أمناقض لمقتضياتها ، وأأما العبادة فقد انحصرت في 

الشعائر التعبدية ، وهذه ذاتها صارت إلى أداء تقليدي خاو أمن الروح ، ثم 
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صارت إلى تقاعس وتكاسل حتى عن أدائها ، والكتفاء بالنية الطيبة تجاهها

.

ًا بدل  ًا أمريض وأأما عقيدة القضاء والقدر فقد انقلبت تواكلً سلبي

ًا لكل أما يقع  التوكل الصحيح أمع العزيمة والخذ بالسباب ، وانقلبت تبرير

أمن خطأ وقصور وخطايا بأنها كلها أمن قضاء الله وقدره !

وأأما الدنيا والخرة فقد انفصلتا في حس الناس فأصبح العمل أمن 

أجل الدنيا إهمالً للخرة ، والعمل أمن أجل الخرة إهمالً للحياة الدنيا 

ولعمارة الرض .

وأأما أمفهوم الجهاد فقد ظل ينحسر وينحسر حتى صار للدفاع 

ًا أمن أمقتضياته . ًا حتى عن الدفاع ، وهروب فحسب ، ثم أصبح تقاعس

ًا على طقوس وتقاليد ، ل ينشئ  وأأما أمفهوم التربية فقد صار تعويد

ًا أمبدعة ول همة عالية . روح

وأأما أمفهوم الصبر والتقوى فقد أصبح سلبية خانعة ترضى بالذل ، ول

تتحرك لزالته .

وعندأما حدث هذا الخلل الهائل في أمفاهيم السلم حدث " التخلف " 

في جميع الميادين : التخلف العسكري ، والتخلف السياسي ، والتخلف 

العلمي ، والتخلف الفكري ، والتخلف القتصادي ، والتخلف الجتماعي ، 

والتخلف الخلقي ... وكل أنواع التخلف التي تخطر على البال ، لن 

العمل المتدفق في كل هذه الميادين كان يستمد في فترة التمكين أمن 

ذلك المنبع الضخم : أمن العقيدة الصحيحة في الله واليوم الخر .
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فلما جف النبع في قلوب الناس – إل أمن رحم ربك – لم يعد هناك أما

" أل وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت يغذي العمل في النفوس : 

صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أل وهي القلب "

)1(. 

ُغثاء السيل . عندئذ تداعت الأمم على الأمة التي أصبحت ك

أنكَ جاء العداء المتربصون الذين قال الله فيهم :  أرضَى عَ َت أن  َل ( وَ

أم ) َتهُ ّل ِبعَ مِ ّت َت ّتى  ّنصَارََى حَ ُد وَل ال َيهُو أل ( وَل  ] . 120 [ البقرة : ا

َطاعُوا )  َت أس ِإنِ ا أم  ُك ِن أن دِي أم عَ ُك ّدو َيرُ ّتى  أم حَ ُك َن ُلو ِت ُيقَا ُلونَ  َيزَا

 ] .217[ البقرة : 

جاءوا وفي تخطيطهم أن يقضوا على هذا الدين قضاء كاأملً في هذه 

المرة ، وليس أمجرد أن يكسروا شوكته ويتغلبوا عليه .

ًا في ذاته ، فقد كان هو الذي حرّك  وربما لم يكن هذا الهدف جديد

هرقل في أول التاريخ لمحاولة وأد هذا الدين قل أن يستفحل أأمره .. 

وكان هو الذي حرّك الحروب الصليبية في عصور أوروبا الوسطى .. وهو 

الذي يحركهم اليوم ، ولكن ربما كان الجديد في الهجمة الصليبية 

المعاصرة – التي بدأت في الواقع بعد طرد المسلمين أمن الندلس – أنهم

ًا بإأمكان تحقيق هدفهم هذه المرة ، لما رأوه أمن  جاءوا وهم أكثر اقتناع

ِلمَا استحدثوه أمن أسلحة الصراع ،  الأمراض المتفشية في كيان الأمة ، و

سواء أمنها الحربي أو السياسي أو القتصادي ، وأخطرها جميعا أما نسميه 

" الغزو الفكري " الذي يسعى إلى اقتلع العقيدة أمن القلوب ، وهو أما 

نصحهم به لويس التاسع بعد خروجه أمن سجنه في المنصورة وعودته إلى 

إليه     .()1 الشارة سبقت
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قوأمه يقول لهم : إن أردتم التغلب على المسلمين فل تعتمدوا على 

السلح وحده ، فقد رأيتم نتيجة العتماد على السلح ، ولكن قاتلوهم في 

عقيدتهم ، فهي أمكمن القوة فيهم ، وأمكمن الخطر علينا .. وذلك فضلً 

عن دخول اليهود بكيدهم كله في حلبة الصراع ، أمن أجل إنشاء إسرائيل .

ولقد قام الغزو الفكري بما لم يستطع أن يقوم به سلح آخر أمما 

استخدم أمن قبل أمع المسلمين ..

هُزم المسلمون أكثر أمن أمرة في التاريخ ، ولكن الهزيمة العسكرية 

لم تؤثر فيهم ولم تجعلهم يتخلون عن عقيدتهم أو يستبدلون بها غيرها .

هُزأموا أأمام الصليبيين ، وهُزأموا أأمام التتار ، ولكن النداء الرباني كان 

أم يمل قلوبهم :  ُت أن ُك أن  ِإ أونَ  َل أع َأل ُتمُ ا أن َأ ُنوا وَ أحزَ َت ُنوا وَل  َتهِ ( وَل 

ِنينَ ) أؤمِ َتلَ مَعَهُ  ]139 [ آل عمران : مُ ِبيّ قَا َن أن  أن مِ ّي َأ َك  . ( وَ

ّلهِ وَمَا ضَعُفُوا  ِبيلِ ال أم فِي سَ َبهُ َأصَا ِلمَا  ُنوا  ُِثيرٌ فَمَا وَهَ َك ّيونَ  ّب رِ

أن  َأ ِإلّ  أم  َلهُ أو َكانَ قَ ِبرِينَ ، وَمَا  ُيحِبّ الصّا ّلهُ  ُنوا وَال َكا َت أس وَمَا ا

َنا  َدامَ أق َأ أت  ّب َث َنا وَ أمرِ َأ َنا فِي  أسرَافَ ِإ َنا وَ َب ُنو ُذ َنا  َل أر  أغفِ َنا ا ّب ُلوا رَ قَا

أسنَ َيا وَحُ أن ّد َثوَابَ ال ّلهُ  َتاهُمُ ال َكافِرِينَ ، فَِآ أل ِم ا أو ألقَ َلى ا َنا عَ أر أنصُ وَا

ِنينَ ) أحسِ ألمُ ُيحِبّ ا ّلهُ  ألخِرَةِ وَال  ] .148 – 146 [ آل عمران : َثوَابِ ا

ًا في سبيل الله ،  كانوا أمؤأمنين ، وكانت المعركة فـي حسهم جهاد

فما لبثوا أن تجمعوا بعد تفرق ، وعزأموا بعد وهن ، واستعدوا بعد تفريط ، 

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الخرة .

وحتى في عمق الهزيمة لم يخطر في بالهم قط أن أعداءهم خير 

أمنهم ، فأعداؤهم كفار وهم أمؤأمنون ، وأموطن الستعلء هو اليمان 

بصرف النظر عن النصر أو الهزيمة في أميدان القتال ..
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أأما في هذه المرة فلم يكن هناك استعلء باليمان ، بل كانت الهزيمة

الروحية أأمام العداء ، فتمكن الغزو الفكري بصورة ل تخطر على البال .

وفي خلل قرن واحد ، بل في خلل نصف قرن في بعض الحيان ، 

تبدلت الأمة تبدلً كاأملً كأن لم تكن في يوم أمن اليام هي أأمة السلم !

ّدل أمصدر التلقي ، لم يعد هو السلم ، لم يعد هو الله ورسوله ،  تب

إنما صارت " الحضارة الوروبية " هي المصدر ، وهي المثال المطلوب 

استيعابه والصيرورة إليه .. لم يعد هناك صدى في النفوس لقوله تعالى : 

ٍم  أو ِلقَ ًا  أكم ّلهِ حُ أحسَنُ مِنَ ال َأ أن  أبغُونَ وَمَ َي ّيةِ  ِل ألجَاهِ أكمَ ا َأفَحُ  )

ُنونَ )  ] .. بل صار وصف " الحضارة " الغربية بانها 50 [ المائدة : ُيوقِ

ًا في نظر المستعبدين للغرب ، الذين أكل الغزو الفكري  جاهلية يعتبر كفر

قلوبهم وأفهاأمهم ، وأصبح السلم في حسهم هو التخلف والرجعية 

والبربرية والفساد ، وأصبح حجاب المرأة المسلمة هو السجن والظلم ، 

وانطلقها عارية في الطريق هو التقدم والتحرر ، وأصبح اللحاد والكفر 

والسخرية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو عنوان " 

حرية الفكر " ، وأصبح النسلخ أمن السلم والنتماء إلى الغرب رتبة 

ًا يتباهى به العبيد . ونيشان

ثم دخلت " المذاهب الفكرية " : الوطنية والقوأمية والعلمانيـة 

والشتراكيـة والديمقراطية .. إلخ . لتكون البديل الفكري أمن السلم أمن 

ًا أمتفرقة أمن جهة أخرى ، ليسهل على العدو جهة ، ولتمزق هذه الأمة أمزق

التقاأمها وابتلعها بعد أن تعذر عليه ازدرادها وهي أموحدة تحت رباط 

السلم ، حتى وإن لم تكن وحدة سياسية كاأملة بالمعنى الصحيح .
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حضيض لم تصل إليه الأمة السلأمية في تاريخها كله ، ولكنه أمنطقي 

أمع غثاء السيل ، ل يتوقع لها سواه .

*     *     *

هذا هو الواقع الذي واجهته – وتواجهه – الصحوة السلأمية ..

أأما الصحوة ذاتها فهي قدر الله الغالب فوق كيد العداء كله ، 

َُثرَ وتدبيرهم للقضاء على السلم :  أك َأ ِكنّ  َل أمرِِّه وَ َأ َلى  ِلبٌ عَ ّلهُ غَا ( وَال

َلمُونَ )  أع َي ّناسِ ل   ] .21[ يوسف : ال

لم يكن أحد يتوقع الصحوة ، ل أمن العداء ول أمن المسلمين أنفسهم

!

أأما العداء فقد كانوا ينتظرون وفاة الرجل المريض ، كما كانوا 

ِِته ، يمزقونها  َك ِر َت يسمون الخلفة العثمانية في آخر عهدها ، لينقضوا على 

ًا ، ويقضون بذلك القضاء الخير على السلم . ًا إرب إرب

وأأما المسلمون فقد كان اليأس والستسلم للأمر الواقع قد سيطر 

ًا أمن  ًا جزئي على كثير أمنهم ، فعادت أقصى أأمانيهم أن يتخلصوا ولو تخلص

قبضة العدو الخانقة ، وأن يدعهم العدو يعيشون ولو في ذيل القافلة 

وأنفهم في الرغام ..

ولكن قدر الله الغالب ، ووعده الدائم أن يبعث في هذه الأمة أَمن 

يجدد لها أأمر دينها ، قد جاء بالصحوة رغم كل الكيد ، وكل التخطيط ..

ونحن نستبشر بقدر الله ، ونطمئن إلى وعده الكريم بأن يظهر هـذا 

( هُوَ الدين على الدين كله . ونحن على يقين بأن المستقبل للسلم : 
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ّلهِ  ُك ّدينِ  َلى ال ُّه عَ أظهِرَ ُي ِل ألحَقّ  َدَى وَدِينِ ا ألهُ ِبا َلهُ  أرسَلَ رَسُو أ
َ ّلذِِي  ا

ُكونَ ) أشرِ ألمُ َّه ا َكرِ أو  َل  ] .9 [ الصف : وَ

ولكن الذي نناقشه هنا هو أسلوب العمل الذي يجب أن تنتهجه 

ًا أمن الله الصحوة ، فإنه ل بد أمن عمل يعمله البشر ليتم قدر الله ، ل عجز

سبحانه أن ينفذ قدره ، ولكن لن سنته قد اقتضت أن يكون هناك بشر 

ًا لقدر الله :  َتصَرَ يعملون ، يكونون ستار أن ّلهُ ل ُء ال َيشَا أو  َل ِلكَ وَ َذ  )

أعضٍ ) َب ِب أم  ُك أعضَ َب ُلوَ  أب َي ِل أن  ِك َل أم وَ أنهُ ّيرُ ] .4 [ أمحمد : مِ ُيغَ ّلهَ ل  ِإنّ ال  ) 

أم ) أنفُسِهِ َأ ِب ّيرُوا مَا  ُيغَ ّتى  ٍم حَ أو ِبقَ  ] .11 [ الرعد : مَا 

فما طريق العمل ؟

تخطر في بال العاأملين عدة وسائل وعدة أساليب ، نحب هنا أن 

ًا ،  ًا أيها أجدى نفع نستعرضها ، لنعرف أما لها وأما عليها ، ولنتدارس أمع

وأنسب لحوال الأمة التي وصفناها أمن قبل : الوعظ . التربية الروحية . 

الشحن العاطفي . التوعية الفكرية . التربية الجهادية .

ونقول بادئ ذي بدء : إن كل الوسائل أمطلوبة ول غنى عنها ، ولكن 

الذي نناقشه هو أمدى جدوى أي أمنها حين تستخدم بمفردها ، ل على أنها 

وسيلة أمن الوسائل ، ولكن على أنها هي الوسيلة وهي المنهج وهي 

الطريق .

ونبدأ بالوعظ ، لنه وسيلة ذات إغراء شديد عند كثير أمن الناس ! 

ًا بها ،  ويعتقد الواعظ أنه بمقدار أما يكون هو أمتحمسا لموعظته ، أمؤأمن

ًا في صياغتها ، يكون تأثيرها في نفوس المستمعين ، ًا للفاظها ، بارع أمنمق

َوهْم يكذبه الواقع ! وهو 
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ُيلقى في العالم السلأمي كله أمن المحيط إلى  ًا أمن المواعظ  كم طن

المحيط يوم الجمعة أمن كل أسبوع ، وكم غيرت أمن واقع المسلمين في 

العالم السلأمي كله أمن المحيط إلى المحيط ؟!

إذا قلت ل شيء : فهل تعدو الحقيقة ؟!

ِبيلِ إن استخدام الموعظة في الدعوة أأمر رباني :  َلى سَ ِإ أدعُ  ( ا

َنةِ ) ألحَسَ َظةِ ا أوعِ ألمَ أكمَةِ وَا ألحِ ِبا ّبكَ   ] .125 [ النحل : رَ

ولكن الله لم يقل إن الموعظة وحدها هي الوسيلة للدعوة ، ولم يقل

إنها حين تستخدم وحدها تؤتي ثمارها ! إنما المنهج الرباني : أنه يرسل 

بالموعظة رسولً يكون هو بذاته القدوة للناس لكي يستوعبوا الموعظة 

أولً ثم يطبقوا أمقتضاها بعد ذلك :

ُلق  ُقه القرآن " هكذا وصفت عائشة رضي الله عنها خُ ُل " كان خُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمجرد خطيب يقف على 

ًا بالقدوة في شخصه الكريم ، المنبر ليعظ الناس ، إنما كان قبل ذلك أمربي

وكانت الموعظة وسيلة أمن وسائله لتوصيل الدعوة للناس .. بل إنه صلى 

الله عليه وسلم هو الذي قال الصحابة رضوان الله عليهم إنه كان يتخولهم

بالموعظة ، أي بين الحين والحين ، أمخافة السآأمة ! السآأمة أمن أي 

شيء ؟ أمن أموعظته صلى الله عليه وسلم ، وفي نفوس أمن ؟ في نفوس

الصحابة رضوان الله عليهم ، الذين كانوا يلتقطون كل كلمة يقولها صلى 

الله عليه وسلم بالقبال والرغبة والحب ، ليقينهم أنها طريقهم إلى الجنة !

فكيف بنا نحن البشر العاديين حين تكون كل بضاعتنا هي الوعظ و " 

الرشاد " !
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وهل يصلح الوعظ والرشاد وحده على فرض تقبل الناس له وعدم 

سآأمتهم أمنه ، وهو فرض غير صحيح ، هل يصلح وحده لمعالجة شيء أمن 

ًا ، والتي توغلت في كيان الأمة قبل  تلك الأمراض التي أشرنا إليها آنف

الغزو الخير وبعده ؟ هل يصلح لمعالجة الفكر الرجائي الذي أخرج العمل 

أمن أمسمى اليمان ، وأوهم الناس لقرون طويلة أنهم يمكن أن يكونوا 

ًا أمن أعمال السلم ؟ هل هؤلء يمكن أن أمؤأمنين ولو لم يعملوا عملً واحد

ينقلهم الوعظ – وحده – إلى العمل بمقتضى اليمان ، بما يتضمنه العمل 

أمن بذل الجهد وتحمل المشقة وتحمل المسئولية ، واللتزام والنضباط ؟!

ًا فلماذا لم يحدث بالفعل ، ونحن أما قصرنا في  ولو كان هذا أممكن

إلقاء المواعظ في كل يوم جمعة ، وفي أمناسبات إثر أمناسبات ، وفي 

الذاعة وفي التلفاز ؟

وهل يصلح – وحده – لخراج أمن غرق في الصوفية ، وفي التبرك 

بالضرحة والعتبات ، والعتقاد بقدرة الولياء على كشف الغيب ، وعمل 

المعجزات التي يسمونها كراأمات ؟ هل يصلح وحده لخراج هؤلء أمما 

غرقوا فيه أمن انحرافات ؟!

وهل يصلح لتغيير أما درج الناس عليه أمن الفوضى التي تكره 

َفس الذي يشتعل  ّن ِقصَر ال النظام ، والعفوية التي تكره التخطيط ، و

بسرعة وينطفئ بسرعة ؟

وهل يصلح لتغيير أما درج عليه الموظفون أمن إهمال العمال 

والتسويف في إنجازها ، واستحلل الراتب على أمجرد الحضور في الميعاد 

أو بعد الميعاد ، والنصراف في الميعاد او قبل الميعاد ؟ وتغيير أما درج 

عليه العمال أمن الغش والتدليس في العمل ، وعدم الخلص في أدائه أما 
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لم يكن عليهم رقيب عتيد يحصي عليهم أعمالهم ، أمع استحلل الجر 

المقدر للعمل الكاأمل الذي ل نقص فيه ؟ وتغيير أما درج عليه الناس أمن 

خلف الوعد وعدم التقيد به ، وعدم الشعور بالتأثم أمن إخلفه ل لبضع 

ًا  ًا لبضع ساعات أو بضعة أيام أو بضعة أسابيع ؟ وأحيان دقائق ولكن أيحان

إلى نهاية الحياة !

وهل .. وهل .. وهل .. ؟!

يقول الوعاظ : وأماذا نملك غير الوعظ ؟ نحن نقوم بواجبنا ، وإنك ل 

تهدي أمـن أحببت ، والهداية أمن الله !

ًا للدعوة ، قواأمه القدوة  الهداية أمن الله نعم ! ولكن الله وضع أمنهج

والتربية ، وأمن وسائله الوعظ أمع القدوة والتربية ، وعندئذ تعطي 

الموعظة ثمارها بإذن الله .

ًا ، حاشا لله ! ول نقول أمع ذلك إن الموعظة وحدها ل تؤتي ثمارها أبد

وإنما نقول إنها وحدها إن صلحت في أحوال نادرة في إصلح الفرد ، فإنها

ل تصلح لصلح أأمة بلغ الفساد فيها أمبلغه ، ول تصلح لقاأمة دعوة تريد أن

تعيد بناء أأمة وصلت إلى درجة الغثاء !

*     *     *

التربية الروحية ضرورة ل غنى عنها في البناء .. بل ل يتصور أن يقوم

بدونها عمل دعوي على الطلق ، إذا عنينا بالتربية الروحية تعميق الصلة 

بالله ، وترقيق القلب لعبادته سبحانه ، وتذكير النسان باليوم الخر ، وربط

ًا ًا وأساسي ًا بارز أمشاعره بالموقف الذي يلقى الله فيه .. وقد كان هذا جزء

أمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه رضوان الله 

عليهم في أمكة خاصة ، حين فًرض عليهم قيام الليل لتعميق هذه الصلة 
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ًا لأمر آخر ، ولم يكن هو في  وتثبيتها وترسيخها .. ولكن هذا كله كان إعداد

ذاته الغاية !

والمتأأمل في سورة المزأمل ، يتبين أنه أمع الأمر بقيام الليل كانت 

هناك إشارة واضحة إلى تكاليف قادأمة ، جُعل قيام الليل توطئة لها ، 

ًا للقيام بها :  أصفَهُ وإعداد ِن ِليلً ،  ِإلّ قَ أيلَ  ّل ِم ال ألمُزّمّلُ ، قُ ّيهَا ا َأ َيا   )

ّنا  ِإ ِتيلً ،  أر َت أرآنَ  ألقُ ّتلِ ا أيهِ وَرَ َل أد عَ أو زِ َأ ِليلً ،  أنهُ قَ أص مِ أنقُ َأوِ ا

َثقِيلً ) أولً  أيكَ قَ َل ألقِي عَ ُن  ] .5 – 1 [ المزأمل : سَ

كما يتبين المتأأمل حكمة الله جل وعل في اختيار قيام الليل ليكون 

أقوَمُ أداة للتهيئة المطلوبة :  َأ ًا وَ أطئ ّد وَ َأشَ أيلِ هِيَ  ّل َئةَ ال َناشِ ِإنّ   )

ًا في تهيئة النفوس لحتمال 6 [ المزأمل : قِيلً )  ] ، أي أعمق أثر

التكاليف .

 وخلصة الأمر أنه ل بد أمن تعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى ليقوم 

النسان بحمل التكاليف التي يفرضها هذا الدين على الوجـه الكمل ، 

وأخصها الجهاد ، والصبر على البتلء .. أأما حين تكون التربية الروحية غاية

في ذاتها ، أو حين تكون هي نهاية الشوط في عملية التربية فماذا 

يكون ؟! يكون – والتشبيه أمع فارق قليل – كالجندي الذي تدربه على 

فنون القتال ، وليس في نيتك أن ترسله إلى المعركة قط ! أو كالساس 

الذي تدكه دكا أمتينا وليس في نيتك أن تقيم عليه أي بناء !

إن هذا الدين شأنه عظيم .. إنه المنهج الرباني لصلح الحياة كلها ، 

وإنشاء النسان الصالح ، الذي يقوم بالخلفة الراشدة فـي الرض .. إنه 

ليس أمجرد سبحات روحية وإشراقات ، أمهما يكن أمـن عمق هذه 

السبحات ، ووضاءة تلك الشراقات .. إنه جهـد وجهاد ، وصراع حاد أمع 
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ٌد  ّناءة تهدم الباطل وتشيد الحق .. والتربية الروحية زا الباطل ، وإيجابية ب

لهذا كله ، وليست هي غاية الغايات . 

ُد ويتعب ، ويحتاج إلى سند يقويه ،  َه ُيجْ إن النسان فـي حلبة الصراع 

يمنعه أمن السقوط ، ويمنع عنه الوهن الذي قد يعتريه ، وهنا تبرز تلك 

الطاقة الروحية تقيه أمن الوهن ، وتقويه على الصمود ، بما تمده أمن 

طاقة ، وتشع في كيانه أمن نور .

والنسان فـي حلبة الصراع قد يستوحش ، حين يتكاثر عليه العداء ، 

ويجد نفسه وحده ، أو يجد أمن حوله أمستضعفين أمثله ل يملكون نصره ، 

وهنا تبرز تلك الطاقة الروحية تؤنسه بذكر الله فل يستوحش ، وتذكره 

ّد في السعي . بالثمرة الجنية في اليوم الخر فيج

والنسان في حلبة الصراع قد يفتقد المتاع الحسي ، والهل 

والصحاب ، والفراش الوثير ، والطعام الوفير ، فتحن نفسه لذلك كله ، أو

لشيء أمنه ، فيثاقل إلى الرض ، وهنا تبرز الطاقة الروحية توازن في 

حسه ثقلة الرض ، وتعوضه عن حرأمانه بمتاع أعلى : أمعية الله ، ورضوان

الله ، والجنة .

إنها الزاد الذي يحتاج إليه المسافر ليقطع الرحلة في أأمان .. فأأما إن

ًا ل يتحرك فما قيمة الزاد ! كان قاعد

هل تغير التربية الروحية – وحدها – أمن واقع الأمة الهابط إلى 

الحضيض ؟

ًا يحميهم أمن ًا أمن الضياع القاتل ، وتبني لهم سياج ًا إنها تنقذ أفراد حق

المهلكات ، ولكنها ل تنقذ الأمة أمن الضياع لنها ل تدفع بجنود إلى حلبة 

الصراع ، ول تشارك في التدافع الذي قال الله إنه هو الداة الربانية لحفظ
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أعضٍ الرض أمن الفساد :  َب ِب أم  أعضَهُ َب ّناسَ  ّلهِ ال أفعُ ال َد أول  َل ( وَ

َلمِينَ )  ألعَا َلى ا أضلٍ عَ ُذو فَ ّلهَ  ِكنّ ال َل أرضُ وَ أل
َ َدتِ ا [ البقرة :َلفَسَ

251. [ 

*     *     *

الشحن العاطفي أمطلوب في الدعوة . أمطلوب أن يتحمس الناس 

ّندة ، ل تتحرك ول تحدث حركة ، لما يؤأمنون به ، ول يكونوا كالخُشُب المس

فالدعوة ل تنتشر بأأمثال هؤلء ولو كانوا هم أنفسهم أمستجيبين 

وأملتزأمين .. ولكن الحماسة وحدها ل تؤدي إلى شيء ، وقد تضر أكثر أمما 

ًا أما تكون على حساب الوعي ، وعلى حساب العلم  تنفع ! فالحماسة كثير

ًا أمن أمزاياها ، وتنشأ عنها  الصحيح ، وعلى حساب الخبرة ، وهنا تفقد كثير

أضرار كثيرة ، خاصة إذا انقلبت إلى عصبية لشخص أو لجماعة أو لحزب 

أو لفكرة أو لمذهب ، فإنها عندئذ تغلق على صاحبها أمنافذ المعرفة النافعة

، وتبث فيه العناد واللدد في الخصوأمة ، وتدفعه إلى المراء المذأموم .

وكثير أمما يجري قي الساحة اليوم أمن تفرق وتشرذم وتخاصم وتنابذ 

أمنشؤه حماسة زائدة عن الحد ، لشيء يعتقد صاحبه أنه الحق كل الحق ، 

وأن أما عداه باطل كاأمل البطلن !

*     *     *

التوعية الفكرية أمن ألزم اللوازم للدعوة في كل وقت ، وفي وقتنا 

الحاضر هذا أكثر أمن كل الوقات ، فالغبش الذي أحاط بالسلم وحقائقه 

في نفوس الناس أمن الغربة الثانية للسلم غبش كثيف شاأمل ، يحتاج إلى

ًا بمفهوم ل إله إل الله ،  توعية شاأملة بحقائق السلم وأمفاهيمه ، بدء

وتوعية أمركزة بمقتضيات ل إله إل الله ، ونواقض ل إله إل الله ، لن 
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الغبش لم يحط بشيء أمن أمفاهيم السلم أكثر أمما أحاط بمفهوم ل إله 

إل الله ، وأمقتضياتها ، ونواقضها ، وإن كانت التوعية أمطلوبة بالنسبة لكل 

المفاهيم على السواء أمفهوم العبادة ، وأمفهوم القضاء والقدر ، وأمفهوم 

الدنيا والخرة ، وأمفهوم عمارة الرض ، وأمفهوم التربيـة ، وأمفهوم الجهـاد

...

والتوعية أمطلوبة كذلك لمعرفة واقع الأمة والسباب التي أدت إليه ، 

فبغير هذ المعرفة ل نستطيع وضع المنهج المناسب للدعوة ، ول وسائل 

العلج ، وكثير أمن أحوال الأمة ل يدركه كثير أمن الناس على حقيقته ، وإن

ًا  ًا أن الأمة أمنحرفة عن الصورة الصحيحة ، وعزوا ذلك عموأم عرفوا عموأم

إلى البعد عن حقيقة السلم ، ولكن أمدى البعد يخفى على كثيرين ، 

وخطورة النحراف ل يقدرها حق قدرها كثيرون !

والتوعية أمطلوبة أمرة أخرى لمعرفة أمكائد العداء وأمخططاتهم 

للقضاء على السلم . وكثير أمن الناس – أمن الدعاة أنفسهم – ل يتابعون 

ًا على أمعرفتهم  ّد أمن أمؤأمرات ، اعتماد أما يحدث على الساحة ، وأما يج

العاأمة بأن اليهود والنصارى أعداء ، وأنهم لن يكفوا عن الكيد للسلم ! 

وهذا وحده ل يكفي ! وكثير أمما تستدرج إليه الجماعات السلأمية أمن 

المواقف التي ل تخدم الدعوة سببه هذا الجهل بما يدبره العداء أمن 

ُيسِرّه  صنوف الكيد ، بينما العداء – بوسائلهم – يعرفون كل أما 

السلأميون وأما يعلنونه ، ويتابعون أمتابعة دقيقة كل أما يدور في العالم 

السلأمي أمن حركات وأفكار ، فيخططون على علم ، ونحن فقط نتلقى 

الضربات !
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ًا إن التوعية الفكرية أمن ألزم اللوازم للدعوة في وقتها الحاضر ،  حق

ولكنها – وحدها – ل تؤدي إلى شيء حقيقي في واقع الحركة ، أما لم تكن 

ًا وتبصرها بمزالق  ًا لعقيدة صحيحة وحركة واعية ، تزيدها المعرفة وعي زاد

الطريق ، أأما حين تتحول إلى ثقافة – أمجرد ثقافة – فهي ترف عقلي ل 

يغير واقع النفوس .

*     *     *

التربية الجهادية أمن لوازم الحركة ، فالنفوس الرخوة التي ل تقدر 

على تكاليف الجهاد ل تصلح لحمل الدعوة ، ول للتحرك في وسط 

الشواك ، وفي أمواجهة الوحوش الضارية التي تفتح أفواهها وتمد أمخالبها 

لتنهش أَمن تطوله أمن جنود الدعوة ، وتفتك به بعد أن تذيقه العذاب الليم

.

ولكن التربية الجهادية – وحدها – ل تكفي لقاأمة دعوة ، بل ل تكفي 

حتى لحماية الدعوة أمن العداء ، بل كثيرا أما تكون سببا في ضراوة 

الضرب أمن قبل العداء حين تنقصها الخبرؤة السياسية والخبرة الحركية ،

والوعي بحقيقة المعركة وحقيقة العداء ، وحقيقة الجهد المطلوب 

للمواجهة ، ونوع الجهد اللزم للصراع . وأخطر أما يقع أمن الحركات التي 

تعتمد التربية الجهادية وحدها ، أو تركز عليها أكثر أمن أمتطلبات التربية 

الخرى ، أنها تسارع إلى الصدام – أو تستدرج إلى الدخول في صدام – 

قبل أن تتضح للناس حقيقة القضية ، قضية ل إله إل الله ، وقبل أن 

تستبين سبيل المجرأمين كما فصل كتاب الله ، فتتعرض الحركة للضرب 

المميت والناس يتفرجون ، ويتاح للطغاة أن يضحكوا على " الجماهير " 

فيقولوا لهم : إننا ل نحارب السلم ، وإنما نحارب الرهاب !
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*     *     *

أمن أجل ذلك كله نصر على التربية البطيئة الشاأملة ، التي تبدأ 

بإنشاء القاعدة الصلبة ثم تتوسع على أمهل ، ولو استغرق ذلك عدة 

أجيال !

إن أمجموع الأمراض التي أصابت الأمة وحولتها إلى غثاء كغثاء السيل

، ثم جلبت إليها العداء يتداعون عليها كما تتداعى الكلة على قصعتها 

أخطر أمن أن تعالج علجا سطحيا ، بالوعظ أو التوجيه الروحي أو الشحن 

العاطفي أو التوعية الفكرية أو التربية الجهادية ، إذا استعملت أي واحدة 

أمن هؤلء بمفردها على أساس أنها علج سريع ينقذ الأمة أمن واقعها ، 

وينقلها أمن حال إلى حال .

لسنا بصدد ترأميمات جزئية في بناء قائم .. ولكننا بصدد تجديد 

الساس لبناء كان قد أوشك على النهيار ، وكل ترأميم يفقد قيمته ويفقد 

فائدته إذا لم يجر تجديد الساس .

أساس هذا الدين ل إله إله الله !

َبةٍ  ّي َط َكشَجَرَةٍ  َبةً  ّي َط ِلمَةً  َك َُثلً  ّلهُ مَ أيفَ ضَرَبَ ال َك َترَ  أم  َل َأ  )

أذنِ  ِإ ِب ُكلّ حِينٍ  َلهَا  ُك ُأ ِتي  أؤ ُت ِء ،  أرعُهَا فِْـي السّمَا ِبتٌ وَفَ َثا ُلهَا  أص َأ

ّكرُونَ )  َذ َت َي أم  ّلهُ َلعَ ّناسِ  ِلل َُثالَ  أم َأل ّلهُ ا أضرِبُ ال َي ّبهَا وَ 24[ ابراهيم : رَ

 -25. [ 

ًا ل لبس  ًا حاسم ًا واضح وسؤال واحد ، تحدد إجابته القضية تحديد

فيه : هل الناس – إل أمن رحم ربك – على وعي بحقيقة ل إله إل الله ؟

الجواب عندي واضح ..
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ًا أمن الدعاة أنفسهم أما زال لديهم غبش كثيف حول  إن كثير

أمقتضيات ل إله إل الله ، وبالذات حول نواقض ل إله إل الله ، لنهم هم 

أنفسهم لم يتخلصوا بعد أمن آثار الفكر الرجائي ، الذي أخرج العمل أمن 

أمسمى اليمان .

وكثير أمن الدعاة لم يدركوا بعد أمشكلة " الجماهير " الحقيقية ، 

وأمدى بعدهم عن حقيقة السلم ، وأمن أجل ذلك تعجلوا في تجميعهم ، 

َعوْن إليها ،  ْد ُي وفي التحرك بهم ، قبل أن تتضح لهم حقيقة القضية التي 

ويجمّعون أمن أجلها !

ُنصرّ على أن نقطة البدء هي إنشاء القاعدة الصلبة  أمن أجل ذلك 

على ذات المنهج الذي أنشأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدته 

الصلبة ، وإن كان أمن المستحيل أن تصل هذه إلى المستوى الذي وصلت 

ًا أمن أي جيل أن يصل إلى أمستوى ذلك الجيل ..  إليه تلك ! وليس أمطلوب

أأما المنهج فشيء آخر .. المنهج ثابت ل يتغير ، والتربية على أساسه 

ًا كان المستوى الذي يصل إليه المربون  ّي واجب دائم ل تتغير ، أ

والمتلقون ، ولكل درجات أمما عملوا ..

ًا  والدرس الول في بناء القاعدة الصلبة هو درس ل إله إل الله ، علم

بها ، وتربيةً على أمقتضياتها ، لعداد الدعاة الذين يوجهون القاعدة 

الموسعة ، حين يأتي دور توجيه الدعوة إلى الجماهير .
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الواقع والمُثال

ًا عن المثال . أمن الواضح أن الواقع قد اختلف كثير

وقد استعرضنا أمن قبل بعض أسباب هذا الختلف بين الواقع الذي 

حدث بالفعل ، والمثال الذي كان يجب أن تسير عليه الأمور ، وبعض 

النتائج التـي ترتبت على ذلك الختلف .

وهنا بعد أن فصّلنا الحديث عن المنهج النبوي في إنشاء القاعدة 

الصلبة ، ثم توسيع القاعدة بمعاونة القاعدة الصلبة ، تحت إشرافه صلى 

الله عليه وسلم ، نعود إلى شيء أمن التفصيل فيما حدث أمن افتراقٍ بين 

الواقع والمثال .

التعجل هو الطابع العام للتحرّك الذي قاأمت به الصحوة السلأمية أمنذ

قياأمها .. 

هناك ابتداء تعجل في إنشاء القاعدة ذاتها .

لو كنا أخذنا أمنذ البدء فكرة صحيحة عن نوع الخلل الذي حدث في 

بنية الأمة ، والذي نشأ عنه أما نشأ أمن غربة السلم بين أهله ، وتداعي 

العداء على الأمة أمن كل حدب وصوب .. وأخذنا فكرة صحيحة عن نوع 

الجهد المطلوب لصلح هذا الخلل الهائل في بنية الأمة .. وأخذنا فكرة 

صحيحة عن الجهد الجبار الذي بذله العداء في التخطيط والعداد لمحاولة

ًا في الحركة ، ول  القضاء على السلم ، فقد كنا جديرين أن نتمهل كثير

نتعجل في المسير .
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هل كانت المواصفات المطلوبة في القاعدة الصلبة واضحة فـي 

ًا في أذهاننا أن توجيه الدعوة "  أذهاننا حين بدأنا الدعوة ؟ هل كان واضح

للجماهير " قبل إعداد القاعدة قد يعرّضنا لموقف صعب ، حيـن تتدفق 

ّد بعد  الجماهير بالشحن العاطفي ، ثم ل تجد أموجهين وأمربين ، لننا لم نع

الموجهين والمربين الذين يمكن أن يستوعبوا تلك الجماهير ؟ وهل كان 

ًا في أذهاننا أن تجميع الجماهير بالشحن العاطفي دون تربية حقيقية واضح

تترتب عليه نتائج خطيرة في سير الدعوة حين تنزعج السلطات المحلية 

والعالمية ، فتغضب فتضرب ، والناس على غير استعداد بعد للضرب ، بل 

ًا لتلقي الضربات ؟ ًا كافي ّد إعداد القاعدة ذاتها لم تع

أعتقد أمن رؤية واقع المسيرة ، أن هذه الأمور لم تكن واضحة بالقدر

المطلوب ، فالقاعدة ذاتها شكلت على عجل أمن الخاأمات الموجودة في 

ًا إنه ل يمكن في أي وقت أن تبدأ حركة إل بالخاأمات  ّق ذلك الحين . وح

ُتنتقى بعناية  الموجودة في حينها ، تلك بديهية . ولكن الخاأمات يجب أن 

فائقة ، ويجب أن تبذل عناية فائقة في إعدادها ، وتنقيتها أمن شوائبها ، 

ُتسند إليها أمهمة العمل في الدعوة ، خاصة إذا كانت الدعوة تقوم  قبل أن 

في أمثل الغربة التي كان عليها السلم ، وتواجه أمثل العداوة التي واجهتها

أمن العداء ..

ًا لحد ، وكان عمل في سبيل الله أمأجور بإذن  ونحن الن ل نوجّه لوأم

الله ، ولكنا نبين فقط أمدى الفرق بين أما كان ، وأما يجب أن يكون .

ًا بما  ول شك أن الدعية الول – عليه أمن الله رحمة ، وجزاه الله خير

ًا  ًا في تنقية تلك الخاأمات أمن بعض أما كان عالق ًا واضح قدم – قد بذل جهد

بالمجتمع كله أمن أوشاب ، فأخرج أمن نفوسهم النحصار في الفردية 
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الضيقة ، ورباهم على روح جماعية أمتحابة أمتراصة أمتعاونة أمتكافلة ، تربط

بين أفرادها أخوة السلم ، وأخرجهم أمن الشتغال بالعبادة الفردية 

المنحصرة في شعائر التعبد ، إلى العبادة بالمعنى الوسع الذي يدخل فيه 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقاأمة أمجتمع أمسلم يحتكم إلى 

ّباهم على كثير أمن الخلقيات الفاضلة ، وعلى الفدائية شريعة الله ، كما ر

لدين الله .

ولكن واقع المسيرة يدلنا على نقص كبير في الوعي السياسي 

والوعي الحركي .. وأخطر أمن ذلك نقص في إدراك حقيقة القضية ، 

وحقيقة الهدف الذي نسعى إليه .

لقد سعينا إلى تكوين قاعدة جماهيرية واسعة لنستعين بها على 

الوصول إلى الحكم على أساس أنه حين نصل إلى الحكم نطبق شريعة 

الله ..

هدف أمشروع في ذاته ، ودع عنك أموقف الجاهلية التي تجعل أمن 

حق كل إنسان أن يسعى للوصول إلى الحكم .. إل السلأميين ! فهم 

وحدهم يصبحون أمجرأمين إذا سعوا للوصول إلى الحكم ! دع عنك هذا فهو

أموقف أمعروف أمن الجاهلية تجاه دعوة الحق ، أمنذ كانت جاهلية في 

الرض ، ودعاة يدعون بدعوة الحق . " شنشنة نعرفها أمن أخزم " كما 

يقول المثل العربي المشهور ! سواء جاء " أخزم " أمن الشرق أو الغرب 

أو أمن داخل البلد !

ولكن القضية ليست في أمشروعية الهدف .. إنما هي في سؤال 

أساسي ، هل أمجرد تطبيق الشريعة يكفي لصلح حال الأمة التي وصلت 
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لن تكون غثاء كغثاء السيل ، أم يحتاج الأمر إلى أمتطلبات أخرى قبل 

ذلك ، وبعد ذلك وفي أثناء ذلك ؟!

لو أن الداعية الول – رحمه الله – أعلن للصفوة التي اختارها لتكون 

 م ( أي بعد 1948هيئة تأسيسية لجماعته أما أعلنه " للجماهير " عام 

عشرين سنة أمن بدء الدعوة ) لتغيرت أأمور كثيرة في خط السير !

 م ) ، وتحت عنوان : " أمعركة المصحف "1948 هـ ( 1367في عام 

، قال الأمام الشهيد : " السلم دين ودولة أما في ذلك شك ، وأمعنى هذا 

التعبير بالقول الواضح ان السلم شريعة ربانية جاءت بتعاليم إنسانية 

وأحكام اجتماعية ، وكلت حمايتها ونشرها والشراف على تنفيذها بين 

المؤأمنين بها ، وتبليغها للذين لم يؤأمنوا بها إلى الدولة ، أي إلى الحاكم 

الذي يرأس جماعة المسلمين ويحكم أأمتهم ، وإذا قصر الحاكم فـي حماية

ًا ، وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة  ًا أمسلم هذه الحكام لم يعد حاكم

لم تعد دولة إسلأمية .. وإذا رضيت الجماعة أو الأمة بهذا الهمال ووافقت 

عليه لم تعد هي الخرى إسلأمية ، أمهما ادعت ذلك بلسانها . وإن أمن 

ًا بفرائض السلم ،  شرائط الحاكم المسلم أن يكون هو نفسه أمتمسك

ًا عن أمحارم الله ، غير أمرتكب للكبائر ، وهذا وحده ل يكفي في  بعيد

ًا حتى تكون شرائط دولته أملزأمة إياه بحماية أحكام  ًا أمسلم اعتباره حاكم

السلم بين المسلمين ، وتحديد أموقف الدولة أمنهم بناء على أموقفهم هم 

 .)1(أمن دعوة السلم " 

ترى لو كان أعلـن ذلك أمنـذ البدء ، هل كانت ستتدفق الجماهير التـي

تجمعت حولـه عـن طريق الشحن العاطفي حتـى بلغت نصف أمليون ، 

 أمن جريدة ( الخوان المسلمين ) اليوأمية ، السنة الثالثة ، بتاريخ 627  انظر العدد ()1
 .1948 أمايو سنة 16 ، 1367  رجب سنة 7الحد 
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أمعظمهم أمـن الشباب ، فـي شعب لم يكـن يتجاوز تعداده يوأمئذ تسعة 

ًا أمن البشر ؟ بل هل كانت " الصفوة " ذاتها تتجمع بمثل هذه  عشر أمليون

السهولة التي تجمعت بها ، أمنساقة بعواطفها نحو الهدف الكبير ؟

ل أظن ..

ثم هل كانت ستتكون أمن نفس الشخاص الذين تكونت أمنهم بالفعل 

أم أمن غيرهم ؟

ل أدري ! ول أحد يستطيع أن يقطع في ذلك بيقين .

ولكن أيا كان الشخاص الذين كانت القاعدة ستتكون أمنهم يوأمئذ ، 

ً ًا ، وأقل تعجل َفس َن ًا ، وأكثر دراية ، وأطول  فقد كانوا سيكونون أصلب عود

أمما كانوا بالفعل ، فما كانوا سينساقون بعواطفهم ، ول كانوا سيعتقدون 

أن الهدف سهل المنال قريب التحصيل ، فيجندوا أنفسهم وأعصابهم ، كما

فعل كثير أمنهم ، لفترة أمحدودة أمن الزأمن ، يعتقدون أن كل شيء سيتم 

في خللها بما أعدوه أمن وسائل الوصول .

كانوا سيعلمون أن المشوار طويل طويل ، وأن الجهد المطلوب غاية 

ّد .. لن  َع في في الضخاأمة ، وأن الوسائل المطلوبة أكثر بكثير أمما هو أُم

المطلوب ليس أمجرد ترأميمات في بناء قائم ، ولكنع إعادة تثبيت 

الساس .

أأما الجماهير فما أظنها كانت ستقبل أمع إعلن هذه المبادئ ! فقد 

كانت ستعلم أنها قضية أخطر بكثير أمـن أمجرد الستماع إلى الكلم المؤثر

ْوحانية "   والمتعة بلقاء )1(، والأمتلء العاطفي ، الذي كانوا يسمونه " الرّ

الحبة ، والنشوة بالكثرة التي تتكاثر على الدوام .

   الصحيح هو " الرّوحانية " بضم الراء نسبة إلى الرّوح .()1
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كانت ستعلم أنه صراع أمع الجاهلية يعرض النسان لكثير أمن 

أن المخاطر ، التي ل ينبغي " للعاقل ! " أن يعرض نفسه لها :  ِإ ُلوا  ( وَقَا

َنا ) أرضِ أ
َ أن  أف مِ ّط َتخَ ُن َدَى مَعَكَ  ألهُ ِبعِ ا ّت  ] .57  [ القصص : َن

وعندئذ كانت الحركة ستمضي بطيئة الخطى ، ولكن على أمنهج 

أصح ! كانت القاعدة الصلبة ستتكون في بطء أمن رجال يختارون على 

ُيبذل في  أمهل بعين فاحصة ل تختار إل أصلح الخاأمات الموجودة ، ثم 

إعدادهم الجهد اللزم ليكونوا نواة صالحة للعمل ، بالتربية الروحية ، 

والترلبية الخلقية ، والتربية الفكرية ، والتربية النفسية ، والتربية بالعلم 

أم الشرعي الصحيح ، في ظل المنهج الرباني العظيم :  ُك َي أيدِ َأ ُكفّوا   )

َة )  َكا ُتوا الزّ َة وَآ َأقِيمُوا الصّل .وَ

وكانت القاعدة ستتوسع ، حين يأتي أوان التوسع ، بعد إعداد القاعدة

الصلبة ، بجنود جندوا أنفسهم للدعوة على بصيرة بحقيقة القضية 

وأمتطلباتها ، ووعي صحيح بحالة الأمة وأما لحقها أمن الأمراض ، وتقدير 

سليم لطبيعة العمل في كل أمرحلة أمن أمراحل الحركة ، وذلك قبل التوجه

لعاأمة الجماهير لينضموا للدعوة وينضووا تحت لوائها ..

وكان " العمل السياسي " بمعنى الشتغال بالقضايا الوطنية والقضايا

الجتماعية وأما شاكلها ، سيتأخر بعض الوقت ، ريثما يتم التمكين الصحيح 

للساس الصحيح ، المتمثل في العقيدة الصحيحة والتربية على 

أمقتضياتها ، في أمحيط الذين استجابوا للدعوة ، وجندوا لها أنفسهم ( بما 

يقابل أمجتمع المدينة في جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم ) .

ثم كان سيحدث الصراع ! وهو أأمر ل أمفر أمن حدوثه حسن السنن 

ًا أمن جانب  الربانية التي قدرها الله في حياة البشرية ! وهو يبدأ دائم
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الجاهلية حين تستشعر الخطر أمن وجود جماعة أمؤأمنة في الرض ، ولو 

(كانت قليلة العدد ، ولو كانت أمن جانبها ل ترغب في الدخول في صراع : 

َلجَمِيعٌ  ّنا  ِإ ُظونَ ، وَ ِئ َلغَا َنا  َل أم  ّنهُ ِإ ُلونَ ، وَ ِلي أرذِمَةٌ قَ َلشِ ِء  ِإنّ هَؤُل

 ] .56 – 54[ الشعراء : حَاذِرُونَ ) 

ولكن كان المتوقع أن يتأخر الصراع عن أموعده الذي وقع فيه ، 

بحيث يعطي فرصة أكبر لتربية القاعدة الصلبة ، ثم تربية القاعدة 

ّفوا  َك الموسعة بالقدر المتاح أمن التربية ، ثم إنه حين كان يقع على قوم 

ًا إل أن يقولوا " ربنا الله " ، فإن هذا كان سيعجّل  أيديهم ، ولم يعملوا شيئ

في تنمية وعي " الجماهير " بحقيقة القضية ، فل تلتبس في ذهنهم بغيرها

أمن القضايا التي تلبست بها بالفعل ، وكان سيصعب على الطغاة تطويع 

الجماهير لهم أمن خلل القهر أمرة وأمن خلل وسائل العلم المزيفة 

أمرة ، حين تستبين سبيل المجرأمين بتفصيل اليات ، على المنهج الرباني 

ِلكَ القويم ، ويعرف الناس على أي أساس يقررون أمواقفهم :  َذ َك ( وَ

أجرِمِينَ ) ألمُ ِبيلُ ا ِبينَ سَ َت أس َت ِل ألياتِ وَ  ] .55 [ النعام : ُنفَصّلُ ا

*     *     *

الذي حدث بالفعل كان على خلف ذلك .

تأخر العلن عشرين سنة كاأملة عن أموعده ، وفي تلك السنوات 

كانت جماهير كثيرة قد تدفقت على الحركة غير أمستشعرة بما يحيطها 

ُلصْ بعد لل إله إل الله ، بكثير  َتخْ أمن أخطار ! واختلطت الدعوة ، وهي لم 

أمن القضايا السياسية والقوأمية والجتماعية ، على ظن أمن القائمين 

ّكن للدعوة بتوسيع قاعدتها الشعبية ، وأن الجماهير  بالدعوة أن هذا سيم

ُتشْرَك في الأمر ، وذلك بتناول القضايا التي تشغل بال الجماهير  يجب أن 
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في ذلك الوقت ، حتى كانت القنبلة التي فجرت الموقف كله في 

 م .1948فلسطين عام 

عندئذ بدأ الهجوم الوحشي على الحركة بأبشع صورة يمكن أن تخطر

على البال .

نعم كانت الحرب على الدعوة أمتوقعة ، لنها كما قلنا سنة أمن سنن 

الله ، وكان الأمام الشهيد يقول لعوانه وأتباعه : " أحب أن أصارحكم أن 

دعوتكم ل زالت أمجهولة عند كثير أمن الناس ، ويوم يعرفونها ويدركون 

أمراأميها وأهدافها ستلقى أمنهم خصوأمة شديدة وعداوة قاسية ، وستجدون

ًا أمن المشقات ، وسيعترضكم كثير أمن العقبات ، وفي هذا  أأماأمكم كثير

 .)1(الوقت وحده تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات " 

ولكن الصورة التي تمت بها الحرب لم تكن تخطر على البال .

وتوالت المذابح أمنذ ذلك الحين وأما تزال .

لقد انكشف للغرب الصليبي أموضع الخطر على وجه التحديد ، إنه 

السلم السياسي الذي ل يقنع أمن السلم بشعائر التعبد وأمشاعر 

ًا في واقع الرض ، يحكم حياة  ًا أمطبق القلوب ، إنما يريد أن يكون أمنهج

الناس كلها : سياستها واقتصادها واجتماعها وفكرها وأخلقها ، وكل أمجال 

أمن أمجالتها ! وهل يوجد – فـي نظر الغرب – أخطر أمن ذلك على وجه 

) 2(الرض ؟ 

  أمجموعة رسائل الأمام الشهيد حسن البنا ، المؤسسة السلأمية للطباعة ()1
 . 108 م ص 1983 هـ ، 1403 ، 3والصحافة والنشر ، بيروت ، ط 

 " فقط ، الذي أطلق Militant Islam  يزعم الغرب أنه يحارب " السلم المقاتل " " ()2
عليه لقب " الرهاب " ول يقاتل السلم ذاته . ويكذب هذا الزعم تكذيبا قاطعا أموقف 
الغرب أمن حركة الجزائر ، فهي لم تكن أمقاتلة ، ول كان في برناأمجها أن تقاتل ، إنما 
وصلت عن طريق صناديق النتخاب على أمذهب الغرب ذاته ، ولكن الغرب لم يطقها .
أمما يدل على أنه ل يريد للسلم أن يحكم ، بصرف النظر عن الوسيلة التي يصل بها 
إلى الحكم !
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ل بد إذن أمن أمكافحته .. ل بد أمن تجنيد القوى كلها ضده .. ل بد أمن 

أمتابعته وأمطاردته .. ل بد أمن تجفيف أمنابعه ، ل بد أمن تشويه صورته حتى

ُيقبل عليه الشباب فتزيد خطورته ! ل 

ولقد أشعل نار الحقد في قلوب الصليبية الصهيونية أأمران في وقت 

واحد : الول وقع المفاجأة على الصليبية التي كانت تتوقع بعد تخطيط 

أمائتي عام أو أكثر أن تنجح في القضاء على السلم ففوجئت به يستيقظ 

أمن رقدته ! والثاني تهيؤ اليهودية العالمية لقاأمة دولتها على أرض السلم

بعد سعيها الحثيث لأماتته ، حتى تنشئ دولتها في أأمان أمن الخطار ، فإذا 

ًا وتفاهما على ضرورة  ًا لوجه ! وتلقى الأمران أمع بها تفاجأ بالخطر وجه

القضاء على عدوهما المشترك الخطير .

هل كان يتوقع أن تنجو الحركة السلأمية أمن عداوة الصليبية 

الصهيونية وكيدها ، وأمحاولة القضاء عليها ؟

نعتقد أن ذلك أمحال !

ولكنا نعتقد أمع ذلك أن صورة أخرى كانت قمينة أن تقع لو سارت 

الأمور على المنهج الصحيح ، لو كانت " الجماهير " التي أشركت في 

الصراع قبل الوان على وعي يحقيقة القضية ، وحقيقة الصراع ! ولن 

تكون الجماهير على هذا الوعي حتى تكون قد تربت أمـن قبل ، ولن تتربى

التربية المطلوبة حتى تكون القاعدة قد تم إنشاؤها عل أمنهج سليم ! 

وهكذا أدى النقص في الحلقة الولى إلى نقص أمتسلسل في بقية 

الحلقات !

ثم كان أما أشرنا إليه في الفصول الولى أمن ردود فعل للضربات 

الوحشية أمن قبل العداء ، زادت أمن الغبش سواء في القاعدة أو عند 
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الجماهير ، ونقصد بذلك دخول بعض فصائل العمل السلأمي في 

البرلمانات ، وأما صحب ذلك أمن تمييع لقضية الشرعية ، وقضية اللزام 

في تحكيم شريعة الله ، ودخول فصائل أخرى في صراع أمسلح أمع 

السلطات ، أمما أدى إلى تهميش القضية الساسية ، وتحول الأمر في 

 .)1(حس الناس إلى قضية ضارب وأمضروب ، وغالب وأمغلوب 

ثم اشتطت فصائل أخرى أمن فصائل العمل السلأمي فدخلت في 

أمعارك دأموية أمع الناس .. أمع " الجماهير " على أساس أنهم كفار يجوز 

قتلهم أما داأموا لم يدخلوا في " الجماعة المسلمة " !

وكان لهذا الأمر أسوأ الثر على العمل السلأمي كله . ففضل عن 

النفور العام عند الناس أمن هذه العمال التي ل سند لها أمن شرع الله ، 

فقد وجدت وسائل العلم المتربصة بالحركة السلأمية فرصة أمواتية 

لتلوين الساحة كلها بلون الدم المراق ، أمع أنه ل يمثل إل جزءا ضئيل أمن 

ًا كان نوعه بأنه عمل إرهابي ينبغي  ّي الساحة ، ووصمت كل عمل إسلأمي أ

أن يحارب وتجفف أمنابعه !

ًا بالنسبة للغبش الذي يحيط بقضية ل إله إل  كما كان رد الفعل سيئ

الله ، سواء بالنسبة للقاعدة أو بالنسبة للجماهير ، فقد انبرى أصحاب 

الفكر الرجائي ينافحون عن فكرهم بشدة ، وينشرونه بكل وسائل 

النشر ، بل وقع في الدواأمة " علماء " أممن يعتبرهم الناس أمن أهل الذكر

ُيرْجَع إليهم ، فراحوا ينفون الوقوع فـي الشرك عن الواقعين فيه  الذين 

ّونون في حس بحرارة وبضراوة ، ويمنحونهم شهادات أموثقة باليمان ! ويه

الناس هذا الجرم الهائل في حق الله ، وهو العراض عن شريعته ، 

  راجع فصل " أسباب التعجل " في أول الكتاب .()1
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وتحكيم الشرائع الجاهلية بدل أمنها ، على أنه أمجرد أمعصية ل تستحق حتى

ُيشار إليها بالنكار ! ولقد كان الحرى أن تأخذ القضية أمسيرة أطول  أن 

على الخط التعليمي ، تبدأ بالقاعدة ثم – على أمهل – تتوسع بتوسع 

القاعدة ، دون الدخول في أمعركة أمع " الجماهير " .

*     *     *

ثم تشرذم العمل السلأمي لسباب أمتعددة .. أمنها غياب قيادة كبيرة 

تضم العمل السلأمي وتوحده ، أو في القليل تقرّب بين أمختلف اتجاهاته ،

ووجود قيادات صغيرة ، كل أمنها يعتد بنفسه ورأيه ، ويرى أنه وحده على 

صواب والكل غيره أمخطئون .

ًا أمن الشباب القائم بالدعوة لم ينشأ في داخل تجمع  وأمنها أن كثير

يربي فيه روح الخوة وترابطها ، إنما نشأ على ترابط فكري هش ، يسهل 

فسخه عند وقوع أي خلف في التفسير أو التأويل أو الفهم ، فسرعان أما 

تنقسم الجماعات ، وينقلب بعضها على بعض .

وأمنها نقص في العلم الشرعي الذي يشكل الضوابط الضرورية 

للفكر والسلوك ..

وأمنها بطبيعة الحال ، العمل الدائب أمن الجهزة المعادية للسلم ، 

لتعميق الخلفات وتقطيع الروابط بين الناس .

ُيرجى أمن الذين تعجّلوا في شتى  هل يرجى لهذا الحال إصلح ؟ هل 

التجاهات أن يراجعوا المسيرة ، ويصححوا أما وقعوا فيه أمن أخطاء ، 

ويبدءوا أمن جديد على هدى أمن المنهج النبوي السديد ؟
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إن أما وقع بالفعل هو قدر أمن أقدار الله .. ولكنا تعلمنا أمن كتاب الله

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن اليمان بقضاء الله وقدره ل ينفي 

أمسئولية النسان عن خطئه حين يخطئ ، ول يمنعه أمن السعي إلى 

تصحيح أما أخطأ فيه .

ُيرجى أن يصحح العمل السلأمي أمساراته ، ويبدأ جولة جديدة  فهل 

أقرب إلى السداد ؟!

إن تصحيح المسار واجب على كل حال .. ولكن ربما يقول قائل : إن 

العداء لن يتركوا العمل السلأمي يصحح أمساراته ، وسيعاجلونه بالحرب 

قبل أن يتمكن أمن التصحيح . ونقول لهم إن الحرب لن تكف ، ولكنها لن 

تقضي على العمل السلأمي ، بل قد تكون أمن عواأمل الشحذ ، وزيادة 

الوعي عند الناس بحقيقة المعركة بين الجاهلية والسلم .

ًا في جميع الحوال : " الدين النصيحة "  ويظل واجب النصيحة واجب

ِلمَن يا رسول الله ؟ قال :  " لله ولرسوله ولكتابه ولعامة قالوا : 

 .)1( المسلمين وخاصتهم "

  سبقت الشارة إليه .()1
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نظرة إلى المستقبل

ينزعج كثير أمن الناس حين ينظرون إلى الواقع الراهن ، سواء 

بالنسبة للحرب الضارية التي توجه إلى الحركات السلأمية في كل 

الرض ، أو بالنسبة لما وقع – وأما يزال يقع – أمن الضطراب في أمسيرة 

الحركة أمن جهة أخرى ، فيحسبون أن العمل السلأمي ليس له أمستقبل ،

وأن الواقع السيئ الذي يعشه المسلمون اليوم سيستمر على أما فيه أمن 

السوء ، أو أنه صائر إلى أمزيد أمن السوء .

أأما نحن فنعتقد اعتقادا راسخا أن المستقبل للسلم .

ولسنا نبني رؤيتنا على أوهام ، ول على أحلم ، ول نحن كذلك نغمض 

أعيننا عن العراقيل القائمة في وجه العمل السلأمي أمن داخله أو أمن 

خارجه ، ول نقلل أمن شأنها ، ول أمن تأثيرها على العمل السلأمي .

ًا أن البشر ليسوا هم الذين يقدرون القدار ،  ًا جازأم ولكنا نؤأمن إيمان

سواء أمنهم العدو أو الصديق ، إنما الله هـو الذي يقدر ، وهو صاحب الأمر 

ّلهُ أمن قبل وأمن بعد ، وأمشيئته هي النافذة ، وقدره هو الغالب :  ( وَال

َلمُونَ ) أع َي ّناسِ ل  َُثرَ ال أك َأ ِكنّ  َل أمرِِّه وَ َأ َلى  ِلبٌ عَ  ] 21 [ يوسف : غَا

والله هو الذي قدر لهذا الدين أن يبقى في الرض وأن يظهر على 

ُّه الدين كله :  أظهِرَ ُي ِل ألحَقّ  َدَى وَدِينِ ا ألهُ ِبا َلهُ  أرسَلَ رَسُو أ
َ ّلذِِي  ( هُوَ ا
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ُكونَ ) أشرِ ألمُ َّه ا َكرِ أو  َل ّلهِ وَ ُك ّدينِ  َلى ال  ] " ليبلغن هذا 9 [ الصف : عَ

 .)1(الأمر أما بلغ الليل والنهار " 

وقدر الله يجري أمن خلل سننه التي ل تتبدل ول تتحول ، وأمن خلل 

وعده ووعيده ، وأمن خلل أمشيئته الطليقة التي تقول للشيء كن فيكون ،

وتخلق السباب التي يتحقق بها كل شيء حين يقدر له أن يكون .

*     *     *

وإذا نظرنا إلى الموقف على ضوء السنن الربانية ، وعلى ضوء وعد 

الله ووعيده ، فسنجد على الساحة عنصرين أمتصارعين : الحركات 

السلأمية أمن جهة ، وأعداء السلم أمن صهيونيين وصليبيين وأعوانٍ لهم 

أمن جهة أخرى . فما الذي يتوقع لكل أمن العنصرين في المستقبل القريب

أو المستقبل البعيد ؟

فأأما الحركات السلأمية فقد أسهمت في العمل السلأمي بجهد 

واضح ل شك فيه . وانتشار الروح السلأمية على أمستوى العالم السلأمي

كله ، والرغبة الحارة في العودة إلى السلم في أمحيط الشباب خاصة ، 

راجعان بعد فضل الله وأمشيئته إلى الجهد الذي بذلته الحركة في أكثر أمن

نصف قرن أمن الزأمان ، أمنذ سقوط الخلفة إلى الوقت الراهن .

ًا  ولكن السلبيات القائمة في العمل السلأمي أمعوّق واضح يبدد كثير

أمن طاقة العمل ويبعثره ، ول يجعل الجهد يؤتي ثماره المرجوة ، فهل 

يستمر الوضع على هذا الحال ؟

ّلهُ ) ِإلّ ال أيبَ  ألغَ أرضِ ا أل
َ أن فِي السّمَاوَاتِ وَا َلمُ مَ أع َي أل ل   ( قُ

 ] .65[ النمل : 

  رواه أحمد .()1

)230(



ولكن الأمر ل يخرج عن أحد احتمالين : إأما ان يستمر الوضع على 

حاله ، وإأما أن يتغير .

ونحن نرجو – أمن خلل التجارب المُرّة التي يمر بها العمل السلأمي 

َتلفى الخطاء التي  ُت – أن يتغير الوضع إلى الصورة الصحيحة ، وأن 

وقعت ، وتبدأ أمسيرة سليمة على أمنهج سليم .

ولكنا نفترض الفرض السوأ ، وهو إصرار العاأملين في حقل الدعوة 

على أمواقفهم ، على اعتبار أن أمنهج كل أمنهم هو المنهج الصوب ، وأن أما

يدعو إليه غيره بعيد عن الصواب ، أو على أساس أنه ل يمكن التراجع 

بعدأما أمضت كل حركة في طريقها خطوات ليست بالقليلة ، أو على 

أساس آخر أمما يمكن أن تبرر به كل حركة إصرارها على أموقفها .

َدرَه رضى  َق ُذ الله  ِف ْن ُي فماذا يحدث حينئذ ؟ هل يعجزون الله ؟ أم 

الناس أم أبوا ؟

أن إن أداة التغيير أموجودة على الدوام في سنة الله عز وجل :  ِإ ( وَ

أم )  ُك َل َُثا أم َأ ُنوا  ُكو َي ُثمّ ل  أم  ُك أيرَ ًا غَ أوم أل قَ أبدِ َت أس َي أوا  ّل َتوَ  ]38[ أمحمد : َت

.

فإذا كان في قدر الله أن يبقى هذا الدين ، وأن يظهره على الدين 

كله ، كما أخبر سبحانه في كتابه المنزل ، وعلى لسان رسوله صلى الله 

َدر الله  َق عليه وسلم ، فلن تقف سلبيات العمل السلأمي الراهن أأمام 

ْنفذ الله وعده ، ويخلق لنفاذه أما يشاء أمن السباب :  ُي (وأمشيئته ، وسوف 

ًا ) أدر ٍء قَ أي ُكلّ شَ ِل ّلهُ  أد جَعَلَ ال أمرِِّه قَ َأ ِلغُ  َبا ّلهَ   ] . 3 [ الطلق : ِإنّ ال

ّلهُ  ِتي ال أأ َي أوفَ  ِنهِ فَسَ أن دِي أم عَ ُك أن ّد مِ َت أر َي أن  ُنوا مَ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   )

َكافِرِينَ  أل َلى ا َأعِزّةٍ عَ ِنينَ  أؤمِ ألمُ َلى ا ّلةٍ عَ َأذِ َنهُ  ّبو ُيحِ أم وَ ّبهُ ُيحِ ٍم  أو ِبقَ
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ّلهِ  أضلُ ال ِلكَ فَ َذ ٍم  ِئ أومَةَ ل َل َيخَافُونَ  ّلهِ وَل  ِبيلِ ال ُدونَ فِي سَ ُيجَاهِ

ِليمٌ )  ّلهُ وَاسِعٌ عَ ُء وَال َيشَا أن  ِتيهِ مَ أؤ  ] .54[ المائدة : ُي

*     *     *

أأما العداء فلننظر أماذا يخصهم أمن سنن الله ، وأمن وعده ووعيده .

أأما الغرب الصليبي ، فأشد أما ينطبق عليه أمن السنن الربانية هو 

ُكلّ قوله تعالى :  أبوَابَ  َأ أم  أيهِ َل َنا عَ أح َت ِبهِ فَ ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  َلمّا  ( فَ

ٍء ) أي  ] .. ذلك أنهم أرادوا الحياة الدنيا وعملوا أمن أجلها 44 [ النعام : شَ

َكانَواجتهدوا فوفّى الله لهم أعمالهم فيها بحسب سنة أمن سننه :  أن  ( مَ

أم فِيهَا  أم فِيهَا وَهُ َلهُ أعمَا َأ أم  أيهِ َل ِإ ُنوَفّ  َتهَا  َن َيا وَزِي أن ّد َة ال َيا ألحَ ُد ا ُيرِي

أبخَسُونَ )  ُي ًا حسب أمشيئة إلهية أمسبقة ، 15[ هود : ل   ] .. وذلك أيض

أنه يعطي الدنيا للمؤأمن والكافر على السواء ، كل بحسب اجتهاده ، ول 

ًا :  ِء يمنعها عن الكفار ، بل قد يزيدهم أمنها ليزدادوا كفر ّد هَؤُل ُنمِ ُكلًّ   )

ًا )  ُظور أح ّبكَ مَ ُء رَ َطا َكانَ عَ ّبكَ وَمَا  ِء رَ َطا أن عَ ِء مِ [ السراء :وَهَؤُل

أم  ] . 20 أنفُسِهِ َلِ أيرٌ  أم خَ َلهُ ِلي  أم ُن ّنمَا  َأ َكفَرُوا  ّلذِينَ  َبنّ ا أحسَ َي ( وَل 

َذابٌ مُهِينٌ )  أم عَ َلهُ ًا وَ أثم ِإ ُدوا  َدا أز َي ِل أم  َلهُ ِلي  أم ُن ّنمَا  [ آل عمران :ِإ

178. [ 

ًا فيها حسب هذه  ًا في الرض ، وأمستعلي فإذا كان الغرب اليوم أممكن

السنن الربانية ، فإن هذه السنن ذاتها تقول إن ذلك الأملء ل يدوم إلى 

البد ، إنما هو أموقوت بقدر يأتي أمن عند الله في أموعده المقرر له : 

َذا  ِإ ّتى  ٍء حَ أي ُكلّ شَ أبوَابَ  َأ أم  أيهِ َل َنا عَ أح َت ِبهِ فَ ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  َلمّا  ( فَ

ِبرُ  َدا ِطعَ  ِلسُونَ ، فَقُ أب أم مُ َذا هُ ِإ َتةً فَ أغ َب أم  َناهُ أذ َأخَ ُتوا  ُأو ِبمَا  فَرِحُوا 
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َلمِينَ )  ألعَا ّلهِ رَبّ ا ِل ُد  أم ألحَ َلمُوا وَا َظ ّلذِينَ  ِم ا أو ألقَ  –44[ النعام : ا

45. [ 

وعلى الرغم أمن فتح أبواب كل شيء عليهم فإنهم يعيشون في 

الضنك الذي توعد الله به المعرضين عن ذكره .

أومَ َي ُّه  أحشُرُ َن ًا وَ أنك َلهُ مَعِيشَةً ضَ ِإنّ  أكرِِي فَ أن ذِ أعرَضَ عَ َأ أن  ( وَمَ

أعمَى )  َأ َيامَةِ  ألقِ  ] .124[ طـه : ا

والضنك الذي يعيشه الغرب – المفتوح عليه أبواب كل شيء أمن 

أسباب التمكين المادي – يتمثل الن في القلق والجنون والنتحار ، 

والأمراض النفسية والعصبية ، والخمر والمخدرات والجريمة ، واليدز ، 

ّد أمن الأمراض التي لم تكن أموجودة أمن قبل ، أو لم تكن تأخذ  وأما قد يج

صورة الوباء كما هي اليوم ، وفي الزأمات التي تحيط بالعالم كله سواء 

كانت أزأمات اقتصادية أو سياسية أو حربية أو فكرية أو خلف ذلك .. وذلك

لن باب البركة وباب الطمأنينة ليسا أمـن البواب التي تفتح للكفار حين 

ُذكروا به ، لنها خاصة بالمؤأمنين ، يتفضل بها الله عليهم في  ينسون أما 

ُنوا الحياة الدنيا ، فضلً عن نعيم الخرة :  ألقُرََى آمَ أهلَ ا َأ َأنّ  أو  َل ( وَ

أرضِ )  أل
َ ِء وَا َكاتٍ مِنَ السّمَا َبرَ أم  أيهِ َل َنا عَ أح َت َلفَ أوا  ّتقَ [ العراف :وَا

ّلهِ  ] . 96 أكرِ ال ِبذِ َأل  ّلهِ  أكرِ ال ِبذِ أم  ُبهُ ُلو ِئنّ قُ أطمَ َت ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ ( ا

أم  َلهُ َبى  ُطو ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ ُلوبُ ، ا ألقُ ِئنّ ا أطمَ َت

أسنُ مَِآبٍ )   ] .29 – 28[ الرعد : وَحُ

وخلصة القول : إن الغرب اليوم يملك كل وسائل القوة المادية ، 

ولكنه ل يملك القدرة على الستمرار ، لنه خاوٍ أمن العواأمل التي يكتب 
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الله لصحابها الستمرار ، وهي اليمان بالله واليوم الخر ، وعمل 

الصالحات ..

ول شك أن لديهم أعمالً صالحة ، كالخدأمات الطبية ، وتيسير سبل 

ًا أمن المشقة التي يكابدها النسان في الرض ، ولم  الحياة بما يوفر جزء

تخل جاهلية أمن جاهليات التاريخ أمن أعمال صالحة يقوم بها بعض 

أفرادها ، ولكن ذلك ل يمنع عنها صفة الجاهلية أمن جهة ، لن هذه ل تزول

عند النسان إل إذا آأمن بالله واليوم الخر واتبع أما أنزل الله . وأمـن جهة 

أخرى فإن تلك النقط البيضاء المتناثرة في الثوب السود الممتلئ بالشر ،

ًا ، ول تمنع عنهم الدأمار الذي تقرره السنن  ل تغني عن أصحابها شيئ

الربانية لهم أمهما طال الأملء لهم .

إن اللحاد الذي تنشره الحضارة الغربية ، والنحلل الخلقي الذي 

تنشـره وسائل إعلأمها ، والخواء الروحي ، والنغماس في المتاع الحسي 

ًا كاأملً ،  إلى آخر المدى ، وتزيين الحياة الدنيا ، ونسيان الخرة نسيان

والغفلة عن أن الله يحصي على البشر أعمالهم ويحاسبهم عليها ، كل هذا 

ل يصنع حضارة حقيقية يكتب الله لها الستمرار في الرض ، ولو أأملى 

لصحابها فترة أمن الزأمان لحكمة يريدها .

ًا لحلأمنا !  ًء لعواطفنا ، أو تصديق ولسنا نحن الذين نقول ذلك إرضا

فمن قبل سنوات قال برتراند رسل : " لقد انتهت حضارة الرجل البيض ،

لنه لم يعد لديه أما يعطيه " .

وأمن قبل قال ألكسيس كاريل : " إن هذه الحضارة آيلة للنهيار " .

وبالأمس شهدنا انهيار الشيوعية ، وفي الوقت الحاضر تكتب الصحف

الغربية – والأمريكية أمن بينها – تقول : هل بدأ انهيار أأمريكا ؟
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ًا ! فما زال  ًا صباح ولسنا أمن السذاجة بحيث نعتقد أن ذلك سيتم غد

ّد لها فترة أمن  في هذه الحضارة الجاهلية أمن العواأمل أما يمكن أن يم

الزأمن بحسب السنن الربانية : عبقرية التنظيم ، والجلد على العمل ، 

والحرص على التقان ، والقدرة على التخطيط . فضلً عن كون البديل 

الحضاري الذي يؤدي ظهوره إلى سرعة انهيار تلك الحضارة لم يظهر 

بعد !

ولكن هذا كله ل يغير المصير ، لنه سنة أمن سنن الله !

*     *     *

أأما اليهود فلهم شأن أمختلف .

لقد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة بما قدأمت أيديهم ، ولكنه جعل 

لذلك استثناء .. أو استثناءات .

ُدنّ فِي  أفسِ ُت َل َتابِ  ِك أل أسرائيلَ فِي ا ِإ ِني  َب َلى  ِإ َنا  أي ( وَقَضَ

َنا  أُث َبعَ ُأولهُمَا  ُد  أع َء وَ َذا جَا ِإ ًا ، فَ ِبير َك ًا  ُلوّ ُلنّ عُ أع َت َل أينِ وَ َت أرضِ مَرّ أل
َ ا

َكانَ  َيارِ وَ ّد أأسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِللَ ال َب ِلي  ُأو َنا  َل ًا  َباد أم عِ ُك أي َل عَ

أموَالٍ  َأ ِب أم  ُك َنا أد َد أم َأ أم وَ أيهِ َل َة عَ َكرّ أل ُكمُ ا َل َنا  أد َد ُثمّ رَ أفعُولً ،  ًا مَ أعد وَ

أم  ُك أنفُسِ َلَ أم  ُت أن أحسَ َأ أم  ُت أن أحسَ َأ أن  ِإ ًا ،  َنفِير َُثرَ  أك َأ أم  ُك َنا أل ِنينَ وَجَعَ َب وَ

أم  ُك ُءوا وُجُوهَ َيسُو ِل ألخِرَةِ  ُد ا أع َء وَ َذا جَا ِإ َلهَا فَ أم فَ ُت أأ َأسَ أن  ِإ وَ

ًا ،  ِبير أت َت أوا  َل ّبرُوا مَا عَ َت ُي ِل َأوّلَ مَرّةٍ وَ ُّه  ُلو َدخَ َكمَا  َد  أسجِ ألمَ ُلوا ا أدخُ َي ِل وَ

َنا ) أد أم عُ ُت أد أن عُ ِإ أم وَ ُك أرحَمَ َي أن  َأ أم  ُك ّب  ] .8 – 4 [ السراء : عَسَى رَ

أبلٍ ّلهِ وَحَ أبلٍ مِنَ ال ِبحَ ِإلّ  ُثقِفُوا  أينَ مَا  َأ ّلةُ  ّذ أيهِمُ ال َل أت عَ َب ( ضُرِ

ّناسِ )  ] .112 [ آل عمران : مِنَ ال
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وهم الن في قمة استثناءاتهم التي وعدهم الله بها .. أمسيطرون 

ّينون رؤساء الجمهوريات ، ويملون  على كل الرض إل أما رحم ربك ، يع

عليهم سياستهم ، ويعزلون أمن يغضبون عليه ويسقطونه أمن سلطانه ، 

ويقتلون أمن يقف في طريقهم كما قتلوا كنيدي وغيره أمـن الناس .. ولكن

هذا كله استثناء أمن القاعدة !

أن  َيامَةِ مَ ألقِ ِم ا أو َي َلى  ِإ أم  أيهِ َل َُثنّ عَ أبعَ َي َل ّبكَ  ّذنَ رَ َأ َت أذ  ِإ ( وَ

َذابِ ) ألعَ َء ا أم سُو  ] .167 [ العراف : َيسُومُهُ

تلك هي القاعدة الدائمة ، وأما دون ذلك استثناء ، والستثناء بطبيعته 

ل يدوم ، لنه أمخالف للقاعدة !

والقاعدة أمن تقدير الله سبحانه وتعالى ، والستثناء يتم بقدر أمنه 

كذلك ، ولكن طبيعة الأمور أن الستثناء ينتهي ويعود الأمر إلى أما تقرر في

القاعدة ، حسب وعد الله ووعيده .

وقد ل نعلم نحن الحكمة الربانية في تلك الستثناءات المذكورة في 

آيات الكتاب ، ولكن وقوعها أمحقق سواء فهمنا حكمتها أم غابت الحكمة 

عن أفهاأمنا .. والمهم أن ندرك أنها استثناء أمن القاعدة ، وأنها أموقوتة 

بأأمد أمحدود .

واليهود أنفسهم يعلمون ذلك ! ويعلمونه أمن كتبهم ذاتها ل أمن 

المصادر الجنبية عنهم !

*     *     *
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وحين تنهار الجاهلية المعاصرة بمقتضى السنة الربانية ، بحكم أما 

تشتمل عليه أمن الفساد ، فإن البشرية تكون في حاجة إلى البديل الذي 

يمل الفرااغ .

والسلم هو البديل ، هو الذي يعيد للرض رشدها ويصلح أحوالها 

ويشفيها أمن أأمراضها :

ًا مِمّا  ُِثير َك أم  ُك َل ّينُ  َب ُي َنا  ُل أم رَسُو ُك َء أد جَا َتابِ قَ ِك أل أهلَ ا َأ َيا   )

ُنورٌ ّلهِ  أم مِنَ ال ُك َء أد جَا ُِثيرٍ قَ َك أن  أعفُو عَ َي َتابِ وَ ِك أل أخفُونَ مِنَ ا ُت أم  ُت أن ُك

ِم  ُبلَ السّل َنهُ سُ أضوَا َبعَ رِ ّت ّلهُ مَنِ ا ِبهِ ال أهدِِي  َي ِبينٌ ،  َتابٌ مُ ِك وَ

َلْـى صِرَاطٍ  ِإ أم  أهدِيهِ َي ِنهِ وَ أذ ِإ ِب ّنورِ  َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ أم مِْـنَ ال أخرِجُهُ ُي وَ

ٍم ) َتقِي أس  ] .16 – 15 [ المائدة : مُ

السلم هو المنهج الكاأمل القويم الذي ل عوج فيه ، وأمناهج الجاهلية 

ًا ذات نقص واعوجاج . دائم

واليوم يفر أمئات اللوف كل عام أمن الظلمات التي يعيشون فيها إلى

ًا لنموذج قائم ، فالمسلمون في واقعهم المعاصر ل  نور السلم ، ل اتباع

ًا يحتذى ، بل هو نموذج حرىً أن يصد الناس عن السلم ! يمثلون نموذج

ولكن لذع الضياع يدفع بعض الناس إلى البحث عن طريق الخلص ، 

فيجدونه في السلم !

ًا وحضارة فائقة ، ولكنه يفتقد الروح ..  إن الغرب الضائع يملك علم

الروح المهتدية إلى الله .. المهتدية بهدي الله . والسلم هو الذي يملك 

تلك الروح ، وهو في الوقت ذاته ل يجعلها بديلً أمن العلم والحضارة 

المادية ، إنما هي التوأم المكمل :
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َذا  ِإ ِطينٍ ، فَ أن  ًا مِ َبشَر ِلقٌ  ّني خَا ِإ َكةِ  ِئ ألمَل ِل ّبكَ  أذ قَالَ رَ ِإ  )

َلهُ سَاجِدِينَ ) أن رُوحِي فَقَعُوا  أختُ فِيهِ مِ َنفَ ُتهُ وَ أي  –71 [ صّ : سَوّ

72. [ 

ًا هما " النسان " . النسان المتكاأمل  قبضة الطين ونفخة الروح أمع

المترابط المتوازن . النسان الراشد ، الذي يقوم بعمارة الرض على هدى

وبصيرة ، ويتطلع في الوقت ذاته إلى اليوم الخر ، الذي تكتمل فيه الحياة

:

ِبهَا  ِك َنا أمشُوا فِي مَ ُلولً فَا َذ أرضَ  أل
َ ُكمُ ا َل ّلذِِي جَعَلَ  ( هُوَ ا

ّنشُورُ ) أيهِ ال َل ِإ أزقِهِ وَ أن رِ ُلوا مِ ُك  ] .15 [ الملك : وَ

َبكَ مِنَ  َنصِي أنسَ  َت َة وَل  ألخِرَ ّدارَ ا ّلهُ ال َتاكَ ال َتغِ فِيمَا آ أب ( وَا

َيا ) أن ّد  ] .77 [ القصص : ال

ِتهَا  أح َت أن  أجرِِي مِ َت ّناتٍ  َناتِ جَ أؤمِ ألمُ ِنينَ وَا أؤمِ ألمُ ّلهُ ا َد ال ( وَعَ

أضوَانٌ  أدنٍ وَرِ ّناتِ عَ َبةً فِي جَ ّي َط ِكنَ  ِلدِينَ فِيهَا وَمَسَا أنهَارُ خَا َأل ا

ِظيمُ ) ألعَ أوزُ ا ألفَ ِلكَ هُوَ ا َذ َبرُ  أك َأ ّلهِ   ] .72 [ التوبة : مِنَ ال

السلم هو المنقذ الذي يملك أما تحتاج إليه البشرية وتتطلع إليه .

يقول الأمير تشارلس ولي عهد بريطانيا في أمحاضرة قيمة ألقاها في

 ،1966قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية البريطانية في ديسمبر أمن عام 

تحمل دللة واضحة بالنسبة للمعنى الذي أشرنا إليه :

" إن المادية المعاصرة تفتقر إلى التوازن . وأضرار عواقبها بعيدة 

الأمد في تزايد .. إن القرون الثلثة الخيرة شهدت – في العالم الغربي 

على أقل تقدير – انقساأما خطيرا في طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بنا . 
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فقد حاول العلم بسط احتكاره ، بل سطوته المستبدة ، على طريقة فهمنا

للعالم . وانفصل الدين والعلم عـن بعضهما البعض ، بحيث صرنا الن كما 

قال الشاعر " وردزورث " ل نرى إل القليل في أأمنا الطبيعة التي نملكها "

.

لقد سعى العلم إلى انتزاع الطبيعة أمن الخالق ، فجزأ الكون إلى 

فرق ، وأقصى " المقدس " إلى زاوية نائية ثانوية أمن أملكة الفهم عندنا ، 

وأبعده عن وجودنا العملي . والن فقط بدأنا نقدر العواقب المدأمرة . 

ويبدو أننا نحن – أبناء العالم الغربي – قد فقدنا الحساس بالمعنى الكلي 

لبيئتنا ، وبمسئوليتنا إزاء الكون كله الذي خلقه الله ، وقادنا ذلك إلى فشل

ذريع في تقدير أو إدراك التراث وحكمة السلف ، ذلك التراث المتراكم 

على أمدار القرون . والحق أن ثمة تحاأمل شديدا على التراث ، كما لو كان

جذاأما اجتماعيا أمنفرا .

وثمة الن في نظري حاجة إلى أمقابلة كلية شاأملة . لقد أدى العلم 

لنا خدأمة جليلة في تبيانه لنا أن العالم أعقد بكثير أمما كنا نتخيل . ولكن 

العلم فـي شكله المادي الحديث ، الحادي ، عاجز عن تفسير كل شيء . 

إن الخالق ليس ذلك الرياضي الذي تخيله نيوتن ، وليس صانع الساعة 

 . إن انفصال العلم والتكنولوجيا عن القيم والموازين الخلقية )1(الول 

ًا أمفزعا . وهذا أما نراه في التلعب بالمورثات  ًا أمريع والمقدسة قد بلغ حد

( الجينات ) أو في عواقب الغطرسة العلمية التي تتجلى في أبشع صورها 

في أمرض جنون البقار .

  قال نيوتن إن الله خالق الكون على هيئة ساعة كونية أمنضبطة الحركة . ولكن ()1
ليس ثمة داع أو فائدة أمن الصلة إلى الله صانع هذه الساعة الكونية الضخمة ، لنه 
هو ذاته ل يستطيع تغيير أمسارها حتى لو أراد ذلك !

 أمن الترجمة .151عن كتاب " أمنشأ الفكر الحديث " تأليف برنتون ص 
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لقد كنت أستشعر دائما أن التراث في حياتنا ليس أمن صنع النسان ،

إنما هو إلهام فطري وهبه الخالق لنا لدراك إيقاع الطبيعة ، والتناغم 

الجوهري الذي ينشأ عن وحدة أضداد أمتفرقة ، أماثلة في كل أمظهر أمن 

أمظاهر الطبيعة . إن التراث يعكس النظام السرأمدي للكون ، ويشدنا إلى 

الوعي بالسرار العظيمة للكون الفسيح ، بحيث نستطيع – كما قال 

الشاعر " وليم بليك " – أن نرى كاأمل الكون في ذرة  ، ونرى البدية في 

لحظة ..

إن الثقافة السلأمية في شكلها التراثي جاهدت للحفاظ على هذه 

الرؤية الروحية المتكاأملة للعالم بطريقة لم نجدها نحن خلل الجيال 

الخيرة في الغرب أموائمة للتطبيق . وهناك الكثير أمما يمكن أن نتعلمه 

أمن رؤية العالم السلأمي في هذا المضمار .

إننا – نحن أبناء الغرب – نحتاج إلى أمعلمين أمسلمين ليعلمونا كيف 

نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا . وإن اقتراب اللف الثالثة قد يكون الحافز 

المثالي الذي يدفعنا لستكشاف هذه الصلت وتحفيزها . وآأمل أل نفوت 

الفرصة السانحة لعادة اكتشاف الجانب الروحي في رؤيتنا لوجودنا 

 .)1 (بأجمعه "

*     *     *

السلم هو المنقذ ، وهو البديل القادم بإذن الله !

وقدر الله غيب ، ولكن له إرهاصات .

لو كان في قدر الله أن ينتهي هذا الدين أمن الرض ، فقد كان الكيد 

الصليبي كفيلً بالقضاء عليه يوم أطاح بالدولة العثمانية وألغى الخلفة ، 

 .1996 / 12 / 15 . بتاريخ 6592  عن جريدة االشرق الوسط العدد ()1
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ًا بعدوها اللدود ،  وظنت الصليبية الصهيونية يوأمئذ أنها ظفرت أخير

وأجهزت عليه ! ولكن قدر الله كان غير ذلك ، كان هو الصحوة السلأمية !

ولما جن جنون الصليبية الصهيونية أمن الصحوة ، قاأموا يضربونها بكل

ًا أما يملكون أمن وسائل البطش ، بالسجن والتشريد والتعذيب والقتل ، ظن

أمنهم أن هذا هو طريق الخلص أمن العدو الذي لم تقتله الضربة التي 

ًا أمن انتشار  ظنوها هي القاضية .. ولكن قدر الله كان غير ذلك ، كان أمزيد

الصحوة في كل الرض !

والرهاصات كلها تقول : إن السلم هو البديل القادم ، الذي يصلح أما

أفسدته الجاهلية في الرض !

*     *     *

السلم قادم أمن أي طريقيه جاء . الطريق الهادئ البطيء المتدرج ،

الذي نحبه ونرتضيه وندعو إليه ، ولو استغرق تماأمه عدة أجيال ، أو 

الطريق الصاخب العنيف الذي تغذيه حماقات الغرب وحماقات إسرائيل !

إن الصليبية الصهيونية التي تسيطر على الرض اليوم ، تعمل بحماقة

ضد أمصالحها ! إنها – بعنف البطش الذي توجهه ضد الحركات السلأمية – 

ًا ،  ًا ، وأكثر وعي َفس َن ًا ، وأطول  تولد أجيالً أمن العمل السلأمي أصلب عود

ًا أمن الذين تحاربهم اليوم ! وأشد أمراس

ّذرون قوأمهم أمنه ، ولكن الحقد الذي  وعقلؤهم يعرفون ذلك ، ويح

في قلوبهم يعميهم عن رؤية هذه الحقيقة ، ويصم آذانهم عـن الستماع 

للنصيحة ، ولو جاءت أمن عقلئهم أنفسهم !
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أم ويتم ذلك بقدر أمن الله ، وحسب سنة أمن سنن الله :  ُت أن َك ( وَسَ

أم  ِبهِ َنا  أل أيفَ فَعَ َك أم  ُك َل ّينَ  َب َت أم وَ أنفُسَهُ َأ َلمُوا  َظ ّلذِينَ  ِكنِ ا فِي مَسَا

أم ) أكرَهُ َكرُوا مَ أد مَ َُثالَ ، وَقَ أم َأل ُكمُ ا َل َنا  أب  ] .46 - 45 [ ابراهيم : وَضَرَ

ًا حين يشتد ضغط  إن النفجارات الكبرى فـي التاريخ تحدث دائم

الطغاة على تيار صاعد ! يشتد عليه الطغاة ليكبتوه ، فيكون هذا الضغط 

ذاته هو الذي يولد النفجار ، ويكون الضحية فيه هم الطغاة !

والذي تفعله الصليبية الصهيونية اليوم – بحماقة – هو هذا الضغط 

الذي يولد النفجار .

*     *     *

وبضربة قدر واحدة تتم ثلثة أأمور في وقت واحد .

يتم أولً عقاب الأمة السلأمية على أما فرطت في دين الله .

لقد حمّل الله هذه الأمة أأمانة لم يحمّلها لأمة سابقة في التاريخ ، 

حين كرّأمها بأن تكون أأمة خاتم النبياء ، وجعل في حمل هذه الأمانة خيرية

ّناسِ الأمة وفضلها على الأمم السابقة :  ِلل أت  أخرِجَ ُأ ُأمّةٍ  أيرَ  أم خَ ُت أن ُك  )

ّلهِ )  ِبال ُنونَ  أؤمِ ُت َكرِ وَ أن ألمُ أونَ عَنِ ا أنهَ َت أعرُوفِ وَ ألمَ ِبا أأمُرُونَ  [ آل  َت

َء  ] . 110عمران :  َدا ُنوا شُهَ ُكو َت ِل ًا  ُأمّةً وَسَط أم  ُك َنا أل ِلكَ جَعَ َذ َك ( وَ

ًا ) أم شَهِيد ُك أي َل ُكونَ الرّسُولُ عَ َي ّناسِ وَ َلى ال  ] .143 [ البقرة : عَ

ُتجَاه البشرية  ًا أمن الدهر ، ونسيت رسالتها ل  ولكنها غفلت حين

ّدر الله لها أن تعاقب على يد  فحسب ، بل تجاه نفسها كذلك .. عندئذ ق

" يوشك أن تداعى عليكم المم كما أعدائها ، كما أنذرها رسولها : 

 قالوا : أأمـن قلة نحن يوأمئذ يا رسول تداعى الكلة إلى قصعتها " .
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" بل أنتم يومئذ كُثير ولكنكم غُثاء كغُثاء السيل ، الله ؟ قال : 

ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ، وليقذفن في 

" حب  قالوا : وأما الوهن يا رسول الله ؟ قال : قلوبكم الوهن " .

 .)1(الدينا وكراهية الموت " 

ّدر الله فيه عقاب الأمة على يد أعدائها ، أمكن  وفي الوقت الذي ق

لهؤلء العداء في الرض ، حسب سنته فيما نسوا أما ذكروا به .. وليتم 

ًا لهم على  بشأنهم قدر آخر هو التدأمير في الموعد المقدر عند الله عقاب

إعراضهم وطغيانهم وتجبرهم ، فضلً عن القدر المقدر لهم يوم القياأمة ، 

أن والذي قال الله عنه :  َيامَةِ وَمِ ألقِ أومَ ا َي َلةً  َكامِ أم  أوزَارَهُ َأ ُلوا  أحمِ َي ِل   )

َيزِرُونَ ) َء مَا  َأل سَا ٍم  أل أيرِ عِ ِبغَ أم  َنهُ ّلو ُيضِ ّلذِينَ  أوزَارِ ا  [ النحل :َأ

أم  ] . 25 أنفُسِهِ َلِ أيْـرٌ  أم خَ َلهُ ِلي  أم ُن ّنمَا  َأ َكفَرُوا  ّلذِينَ  َبنّ ا أحسَ َي ( وَل 

َذابٌ مُهِينٌ ) أم عَ َلهُ ًا وَ أثم ِإ ُدوا  َدا أز َي ِل أم  َلهُ ِلي  أم ُن ّنمَا   [ آل عمران :ِإ

178. [ 

ّلهُ ويتم كذلك في الوقت ذاته تمحيص المؤأمنين :  ُيمَحّصَ ال ِل ( وَ

َكافِرِينَ ) أل أمحَقَ ا َي ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ  ] .141 [ آل عمران : ا

وكما تمت تربية أموسى في قصر فرعون بقدر أمن الله ، يتم اليوم 

بقدر أمن الله أمولد جيل جديد ، جيل أما بعد الغُثاء ، على يد العداء الذين 

ّناسِ ل يكيدون لهذا الدين :  َُثرَ ال أك َأ ِكنّ  َل أمرِِّه وَ َأ َلى  ِلبٌ عَ ّلهُ غَا ( وَال

َلمُونَ ) أع  ] .21 [ يوسف : َي

*     *     *

  سبقت الشارة إليه .()1
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ولن يكون الأمر نزهة قريبة بالنسبة للمسلمين .. إنما هي تضحيات ، 

ودأماء ودأموع ، وعذاب وأمعاناة ، ولواء وابتلء ، وجهد دائب ل يهدأ 

َء )  َدا أم شُهَ ُك أن َذ مِ ّتخِ َي ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ ّلهُ ا َلمَ ال أع َي ِل [ آل عمران :( وَ

140. [ 

ل بد أمن ثمن يدفعه المسلمون جزاء تفريطهم في دين الله ، ول بد 

أمن جهد يبذلونه ليعودوا إلى الطريق .

ولكن عزاءهم ، وهم يقدأمون الشهداء ، ويتحملون العذاب ، ويبذلون 

الدأماء والدأموع ، أنهم يجاهدون في سبيل الله ، لتكون كلمة الله هي 

ّكن لهذا الدين . ًا لقدر الله الذي سيم العليا ، وليكونوا هم ستار

ّلهُ وعزاؤهم أن لهم في الخرة الجنة ، ورضوان الله :  َد ال ( وَعَ

ِلدِينَ  أنهَارُ خَا َأل ِتهَا ا أح َت أن  أجرِِي مِ َت ّناتٍ  َناتِ جَ أؤمِ ألمُ ِنينَ وَا أؤمِ ألمُ ا

ِلكَ َذ َبرُ  أك َأ ّلهِ  أضوَانٌ مِنَ ال أدنٍ وَرِ ّناتِ عَ َبةً فِي جَ ّي َط ِكنَ  فِيهَا وَمَسَا

ِظيمُ ) ألعَ أوزُ ا ألفَ  ] .72 [ التوبة : هُوَ ا
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أمقدأمة
تأأملت في نشأة الجيل الول
أموضع القدوة في الجيل الفريد
أسباب التعجل في الحركة المعاصرة والنتائج التي ترتبت عليه 
القاعدة الصلبة
توسيع القاعدة
الواقع والمثال
نظرة إلى المستقبل
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